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باب أمور الإيمان ”" 


(ش) أقول: هذا الباب من جنس الذي قبله. ساقه أيضا للدلالة 
على تعدد خصال الإهانء وأنّه بحسب ما يحصل منها يكون كماله 
وبحسب ما ينقص منها يكون نقصه. 

وروي "أمر الإيمان" بالإفراد إِمّا بتأويل الجنس الصادق على أنواعه. 
أو الكل الصادق على أبعاضه. والتقدير: باب دليل تعدد أمور الإيمان 
على حذف مضافين وليس بشيء واحدء خلافا لمن يرى ذلكء وفيه الرد 
على المرجتة القائلين بأنَّ الإيمان قول بلا عمل. 

قال ابن بطال: فقه هذا الباب كالذي قبله» أنَّ كمال الإيمان بإقامة 
الفراقفو .وا ةفو التع اكتف اقول عمل تالفنا لد 


ومعنى الآية: غاية البر +[ أن تُوَلُوأْ 4إلى آخرهء ولكن غاية البر وكماله بر من 
آمن إلى آخره. حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. نحو 8 إِلَا كَتَفْسِ 


(1) تاب أُمُورِ الْإمّانء وَقَوْلِ الله تَعَالَ: +( لَيْسَ الِْدَ أن تُوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربٍ وَلَكنّ الْبِرَ 9 آمَنَ يالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآتَكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيينَ وَآَنَّ الْمَالَ عَلَى 
حَنّه ذَوِي الْقَرْىَ وَالْيَتَامَى وَالْمشاكن وَابْنَ السّبيل وَالسَائْلِينَ وي الرّقَابِ وَأقَامٍَ الصَّلاةَ وَآقَّ 
الزَّكَامَ َالْمُوفُونَ بعهُدهم إِذَا عَاهَدُواً وَالصَابِرِينَ 58 الْمَأسَاء والضَّبَاء وَحين الَْأس أُولَئِكَ الْذِينَ 
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هم الْمُتَقُونَ 4 [البقرة/177] » وَقَوْله: 0 قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. )4 الاي 
[المؤمنوق/1]. 

2-8 نهاية الصفحة 317. 


وَاحِدَةَ )4 '".قاله سيبويه 

وبالمبالغة في أفعال البر مدح المؤمنين إلى +( خَالِدُونَ 4 ”7 وهذا 
مطابق لحديث: «الإِمَانُ بِضُعٌ...». فجعل أشياء كثيرة منها الحياء 
فدل الكتاب والسنة على خلاف ا مرجئة. 

قال بعضهم: وجه دليل 2 لَيْسَ الْرَ 4 ومناسبته للحديث ما روى 
عبد الرزاق «أنّ أيَا در سَأَلَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإيمان, 
قتلآ عَلَيْهغ لَيْسَ الْبرَ 4 إلاغز المتقنون 744+ ورجال ثفنات: لكنه 
ليس على شرط اللؤلف. 

فحصرت الآبية توقي الشرك والعمل السيّىَ في أهل هذه الصفات. 
وهم المؤمنون الكاملونء فدلت الآية والحديث أنَّ العمل مع التصديق داخل في 


)01 من قوله تعالى: <( ما خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْنّكُمْ إلا كَتَفْسِ وَاحِدَةِ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ 
4 [سورة لقمان/28]. 

2( إشارة إلى قوله تعالى: ض كد أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ (11/23 الْذِينَ 7 في صَلاتهم 
خَاشِعُونَ [12/23 وَالَذِينَ هم عن اللّغْو مُعْرِضُونَ (3/23] وَالَّذِينَ م 0000 
فَاعِلُونَ [4/23] وَالَذِينَ َهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافَظُونَ (15/23 إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو 
مَلَكَثْ أَمَانْهُمْ َإِنْهُم 0 د مَلُومينَ [16/23 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذلك فَأَوْلَئْكَ هم 
الْعَادُونَ !17/23 وَالْذِينَ هم أمَانَاتهمٍ وَعَهِدِهِمْ رَاعونَ [18/23 وَاَذِينَ هم عن 
صَلَوَاتِهِمْ : يُحَافَظُونَ [19/23 وْلَئِكَ هم الْوَارِنُونَ (110/23 الّذِينَ يَرثُونَ الْفَرْدَوْسَ 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4 [سورة المؤمنون/1 - 11] 

(3) من قوله تعالى: 2 لَيْسَ اليرّ أن تُولُوأ وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَعْربٍ وَلَكِنَ الْير 

مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآتَكَةَ وَالْكتَابٍ وَالنَبِينَ وَآقَّ الْمَالَ عَلَى حَبّه ذَوِي 
الْقُرْىَ َالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ نّ السّبيل وَالسَآْلِينَ وَيٍ الرُقَابٍ َم الضصَّلاة وَآقَّ 
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ يعهدهم إِذا عَاهَدُواً وَالصَابِرِينَ 8 لياصا والضّبَاء وَحين لايق 
أُولَئِكَ الذيق صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَفُونَ 4 [ انسورة السقرة /177]: 


9 


مسمى البر كما هو في مسمى الإمان والتصديقء وإن ثم يذكر هنا 
فقد ذكره مسلم وغيره» والمصنف يستدل بأصل اتن وإن م يتمه. 

وقوله: + قَدْ أَفْلَحَ 4" على تقدير عاطف كما روي أيضاء ويحتمل 
التفسير للمتقينء أي المتقون: هم الموصوفون في قد 8 قَدْ أَفْلَحَ 

وقوله عز وجل: ] لَيْسَ الْبِنَ 4 الأولى رفع قول على الابتداء والخبر 
محذوفء. أي وقول الله تعالى كذاء من أدلة تعدد أمور الإيمان أو 
من أدلة تعددها قول الله كذا. ويجوز خفضه عطفا على أمورء أي 
باب ذكر أمور وذكر قول الله تعالى كذاء الدال على تعددها على 
حذف الصفة. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله: واستدلاله بالآية 
لا يتم إلا إن فسر البر بالإهان كبعض ما قيل في قوله تعالى: 
«[ أَتَأمُوُونَ النّاسَ 4 ©, وهو ثواب الله للمتقين الذي" يطمع فيه 
من فعل أسبابه. 

وقدم ذوي القربي لأنّهم ألصق بالقلوبء وأقرب إلى الاطلاع على 
صدقهم في الحاجة وللحوق المعرة بتركهم, ولأنّ عطاءهم بين ثوابي 
الصدقة والصلة وفي غيرهم ثواب الصدقة فقطء ثم اليتامى لتعذر 
قيامهم بأنفسهم. 

ثم المساكين لقربهم منهم من أجل قلة ما بأيديهم: ولذلك يسكنون إلى الناس 


(1) من قوله تعالى: ج قَدْ أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ #سورة المؤمنون/1]. 

(2) من قوله تعالى: + أَتَمُرُونَ النّاسَ بِالْبر وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ الكتَاب أقَلآً 
تَعْقلُونَ 4 [البقرة/44]. 

(80) نهاية الصفحة 318. 


من غير تعرض لسؤالهم «ليس الْمسكِين الطَّوّافَ الذي تود اللْقْمَةُ 
واللّفْمَنَانِ ولكن المسْكينٌ لآ يُتَقَطَّنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهه". وثمّ اشتق 
لهم الوصف. 

ثم ابن السبيل أي المسافر ‏ سمي لذلك ملازمة الطريق أو أنّْها 
تبرزه كالولادة ‏ لكونه أضعف في الاستحقاق مما قبله إذ لا تقتحم 
الأسفار غالبا إلا مال لكنه مظنة الحاحة لكثرة حوائجه ورزاياه. 

وقدم على السائلين لأنّه لا يسأل كالمسكين.» والسؤال في حق 
السائلين باب من التكسب لكن يعطون صونا لوجوههم عنه. 

ثمّ الرقاب أي؛المملوكين يعطون ما يفك رقابهم من ربقة الرق 
لعجزهم عن ذلك وإن كانوا مكفيي اْوْنة بملاكهم. 

ثمّ وصفهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, لأنهما شاهدان بصدق 
الإيمان في الظاهر. وقد تشمل الزكاة سائر الأعمال البدنية من حج 
وصيام وغيرهماء فإنّه إنفاق للبدن إنفاق ال مال. وشاهد صدق 
الباطن أعلى فلذا قدم الإيمان. 

وقدم الإنفاق التطوع على هاتين؛ لأنَّ لفاعله مندوحة في تركه فكان أدل على 
صدقه. وهاتان يدفع بهما قتل نفسه ولذا قال تعالى في المنافقين: ذإ وَلآ يَأَنُونَ 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الزكاة/باب قول الله تعالى: 9 ل يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا 
#وكم الغنى]. رقم 1479. ولفظه: عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ طك أن رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ المسكن الذي يَطُوفُ عَأَى النَّاسء» 0 اللْقْمَةُ وَاللُُمَكَانِ 
وَالَمرَةُ وَالثَْرَتَانِ وَلكِنْ الْمِسْكِينٌ الذي لا يَجِدُ غنّى يُغْنِيه ولا يُفْطَنْ به فَيُتَصَدَق 


ع 3 


الضَلآةَ إل وَهُْمْ كُسَالَ ولا يُنفقُونَ إِلذَّوَهُْمْ كَارِهُونَ 4" أو لأنَّ 
الإعطاء الأول كان أول الإسلام واجب!©' للحاجة إلى الجهاد. فكان 
تقدمه أهم ولذا قيل: «كَانَ في امال حَقٌّ سوّى الزَّكَاة»” ثم نسخ 
بها. والصواب أنَّهِ لم يزل. 

ثم وصفوا بالوفاء بالعهد الشامل لجميع العبادات. والعهد الأول 
المأخوذ على بني آدم حين أخرجوا من ظهره فهو كالجامع والفذلكة, 
أو كالضابط للإيمان لا من العهد الذي يجب الوفاء به 2 وَمَا آتَاكُمْ 
الرَسُولُ 4 " الآية ولايخرج عنها شيء من خصال الإهمانء ثمَّ بالصبر 
على الشدائد الذي هو محقق للعبودية: إذ العبد شأنه الصبر 
والتسليم وعدم المنازعة, إذ ليس له قدرة الاختراع بل قدرة المقارنة 


(1) من قوله تعالى: وَمَا مَتَعَهُمْ أن تقْبَلَ مِنْهُمْ تقَقَائهُْ إلا أنهُمْ كَقَرُوأ بالله 
وَبِرَسُولهُ وَل يَأَنُونَ الضَّلآةَ إلا وَهُمْ كُسَالَ وَل يُنَفِقُونَ إِلَوَهُمْ كَارِهُونَ 4 [سورة 
التوبة/54]. 

(©©) نهاية الصفحة 319 

(2) يشير إلى حديث أخرجه التيمذي [كتاب الزكاة/باب ما جاء أن في امال حقا سوى 
الزكاة]ء رقم 659 عَن فَاطْمَةٌ ِنْتِ قَيْسِ قَانَت: بسانت أذ سكل النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلم عَنِ الرَّكَاة قَقَالَ: «إِنّ في الْمَال لَحَقًّا سوّى الزَّكَاةَ 3 تا هذه الْآِيَةَ 
التي في الْمَقَرَة 0 لَيْسَ الْبِرَ ل وُجُوهَكُمٍ الْآيَةَ. وأخرجه أيضا في الباب نفسه 
رقم 660 بسنده عَنْ أي حَمْرَهَ عَنْ عَامِرٍ الشَعْبي عَنْ فَاطمَةً بِنْتِ فَيْسِء عن 
الي صلىٍ الله عليه وسلم قَالَ: «إِنّ في الْمَالِ حَقَا سوى الرَّكَاةِ» قَالَ انق عتيين 
هذا حَديثٌ إِسْنَادهُ لس بذاك كو حَمَرَة مَيْمُوَنُ الْأَغَوَرٌ يُضَعَفْ وَرَوَى يَيَان 
وإسماعيل بن سَالم عَنْ الشَّحْبِيُ هذا الحديتٌ كَوْلَهُ وَهَذَا أَصَحْ 


سما عو 


(3) من قوله تعالى: +( وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 4 [سورة الحشر/7]. 


00 


الكسبء والصبر دليل الإيمان بالقدر السابق الذي لا يتبدل ولا يكون 
غيره» إذ هو يثمر التسليم وتوطين النفس على ما يصيبها من خير 
وشرء وأق باسم الإشارة في 2 أُوْلَيِكَ 4 للتنبيه على أن المشار إليهم هم 
الحقيقون بالاتصاف مما بعد الإشارة» لأجل اتصافهم مما قبلها. ومثله 


8 


2 5-2 و ع ٠‏ هال اه (1) . ع 5-0 3 ٠.‏ 5 
أؤلّئك عَلَى هدّى من رَبهِم » في اول البقرة. وتعريف خبره 
يفيد الحصرء أي أولئك الصادقون المتقون لا أهل الكتابين. 


وفيه وفي أوصافهم المتقدمة تعريض بأهل الكتابين في كونهم على 
خلاف هذه الأوصاف كلهاء وكذبهم في نسبة التقوى والصدق إلى 
أنفسهم, فيحق أن يقال في حقهم: أولئك الذين كذبوا وأولئنك هم 
الفاسقون. 

وقد ظهر مناسبة الآية ما قبلهاء وأمّا مناسبتها مما بعدها فلأنّه لما لم 
يصرح في أوصاف المؤمن بفعل الصوم والحج وهما من أركان الإهمان 
كما في حديث «بني الإسلآم». وإنما دخلا ضمنا في الموفون تهمت 
أحكام الإسلام'©' بشرعهماء ووطئ قبلهما بشرع أحكام القصاص 
والانقياد لأنْها من الصبر في البأساء والضراء الذي وصف به ل مؤمن, 
وإذا صبر على القصاص بلا فيه من إحياء النفوس لطاعة الله في الدنيا 
والفوز بالنعيم في الأخرى رلا فيه من الكف عن القتل فليصبر على 
قتل النفس بالصوم ما فيه من كفها عن شهواتها وصبرها عنها وعن 


(1) من قوله تعالى: + أَوْلَئكَ عَلَى هُدّى من رَبْهِمْ وََوْلَئْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [سورة 
البقرة/5]. 
80 نهاية الصفحة 320. 


المعائلة «الصوم ‏ كه فَإِذَا كَانَ يَوْمْ صَوم أَحَدِكُمْ فلا ركيت وَلآ 
يَفْسُّقء وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَهُ فَلْيَقُلُ: : إن صَائِم»”", وعلى قتلها بالحج يما 
فيه من مفارقة الأهل والوطن والكف عن الشهوات واطقاتلة أيضا 
2 فَلا يََتَ وَل فُسُوقَ وَل جدَالٌ في الْمَحْ 4”». و«مَنْ حَجَّ هَذَا 
البَيّتَّ...» الحديث. 

فتناسقت الآبيات أحسن تناسقء وهذا نقطة من بحر زاخر لا قعر 
له ولا تحصر محاسنه ولطائفه. وكيف وهو كتاب الله العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نسأل مولانا الكريم الفتاح 
العليم بحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم ذي الخلق العظيم أن يفتح 
لنا من فوائده. ولزوم العمل به. وتنوير الظاهر والباطن بتلاوته وفهمه 
بما فتح ذلك لأوليائه وخواصه. وأن يسعدنا به في الدنيا والآخرة. 

وظهر لك بهذه المناسبة حسن إتيان الإمام البخاري بهذه الآية هنا 
طقن ونفعه ونفعنا به ف الدنيا والآخرة آمين يا رب العاطين. 


2ه #وس 


قوله: لَقَدْ أَفْلَمَ 4عطف على 8 لَيْسَ الْبِرَ على تقدير حرف العطفء وروي 


) 1( أخرجه البخاري [كتاب الصوم/باب فضل الصوم] ٠‏ رقم 154 . عَنْ أبي هرَيْرَة طن 
أن رَسُول الله صلى الله عليك ويم قَالَ: «الْيَامُ جْنةِ قَلا يَرْقْفْ وَلَا يَجْهَلُ) 
َإنَ 00 كَائَلَهُ و شَامَه لل إن 0 مزتينة 0 َفيِي | بيده 0 9 


1 الصُيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي به وَالْعَسَبَةُ . بعثْر ر أمْكَايقَاه. 0 نحوه كيه 
[كتاب الصيام/باب وي العسان ا 1 اك 


فُسُوقَ وَل حِدَالَ في احج 7 [سورة البقرة/197]. 
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ع 


قَدْ أَفلَحَ #مصرحا به. وإعرابه في التقدير كإعراب 2 لَّيْسَ الْيِرّ 4. 
والمقصد بهما أيضا واحدء لأنَّ هذه الآيات أيضا دلت على أن الإيمان 
0ن أمور لنعت ال مؤمنين مما بعدهم من الصفات» وكأن 
البخاري فهم أنّهِا من الصفات الكاشفة للحقيقة: نحو: 


الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 


وهذا وإن مم يكن ظاهرا من الآيات فليس ببعيد. وهذه الآيات 
شملت ما شملته آيات البقرة وحديث البابء لأنَّ ( وَالَّذِينَ هُمْ 
أَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ 4 '""وزان ‏ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ » ". 

وفيها من البحث أيضا أن يقال: لا نسلم أنَّ الأوصاف كاشفة بل 
هي مخصصة, ولذا زيد فيها في ( سَأَلَ سَائِلٌ 4" وَالْذِينَ هُم 
ِشَهَادَاتِهِمْ فَاهمُونَ 4 “<ْوَالْذِينَ يُصَدَّفُونَ بِيَوْم الدين 4 " وَالْذِينَ 


هه ده ؟ وه فى 0م فى (6) بوانت ك1 1 
هُمُ عَنْ اللو مُعْرِضونَ *» » والكاشفة لا يصح أن يحذف منها 


- 
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(1) سورة المؤمنون/8. 

(2) سورة البقرة/177. 

(3) من قوله تعالى: ذ 5ل وو ز [سورة الممعارج/1]. 
4 [سورة امعارج/33]. 

)5 [سورة ا معارج /26]. 

(6) [سورة المؤمنون/3]. 


لأنّها ما تذكر في مقام التعريف. والحذف يوجب عدم الجمع في 
ا معروف. 

وقد يجاب بأنَّ ما زيد في «سَألَ» من القيام بالشهادة داخل في 
الوفاء بالعهد المذكور في < قَذْ أَفْلَحَ 4. 

وكذا التصديق بيوم الدين يتضمنه الخشوع في الصلاة. لأنه من 
أجل خوف الله سبحانه المتضمن لقاءه ومجازاته على الأقوال 
والأفعال في يوم تظهر فيه المخبئات ويفتضح مستور الأحوال. 

وأيضا القيام بتلك العبادات يستلزم الإيمان بيوم الدينء كما أنَّ 
الخشوع هنا يحمل على الدوام المذكور هناك. 

وأَمّا جمع الصلوات أخر هنا وإفرادها هناكء فلا يختلف به ال معنى 
إفادة كل من اللفظين العموم. اسم الجنس المضاف والجمع ال مضاف 
وإن اقتضى المقام هنا الجمع و هناك الإفراد ليتعادل المحلان» لأنّها با 
أفردت أولا هنا احتمل أن يراد بها الواحدة الجنسية لا عموم الأفراد. 
كالقول بأنّ اسم الجن المضاف لا يعم فجتحت اخر لزفه © هنذا 
الإيهام» وما ارتفع الإيهام هناك بقوله: خز دانمون > المقتضي التكرار 
والتعدد إذ هما من لوازمه لم يحتج إلى التعدد آخراء واكتفى بأصل 
العهد. 

وأَمّا ذكر الصلاة أولا وآخرا في المجلس فللإعلام بأهميتها ومكانها من الدين» 


© نهاية الصفحة 322. 


«إنَّ أَّهَمّ أَمُوركُمْ عِنْدِي الصَّلدةُ" 

ووصف المصلي هنا بالخشوع لأنّه وصف به المؤمنء والخشوع 
أعلى المقامات. لأنّه مقام الإحسان الذي هو مقام المراقبة. ووصف 
هناك بالدوام لأنّه استثنى من وصف الإنسان المضطربء تنبيها على 
أن المؤمن لا يضطرب في العبادات خصوصا رأسهاء وإن كان من جنس 
ا لمضطرب. ولأنَّ هذا المقام أمدح, ولذا صدر بالإخبار بالفلاح» وصرح 
بوصف الإيمان المطلقء وقيد التصديق هناك بيوم الدين. 

ووصف المؤمن هنا بوصف الأولياء من الإعراض عن اللغو. نحو 
<[ وَعِبَادُ الرّحْمَنِ 4 8 سََامًا 4 ”2 2 وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَذَا 
مَرُوا بِاللَغُوِ مَرُوا كرَامّا )4 ”. وصرح هنا بفعلهم الزكاة بالاسم 
المقتضي الثبوت وهناك بأنَّ الحق في أموالهم ولا يستلزم فعلهم إياه. 

ووصف هنا ب 8 الّذِينَ يَرِنُونَ 4أعلى الجنان, أنَْهم أهله بالوراثة» وهناك 


(1) أخرجه الإمام مالك [كتاب وقوت الصلاة/باب وقوت الصلاة]ء رقم 6. أَنَّ عُْمَرَ بْنَ 
الْخَطَابٍ كَتَبَ إِلَ عْمّالهِ: (إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عندي الصَّلَاهُ فَمَنْ حَفِظَهًا وَحَافَظَ 

(2) أي: قوله تعالى: + وَعِبَادُ الرّخْمّن الَّذِينَ مْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ 
الْجَاهلُونَ فَالُوا سَلَامَا 4 [سورة الفرقان/63]. 

(3) [سورة الفرقان/72]. 


بمطلق الجنان ومطلق الإكرام, وتكرر الجنان إِمّا باعتبار كل واحد أو 
طقابلة إحداها بإحداها. 

واسم الإشارة في الآيتين للتنبيه على استحقاقهم ما بعدها لاتصافهم 
مما قبلها. 

وقال ابن عطية: فلاحهم نيل البغية والبقاء الدائم. 

وعن كعب: بلا خلقت الجنة قالت: قد أفلح ا مؤمنون. 

وعن مجاهد قاله الله تعالى. 

وقرئ بضم الحاء على إرادة الواو' © وبالبناء للمفعول. 

والخشوع: التطامن وسكون الأعضاء والوقار. ويظهر في أعضاء من 
خاف بقلبه واستكانء والذي قيل لمن عبث بلحيته في صلاته: «لَو 
خَشَعَ قَلَبٌ هَذَا لَخَمَعَتْ جَوَارحُةُ». انظر تمام كلامه. 

[حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة] 

(ص) حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ... إلى آخر حديث أبي هريرة 
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(1) حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّد الْجعْفَىُء قَالَ: حَدَّتََا أَيُو عَامِر الْعَقَدِيٌء قَالَ: حَدَّتَنا 
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديئَارٍ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف عَنِ 
النَبَيّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ: «الْإِمَانُ بِضْع وَسِتونَ شُعبَة وَالْحَيَاءُ شَعْبَة من 
الْإيمَانِ». أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب أمور الإيمان]؛ رقم و. 


]ات 


(ش) أقول: أبو عامر العَقَديٌ ‏ بفتح العين والقاف ب واسمه: عبد 
املك بن عمرو بن قيس البصريء سمع مالكا وغيره وعنه أحمد. 
واتفق على ثقته وجلالته. 

والعقد: قوم من قيسء وهم بطن من الأزد. وقيل: العقد بطن من 
بجيلة. وقيل: من قيس بالولاء. وقيل: سموا عقدا لأنّهم لئام. 

واستدلال البخاري بهذا الحديث على أنَّ الإمان مجموع أمور 
متعددة. وما يلزم من ذلك من زيادته ونقصه بحسبه ظاهر لا يحتاج 
إلى زيادة تقرير وموافقته للآيتين ظاهر. 

وقوله: «بِضْعَةٌ» هكذا في أكثر النسخ. قيل وهي رواية أبي زيد. 
وفي رواية ابن السكن «يضْعٌ» من غير هاء. 

«وَسَبْعونَ» وهو المشهور,ء وعلى الأولى اقتصر الخطابي وقال: قد 
رواه سهيل عن أبيه «بضعٌ وَسَبْعُونَ». ولم يذكر أبو عبد الله لأنَّ 
سهيلا ليس من شرطه. 

ثم أسنده الخطابي مع ابن الأعرابي إلى أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإِمَانْ بِضْع وَسَبْعُونَ 
بَاباه أَفْضَلّْهَا سَهَادَة أن لا إِنَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَدَى عَن 
الطَّرِيق» وَالحَيَاء شُعْبَةٌ من الإيمان». 

ثمّ أسند أيضا عن إسماعيل بن محمد الصفار إليه مثله. غير أنَّه 
قال: «أُوَنْهَا لآ إِلَهَ إلا الله ». انتهى!©) 


قال بعضهم: مم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في «ستونَّ» 
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وتابعه يحيى الحِمّاني ‏ بكسر المهملة وشدٌ اللميم عن سليمان بن 
بلال. 


وأخرجه أبن عوانة من طريق بشر بن عمر عن سليمان بن بلال» 
فقال: «بضعٌ وَسِتُونَ أو بِضْعٌ وَسَبْعْونَ». وكذا في مسلم من طريق 
1000 

وقال ابن الصلاح الشك من سهيل. 

قال البيهقي: وروي أيضا عن سهيل: «بضعٌ وَسِنُونَ» بلا شك, وكذا 
رواه أيضا سليمان بن بلال عن عمرو بن دينار”. 

ولا إشكال في ثبوتهاء واختلف في الترجيح, والاحتياط ترجيح الأقل 
ورجح بعضهم الأكثر. واختاره اللخمي, لأنَّ الحكم لن حفظ الزيادة 
جزما.انتهى. 

ورواية «بضْعٌ» قياس. لأنّ الشعبة مؤنث وهي الخصلة من خصال 
الإيمانء ورواية «بضْعَةٌ» بتأويلها مذكر كالمكلف أو العمل أو الفرع 
أو المعدود وهما هنا يكسر الباء. 

النَيّف: الزائد على العقد وهو خلاف قول الجوهري. أنَّه لا يقال 
فيما جاوز العشر فلا يقال: بضع وعشرون. 


(1) أخرجه مسلم [كتاب الإيمان/باب بيان عدد شعب الإهان وأفضلها وأدناها... ]» 
ركم 35 

(2) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحيء الإمام التابعي الحافظء من كبار التابعين, 
وأحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه. سمع من ابن عباسء وجابر بن عبد الله. 
وابن عمرء وأنس بن مالك وغيرهمء وحدث عنه ابن مُلّيكة وهو أكبر منه والزهري 
وشعبة وخلق كثير. كان من أوعية العلم وأنئمة الاجتهاد. توفي سنة 126ه. انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (329/6): تهذيب التهذيب لابن حجر (26/8).: سير أعلام 
النبلاء للذهبي (307/5). 


قال في المشارق: والبضع والبضعة - بكسر الباءء وقيل بفتحها أيضا 
-: ما بين ثلاث إلى عشرةء وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة. وما بين اثني 
عشر إلى عشرين إلى ما فوقهاء ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشر. 

والشّعبة ‏ بضم الشين ‏ الفرقة والخصلة: قاله في المشارق. 

وقال في الإكمال: الشعبة: القطعة والفرقة من الشيء. 

وقال الجوهري: الشعبة ‏ بالضم ‏ واحدة شعب الشجرء وهي 
أغصانهاء وا مسيل الصغيرء والفرقة» والروبة ‏ وهي قطعة يشعب بها 
الإناء ‏ والطائفة من الشيء.انتهى !© 

والحّياء ‏ بالمد ‏ تغير الإنسان وانكسار لأجل ما يعاب به. 

وشرعا: اجتناب القبيح وترك التقصير في الحق. 

قال الجوهري: استحياه واستحيا منه من الحياءء واستحيث - بياء 
واحدة ب أضله استهييت: فَأعَلُوا الناء الأول وألقوا شركتها عن الجاء 
ك"اسشقت": استتقالا للزوائد: 

قال سيبويه: تقلب الأولى ألفا وتحذف للساكنين لكثرته في كلامه. 

وقال المازني: لو حذفت لذلك لردت في يستحيء فيقال: يستحيي 

وقال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم» وبياءين لغة الحجاز وهو 
الأصل, لأنَّ معتل اللام لا تعل عينه كحويثُ؛ فإن صحت أعلت كقلتُ, 
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وبعثٌ. وإِنّما حذفت الياء لكثرة الاستعمال. 

وأمّا تعيين المراد بهذا العدد في الحديث على الحقيقة فمما لا 
يعلمه إلا الله ورسوله الذي أطلعه على ذلك إلا ما عين من أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

والحياء الذي هو شعبة منهاء. وخص بالذكر لأنّه باعث على 
جميعها كما تراه وقد ذهب الناس في تخمين المراد منها سالكين 
طرائق مختلفة ومذاهب شتى. 

قال بعض الشيوخ: ولو قال قائل: إِنْ المراد بهذا العدد الإشارة إلى 
كثرة فروع الإيمان وأحكامه وأنّها لا تنحصر ما بعد لاسيما مع ما ف 
الترمذي من رواية بابا بدل شعبة» فإنَّ الباب الواحد قد يكون فيه 
أكثر من سبعين شعبة وأكثر من ألوف. ويكون هذا مثل ما تؤول به 
قول الشافعي: إِنَّ حديث «إما الأَعْمَالُ» يدخل سبعين بابا من الفقه. 
ويترجح بهذا التأويل رواية السبعين لأنّها المعهود'© في استعمال 
الكثرة نحو ما قيل في إن تَسْتَعْفْرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ )4 '". 

ويراد بالبضع الزيادة المطلقة التي لا تنحصرء لا معناها اللغوي, 
حتى كأنّه قيل: هو أعداد كثيرة وأكثر من الكثرة. 

لا يقال: تعين أعلاها وأدناها يعين الانحصار مع كون ألفاظ الأعداد 
نصوصا؛ لأنَّا نقول: ذكر الأدنى إِنا هو على سبيل التمثيل ولئن سلم فلا يلزم 
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(1) من قوله تعالى: <[ استغفز لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَعْفْرُ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة قلّن 
يَغْفرَ الله لَّهُمْ 4 [التوبة/80]. 


من ذلك انحصار ما بينهماء ويقوي ما اعتبرته ما روي عن ا مغيرة بن 
عبد الرحمن بن عبيد قال: حدثني أبي عن جدي ‏ وكانت له صحبة ‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الإِهَانُ ثَلآمْانَةِ وَتَلآنُونَ شَرِيعَةَ مَنْ 
وَافَ الله بشّرِيعَة مِنْهَا دَخَلَ الجَنَّة». 


وروى ابن شاهين من حديث الإفريقي عن عبد الله بن راشد ‏ 


ل الال 9 وادمى 5 2 9 2 5 - 589 6ه 
+« 5 ع ٠‏ 
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مه 6ه ووو 
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إلا ادخلته الجَنَّة». 

ومن حديث عبد الرحمن بن زيد. عن عبد الله بن راشد عن 
مولاه عفان #ه مرفوعا «إِنَّ لله تَعَالَ مانَةَ خُلْق [وسبعة عشر 
خلقا من أتاه بخلق]منهًا دَخَلَ الجَنَّة». 

قال أحمد: سئل إسحاق: ما هذه الأخلاق؟ 

قال: يكون في الإنسان حياء. يكون فيه رحمة. يكون في سخاء. 
يكون فيه تسامح. هذا من أخلاق الله تعالى. 

وروى أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد. من حديث 
حذيفة «الإِمَانُ تمَانيَةٌ أَسْهُم...» إلى آخره”". 


وتقدم فى حديث «ينى الإِسْلَام» من نقل ابن عبد البر.انتهى 


18 


قلت: التنصيص على ثلائمائة بالخصوص"2' وزيادة ثلاثين عليها 
دون غيرها في حديث «وَسَبْعَةَ عَشَّرَ»ه بخصوصها في حديث آخر, 
وذكر الثمانية بخصوصها في حديث آخر مع كونها لم تعهد للاستعمال 
في الدلالة على الكثرة. جميع ذلك يضعف ما اعتبره هذا الشيخ. 
ويقوى أنَّ المراد ذلك العدد بخصوصه وِإِنما نوع الأعداد في ذكر 
خصال الإمان لأنّه يقبل تقسيمات بحسب اعتبارات يكون في بعضها 
مائة وفي بعضها ثمانية إلى غير ذلك مما ذكر في الأحاديث. 

وهذا الذي قلناه حسن في الجمع بين الأحاديث, وأمَّا أعيان تلك 
الأقسام بخصوصها وكيفية انقسام الإيمان إليها. فالله ورسوله أعلم 
بذلك ولا يلزم معرفة أعيانها ولا يضر جهله في الإيمانء إذ أصوله 
وفروعه معلومة محققة. والإيمان بأنّها هذا العدد من هذا الحديث 
على الكيفية التي علمها الله ورسوله واجب على الجملة. وتفصيل 
تلك الأصول وتعيينها على هذا العدد الخاص يحتاج إلى توقف. 

وقد نبه صلى الله عليه وسلم ما العلم به مع العمل يوجب 
الاتصاف بجميعهاء فذكر أفضلها وهو التوحيد المتعين الذي به تصح 
جميع الشعب, وأدناها وهو إزالة ما يتوقع ضرره بالمسلمين عن 
طريقهم, وإن م يؤذ بعد فيؤخذ منه مراعاة الحقوق التي طلبها 
الشرغ بالنسية إلى:الخلق::وأن ذلك كلة من الإممان: لأنه إذا كان 
الأدن منه فأحرى ما فوقه؛ كما أنّه يؤخذ مراعاة حقوق الله 
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عز وجل أحرىء لأنّها أقوى من حقوق الخلق. 

ولعلها إِنما أبهمت ليجتهد ذو الهمة والحزم فلا يترك خصلة من 
خصال!© الخير إلا فعلهاء ولا يثق بنفسه في تحصيل كامل الإيمان. 
وإن أق بكثير من خصاله لتعذر الإحاطة بها على التفصيل وكمال 
البيان. 

وأمّا عد الحياء من الإيمان وإن كان غريزة والإيمان فعل المؤمن, 
فلأنّه يبعث على طاعة الله عز وجل ويمنع من ارتكاب الفواحش 
كما بمنع منها الإيمان. قاله أبو الزناد. 

فعلى هذا يكون استعارة من مجاز التشبيه؛ ونقله ابن التينء وقال 
هو: ما منع من ا معاصي وبعث على الطاعة صار الامتناع من امعَاصِي 
يزيد في الإيمان. فعلى هذا يكون مجارًا مرسلا من تسمية السبب 
باسم المسبب. لأنَّ زيادة الإيمان إيمان. 

وقال النووي: قال عياض وغيره من الشُرّاح: إِما جعل الحياء من 
الإيمان وإن كان غريزة, لأنّه قد يكون تخلقا واكتسابا كغيره من أعمال 
الب وقد يكون غريزة, واستعماله شريعة يحتاج إلى اكتساب ونية 
وعلم فهو من الإيمان لهذاء ولبعثه على البر ومنعه من المعاصي. وأمَا 
كونه خيرا كله ولا يأت إلا بخير" يشكل الحياء المخل بالحق كمن 
يستحي أن يواجه به من يحله فلا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. 
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(1) إشارة إلى حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَبَيُُ صلى الله عليه وسلم : 
«الْحَيّاءٌ لا يق ِل بخير». سيأقٍ تخريجه. 


20 - 


قال: وأجاب جماعة» منهم ابن الصلاح بأنَّ هذا ليس بحياء حقيقة, 
بل عجز وخور ومهانة: وإِمما يطلق عليه الحياء بعض أهل العرف 
مجازا لمشابهته الحقيقي الذي هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع 
من التقصير في حق ذي الحق. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: وهو في التحقيق خلاف 
لفظيء لأنَّ من قسمه إلى محمود ومذموم أراد مسماه لغة. ومن 
حصره في المحمود أراد حقيقته العرفية الذي هو الشرعيء وعلى هذا 
فالحياء المحكوم”2' عليه في القولين عام والقضية كلية, لكن الأولى 
حمله على اللغوي والمجيب على الشرعيء. وهذا أولى في الجواب 
والتوفيق بين القولين من قول من قال: إِنَّ القضية في الحياء خير إن 
كانت «ال» في الحياء للعموم فهي كلية والعام مخصوص بما اعترض 
به. وإن م تكن للعموم فهي مهملة في قوة الجزئية والجزئيتان لا 
تتناقضان. وهو ضعيف لأنَّ تأكيد الخبر بكله على ما في بعض طرق 
مسلم دليل على أنَّ «ال» للعموم والقضية كلية» وادعاء التخصيص 
مع التأكين د"كل" قير مسعقيم. 

ومعنى الحديث: كل حياء شرعي - أي مأمور به شرعا ‏ خير داتئما, 
فلا يصدق في نقيضه: ليس بعض الحياء الشرعي خيرا بالإطلاق.انتهى 

والإماطة: الإزالة. 

والأذى: ما يؤذي الناس في طريقهم من حجر أو عود أو عظم أو 
شوك أو ميتة أو نجاسة حفر أو وضع مزلق أو حديد جارح ونحو 
ذلك. 
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قال الجوهري: حك أبو عبيد: مطت عنه أو أمطت,. تنحيت عنه 
ومطت غيري وأمطته نحيته. وقال الأصمعي: مطت أنا وأمطت غيري 
ومنه إماطة الأذى عن الطريق.انتهى 

والأذى: هنا اسم مما يؤذي من حجر أو غيره بقرينة إضافة الإزالة 
إليه» وقد يدعي أنّه في الأصل مصدر أذي بوزن رضيء ومنه #ز وَدَعَ 
أَذَاهُمْ 4 "» والظاهر أنه اسم مصدر للرباعيء وقياسه إذاءء وحمله 
على المصدر هنا بعيد لذكر الإزالة والتعدية إلا بتقدير مضاف 
محذوفء أي وإزالة ذي الأذىء فيرجع إلى الذي قبله. وتضمين الإماطة 
معنى الترك تبعده التعدية بعن إلا إذا جعلت بمعنى "في". 

قال لش سوه ١!‏ محمد بدن مزؤوق افؤاقك تسد الحد وت ل 
تعد ولا تحصى بالحقيقة لا بالمجازء وما عسى أن يذكر منها من ألَّفَ 
في الشّعَبء وناهيك منه إشارة إلى الإيهان كله وأصوله وفروعه 
فيتناول علم الكلام. من النظر في أول الواجبات إلى آخر الإمامة. وقد 
علمت ما يتشبث بهذا العلم من المنطق والحكمة والطبيعة 
والهندسة والهيئة والتشريحء لتضمنه الكلام في العام جواهره وأعراضه 
وخاصيتهما علوية وسفلية. ومعرفة ما يخالف به القديم الحادث من 
اللوازم» حتى يعلم الخالق المعبود على الجملة من المخلوق العابد. 


(1) من قوله تعالى: 8 وَلَا تُطع الْكَافرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَثَّلْ عَلَى الله 
وَكَقَى بالله وكيلًا )4 [الأحزاب/48]. 
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وأصول الفقه التي هي أدلته ا موصلة إلى استنباط أحكام التكليف 
المتعبد بهاء وتشبث به العلم الذي قبله. وعلم العربية لغتها ونحوها 
وتصريفهاء لأنَّ الأدلة عربية ومعرفتها ومعرفة أحكامها وهي الكتاب 
والسنة والإجماع والقياسء» وما يتصل بها من المباحث تصورا وتصديقا 
من الكلام في حد هذا العلم إلى الترجيح. 

ثمّ ما يستنبط منه من أحكام الوقائع الذي هو علم الفقه البحر 
الذي لا ينزف. لأنّ أحكام الوقائع يحتاج إليها من أول خلق المكلف 
إلى انتهائه في مستقره من جنة ونار. وكذا كل ما يحتاج إلى معرفته 
شرعا من العلوم النافعة لتحصلء والضارة لتترك وتتميزء ليجري فيها 
حكمهاء لأنَّ الحكم على الشيء إِا يكون بعد تصوره وتصور ما حكم 
به عليه. فتصور الأحكام أيضا ولوازمها التي بها تجتمع وتفترق. وكأن 
هذا الحديث إشارة إلى أن الإيهان توحيد وترك ما يضرء إِمَّا معنى 
كغير التوحيد”©” وأنّه ضر في الدنيا والآخرة. وإِمًّا حسا كإماطة 
الأذى الحسي عن الطريق الحسي. 

ومقتضى عكس نقيضه الموافق أنَّ ما لا يضر لا تجب إزالته فيؤخذ 
منه جواز جلوس الباعة في الطريق والأفنية للبيع الخفيف الذي لا 
يضر باطارة بخلاف ما لا يضر. 

وفي الحديث حجة للقول بجواز الجبر على ابتياع دار محبسة احتيج 
إليها لتوسعة طريق أو مسجد جامع, لأنّه من معنى إماطة الأذى إذ هو 
نفع عام؛ وقيل: لا. 
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ويتفرع عن هذا ضمان ما تلف بسبب ما صنع في الطريق مما لا 
يجوز كطرح مزلق أو نشر جلد بقر طري يعطب به مارء وعدم 
الضمان فيما يجوزء ومنه قوله في المدونة: ((وما أشرع الرجل في 
طريق المسلمين من ميزاب. أو ظلة. أو حفر بيّنء أو سرب للماء أو 
للريحء في دار أو أرضه. أو حفر شيئا مما يجوز له في دار أو طريق 
المسلمينء مثل بثر المطر, أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه. فلا غرم 
عليه لما عطب في ذلك. وما صنعه في طريق المسلمين مما لا يجوز له. 
من حفر أو رباط دابّة ونحوه. فهو ضامن لما أصيب بذلك)). 

ثم ذكر مسألة من حفر في داره أو دار غيره لسارقء واتخاذ الكلب 
العقورء والحائط المائل ونحو ذلك. 

ثمّ قال بعد ذلك: ومن وضع سيفا في طريق المسلمينء أو في موضع 
يرصد به قتل رجل فعطب ذلك الرجلء فإنه يقتل به وإن عطب به 
غيره فديته على عاقلته.انتهى. 

وما ذكره في رباط الدَّابّة لا يقال: إنّه معارض لقوله ‏ في أكرية 
الدور : ((وإذا ربط المكتري باب الدار دابة فرمحت فكسرته أو 
قتلت ابن رب الدار فذلك حَبَان وكذلك من نزل عنها بباب المسجد 
أو بباب الأمير أو بباب حانوت نزلها بحاجة فما أصابت فهو 
جبار)).انتهى 

لأنَّ هذا مما يجوز له ولا بد للناس من ذلكء والذي ذكر أولا إِنَا 
هو حيث لا يجوز لله. وفروع هذا الأصل في الحج وغيره كثيرة, 
ويكفي ما أشرنا إليه منهاء والله ال مستعان. 
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وف في رواة هذا الحديث اسم أبي هريرة. وقد حدث بين 
المتأخرين من علماء ال مغرب فيما يقرب من زماننا هذا اختلاف في 
تنوينه وصرفه وعدم ذلكء. وألف بعضهم في ذلك على بعض. 

وكان زميل الشيخ سيدي محمد بن مرزوق على ما سمعت من 
بعض أصحابه إلى الصرف ولفظه في هذا المحل من شرحه الجاري على 
ألسنة كثير من قراء الحديث وغيره منع صرف ما أضيف إليه "أبو" 
من هذا اللقب. وهو "هريرة". ويعلل ذلك بعض حذاقهم بالعلمية 
والتأنيث. 

فإن قيل له: إِنّه ليس علما بل جزؤه جزء العلم» وهذا باطل فإنّ 
العلم مجموع كلمتي المضاف والمضاف إليه. وأحدهما بعد التركيب 
والأفنفية كتحظن» حدووقه بزكدء أن :5 نك اتشررق تسن :علنها فكدذا 
أحدهما فمجموعها بعد التسمية كلمة تحقيقا وباعتبار الوضع 
كلمتان تقديراء كما أشار إليه في التسهيل وغيره. 

وحكم المضاف إليه في الكنية كما نص عليه غير واحد منهم الأثير 
وابن خروف حكم المستقبل في الإعراب. ومنع الصرف ومقابليهماء فإن 
كان فيه مانع على حذفه قبل التسمية بقي كذلك بعدها أبي طلحة 
وأبي قحافة: وكغلام فاطمة في الإضافة المحضة. وإن لم يكن فيه مانع 
قبل لم بمنع بعد ك"هريرة"” فإِنّه تصغير هرة النكرة لا العلم» وهذا 
جار على أصولهم مأخوذ من نصوصهم. والله تعالى أعلم. 

ولو قيل: إِنَّ حكمه بقعد التسمية ينبغي أن يخالفه قبلها با أبعد. 

وفي آخر أبواب منع الصرف من كتاب سيبويه ما يوهم مقالة الأولين» وذلك 
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قوله فيمن سمي وزن سبعة أنَّ سبعة لا ينصرف بعد التسمية. 

ولاح لي أن يجاب, بأنَّ بعض الأعداد المطلقة أعلام فهو ممنوع 
[من] الصرف أيضا قبل التسمية. وقول سيبويه إِنّه قبلها منون لعله 
يريد بعد تقرير التنكير كما في غيره. أو هو على الرأي الآخر فيها أو 
يراه من التركيب المزجيء. كل ذلك يحتمل كلامه ولا حجة مع 
الاحتمال.انتهى 


26 


[بَابٌّ «الَْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»] 

(ص): بَابٌ «اَسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لسَانِه وَيَدِه» 

(ش): أقول: يجوز في مثل هذه الترجمة تنوين «بَابٌ» وجعل 
الجملة بعده بدلا منه أو خير مادا محذوف؛ أى: وهو كذلك؛ أى: 
الباب» ويجوز أن لا ينون ويضاف إلى ما بعده من جملة أو غيره. ‏ - 

ووجه استدلال البخاري ذيه من هذا الحديث على إطلاق الإهمان 
على الأعمال وقبوله بذلك الزيادة والنقص ظاهرء وذلك أنَّ الإسلام لما 
كان عنده مراد بالإيمان لزم إطلاق كل منها على ما أطلق عليه الآخر. 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من سلم ال مسلمون من يده 
ولسانه مسلماء فيلزم أن تكون تلك الصفة من الإسلام: لأنّها الموجبة 
للتسمية بمسلم ال مشتق منه. وذلك موجب لكونها من الإيممان مرادفه 
وعلى هذا فقس مثله. 

وأق المصنف في هذا الباب وكثير من الأبواب بعده بنص الحديث, 
وكثيرا ما يبوب بمعناه الظاهرء وقد يبوب بخفيها فيحتاج إلى عوض 
على مناسبة الحديث لبابه. والناس فيه متفاوتون بقدر ما يفتح الله 


(ص): «حَدَّنَنَا آَدَمْ بْنْ أبي إيّاس...» إلى آخر الحديث"" 


- . 


0 حَدَتَنَا شُعْبَةُ ل ل 
1 عَبْد الم وَقَالَ أو مُعَاويَةة ا داو 


وى 
60م 
١ت‏ 
6م 
1 
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(ش) أقول: إياس ‏ بكسر الهمزة وتخفيف الياء ‏ وهو لقبء 
واسمه عبد الرحمن. 

وابن أبي السَّفر ‏ بفتح السين والفاءء وحكي بإسكان الفاء ‏ 
وإسماعيل مخفوض بفتحة. عطف على عبد الله يعني أنَّ شعبة 
حدث عن عبد الله وعن إسماعيل وكلاهما حدثه م الشعبي. 

قوله: « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ». قال الخطابي: معناه المسلم الممدوح 
وهو من هذا صفته: لا على من انتفت عنه هذه الصفة ممن قد 
دخل في الإسلام ليس بممسلم أو خارج عن الأمة» وإِنا هو نحو ((الناس 
العرب))» و ((المال الإبل)). أي أفضلها وينفي في اسم الثيء ويراد 
نفي الكمالء كما يقال لمن لم يتقن عمله: ما صنع شيئاء أممتقناء لا 
نفي الصنعة فإِنّه صانع بالاسم لا بالإتقان.انتهى. 

قال بعضهم: تقدير الصفة بالكامل أولى من تقديرها بالممدوح, 
لاحتياجه إلى صفة أخرىء أي مدحا كاملا وإلاً لزم أنَّ من لم يتصف 
بهذه الصفة من المسلمين ليس مممدوح بإطلاقء وليس كذلك بل هو 
ممدوح حتى باعتبار إسلامه وإن ذم من ناحية أخرى. 


النَِّيّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ الأْلى» عَنْ دَاؤْدَ عَنْ عَامِِ عَنْ عَبْدِ الله. 
عن التق رضن ننه تعليه وبجطم: أخرجه اناري كناف الإهان اتاب الله زميق بل 
ا مسلمون من لسانه ويده]ء رقم 10. 

(8) نهاية الصفحة 336. 
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وقال ابن بطال عن المهلب: يريد المسلم ا مستكمل لخصال الإيمان 
خلاف قول المرجئة. والمراد الحض على ترك أذى المسلمين باللسان 
واليد والأذى كله. ولذا قال الحسن البصري: الأبرار هم الذين لا 
يؤذون الذر والنمل.انتهى. 

قلت: قوله المستكمل لأمور الإيمان يعني لاستلزام القيام بهذه 
الخصلة سائر خصال الإهانء لأنّ من عظم حق المسلم حتى ضبط 
جوارحه عن إذايتهم التي قل أن يسلم منها أحد. فكيف يكون لحق 
الله المحض الذي هو أعظم حرمة وأسهل عملا. 

ويحتمل أن يريد اللمستكمل لأفضل أمور الإيمان إذ عنه وقع 
الفةاك: 

وزعا تقض آنبق: واللساف: هالساضة مديا لحننك اليا مسفارمة 
للستلامة من"ساقن الأعظاف وهذا من نات © كلافة» مان اثله عليه 


وسلم وفصيحه ومحاسنه. 


قال بعض الشيوخ: والظاهر أن الحصر في مثل هذا الحديث إِا هو نسبي 
واعتباري مثل الحصر ف «لصَلاة إلا بَطهُور»”, ولا علم إلا بحياة. ولا علم 
إل ما نفع ونحوه فَإنَّ ظاهرها ثبوت هذه الأشياء بمجرد ثبوت هذا الوصف. 


2-8 نهاية الصفحة 337 

(1) أخرجه الترمذي [كتاب الطهارة/باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور]ء ٠‏ رقم 1. عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُقْبَلُ صَلَاهٌ بِعَيْرٍ طْمُورٍ وَلا 
صَدَقَةُ من غُلُولِ» قَالَ هَنَادٌ 8 حديثه: «إلًا بطْهُور». قَالَ أو عيسّى هذا الحدفة 
أَصَحُ شَيْءِ 8 هذا الْبَابِ اسن وابن ماجه [كتاب الطهارة وسننها/باب لا يقبل 
اله صلاة" فترطوو را ٠‏ رقم 271 272. 
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وليس كذلك بل اراد المبالغة بأنَّ هذا الوصف هو المعتمد به دون 
غيره مجازاء أو التنبيه على أنه آكد الأوصاف المعتبرة في تحقق هذه 
الأشياء. 

ويتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بهذه الأمثلة من الخلاف فيها هل 
هي مجملة أم مبينة؟ وهل الاستثناء من النفي لإثبات أنّه في معنى 
لا مسلم إلا من سلم المسلمون من كذاء وحمله على ظاهره من غير 
تقدير لا يصح, فلابد من تقدير معطوفات ثلاثة: 

واحد على المسلمون. 

- والثاني على سلم. 

- والثالث على لسانه ويده. 

أي: المسلم من سلم المسلمون ومن في حكمهم من يده ولسانه 
وجميع أعضائه مما يمكن أن يؤذي به. حتى قلبه فإِنّه منهي عن 
الحقد والحسد للمسلمينء والبغض والغيبة بالقلب والتلذذ بتصور 
معايبهم: واستجلاب حديث النفس والسرور بهاء وإضمار الشر لهم.» 
وما يناسب ذلك من صفات القلبء. أي فكان متصفا بما لابد منه في 
تحقيق أصل الإسلام من التصديق والشهادتين ونحوهما. وهذا هو 
المعطوف الثالث على «سلم». 

وقد يقال: يستغنى عن تقديره. لأنه إذا كان المراد المسلم 
الكامل استغني عن تقدير المصحح. إذ لا كمال إلا بما صح. ثم 
حصره على هذا التقدير إِنما هو بالنسبة إلى ترك الإذايات. 
وأمّا بالنسبة إلى شعبة إيصال النفع فمن يطعم ويسلم من 
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رف" وجهل. أنتهى: 

قلت: يحتاج إلى تقدير هذه المعطوفات كلهاء ما تقدم من استلزام 
المذمة في الحديث لما مم يذكر. وتقدير ما ذكر مما يفوت بلاغة الكلام 
ومحاسنه.والله أعلم. 

وفي شرح أحكام عبد الحق الصغرى لجد الشيخ سيدي محمد بن 
مرزوقء وأبي أبيه أحمد رحم الله الجميع. ْ 

قوله صلى الله عليه وسلم : «الْمُسْلِم» اختلف في «ال» هذه وفي 
أمثالها هل تؤذن بالحصر أم لاء نحو الشجاع عليء والكريم حاتم: ولا 
تفيده هنا ملا سبق ورآه بعض المرجئة فقال: إِنَّ المسلم إذا لم يؤذ 
بالجارحتين حصل له ما يحصل لكامل الإسلام وإن لمم يأت بما افترض 
عليه. وهو باطلء لأنّه إن أعمل ظاهر الحديث كان من م يؤذهما 
مسلما وإن م يوحد وهذا كفر صراح. 

وفيه أيضا إن قيل: ظاهره أن الإذاية المحذورة تختص بالمسلم فلا 
حجر في إذاية الكافر ذميا أو غيره» ولا في إذاية الحيوان البهيمي. 

قلت: الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أيضاء فهو مبني 
على اعتبار مفهوم الصفة وفيه خلافء. وم يعتبر كثير من الأكابر. وقد 
دلت الأدلة الشرعية على تحريم إذاية الذمي وعلى المنع من تعذيب 
الحيوان بما شرع فيه من النفع. حتى قال الحسن البصري رحمه 
الله : الأبرار الذين لا يؤذون الذر والنملء. وعنه أيضا الذين لا 


يؤذون الذرء ولا يرضون الشرء فلا تؤذ حيا فلا يؤذيك حي. 
() نهاية الصفحة 338. 
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فحفظ وصيته بعضهم فكان يتحاثى الهوام, فقتل يوما عقربا 
ضربته أخرى ليد ' الحديث: «قَرَصَتْ تله نبا فَأَحْرَقَ 
قَرْيَتَهَاه َأَوْحَى إِلَيْه: ألآن فَرَصَنْكَ ْلَه أَخْرَفْتَ أُمَةَ تُسَبّحْ!» 0 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن ابن مسعود «أنّ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم نَوَلَ مَنِْلاَ فَانَطَلَقَ لحَاحجَة فَجَاءَ وَكَدْ أَؤْقَدَ 
رَجُلٌ عَلَى قَرْيَة مَل ما في شّجَرٍ وَإِمَا في الأرضء فَقَالَ وَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم : أَطفبْهَاء أطفقها». 

وفيه عنه: «كُنَا مَعَ رَسُو كتوفي الله عليه وملام لاسن 
فَدَخْلَ رَجْلٌ غَيْضَةٌ وَأَخْرَجَّ بَيْضَ حمْرّة. فَجَاءَتَ الحمُرَةٌ تدب إلى 


هرعء 


رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيكُمْ فَجَعَّ هَذهِ؟ فَقَالَ 
رَجُلٌ: نا أَخَذْتُ بَيْضَهَا فَقَالَ: رْدَهُ رُدَهُ رَحْمَةَ لَهَاه. انتهى كلام الجد 
رحمه الله. 

وقال حفيده الشيخ سيدي محمد بن مرزوق إثر نقله كلام جده 
هذا: قلت: ويجاب أيضا عمًا اقتضاه الممفهوم بأنّه جواب سؤال كما 
يأتِ في الجمع إن شاء الله. ومن شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون 
جوانا: 

قال: وترتيب هذا مع أجوبة الجد أن يقال: لا اعتبار لهذا المفهوم لأ 


© نهاية الصفحة 339. 
(1) أخرجه البخاري [كتاب الجهاد والسير/باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟]» 


رقم 3019. أنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ ضف قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عد يَقُولُ: «قَرَصَدٍ مَلَهٌ نبي 
من نَ الْأَبيَاءِ َأَمَرَ بِقَريَة الثَمْلٍ فَأَحْرِقَتْء دعق الله ِلَيْه: أَنْ فَرَضَتْكَ مَل حرفت 


أَىَ من نَ الَْمَم تُسَبح». 


00 


جواب سؤال نقدر هنا للتصريح به عند مسلم. 

سلمنا لكنه خرج مخرج الأغلب. 

سلمنا لكن عارضته أدلة ظاهرة صريحة أقوى منه. وما ذكر في 
ا ممتنع من قتل الهوام لابد من تأويله ب مالم يؤذن في قتله وما لم 
يجب أو يرغب فيه وما ذكر في العقرب لعلها كانت بمكان لا يظن 
فيه مضرتهاء وفيه نظر بعد.انتهى. ._ 7 

قلت: جوابه عن اعتبار المفهوم بأنه جواب سؤال غير مسلم. لأن 
ذلك حيث يقع السؤال عن نفس! ما يقتضي المفهوم: كما لو سثل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الغنم السائمة مثلا؟ فقال: «في 
العَتَم السَائمَة الزَّكَاةُ». فلا يقتضي نفيها من غير السائمة لظهور فائدة 
لذكرها سوى إفادة المفهوم. أمّا ما اقتضى المفهوم في الحديث وهو 
لفظ «الْمُسْلِمُونَ» فالفعل «سَلمَ» فلم يقع سؤال عنه فحكمه في 
ا مفهوم كغيره. 

وَإِنما يجاب بما أجاب به الجد رحمه الله من أنه خرج مخرج 
الأغلب. إذ الأغلب أن سبب الإذاية المخالطة وغالب من يخالطه 
المسلم ا مسلمون مثله. فنبه على التحذير من إذايتهم التي قويت 
أسبابها. ويزاد بأنّ كف الأذى عن إخوته المسلمين أولى بذلك الوصف 
كالباعث على ترك الإذاية. 

ولأنَّ الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. 


© نهاية الصفحة 340. 
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ولأنْ الشرع قد طلب في حق أهل الذمة ما هو من جنس الإذاية 
من ترك الإعراض عنهم بالسلام عند الملاقاة. وإلجائهم إلى أضيق 
الطرقات. ومنعهم من إظهار صورة رفعة بين المسلمين. ويكفي من 
الإذاية في حقهم أداؤهم الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. 

وقال الطيبي: خص المسلم والمسلمون واللسان واليدء لإظهار رأفته 
صلى الله عليه وسلم بأمته وإلحاقهم بكلمة أصحابه. كأنه قال: 
المسلم الكامل من تشبه به فيما وصفهم الله تعالى في قوله: 
# أشدَّاء 4" فكانت شدتهم على الكفار المجاهدة بالسنان 
واللسانء. وترحمهم بالمؤمنين بكف الأذى والإيثار بالموجود 
+( وَيُؤْثْر رُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ 4 " الآيةء فحض مما ينبئ عن كف الأذى 
ليؤذن بغاية التواضع والذلة تلويحا إلى معنى ‏ أذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
عر عَلَى الْكَافِرِينَ 24 , وعزتهم عليهم قهرهم باليد واللسان, 
فينتفي عنهم ما كانت العزة به وهو يستلزم الإيثار بالطريق الأولى. 
ورمز يي اللسان إلى معنى وله قي الله عليه وسلم لحسان: 
«هَجْوْكَ المشركِينَ أشن عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقٍ النْبلٍ»”. 


(1) من قوله تعالى: +[ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَُ أَشدَاء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْتَهُمْ 
4 [سورة الفتح/29]. 

(2) من قوله تعالى] وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ 4 [سورة 
الحشر/9]. 

(8©) نهاية الصفحة 341. والآية من [سورة ايلائدة/54]. 

(3) تخريج بهذا اللفظ والذي في صحيح مسلم [كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل حسان بن 
ثابت]» رقم 2490. عَنْ عَائْفَك أَنَّ رَمُولَ الله م فَالَ: «لهْجُوا قُرَيْنَا ونه أَمَدُ علَيَْا مِنْ رَشْقٍ 
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وقد ينزل الإسلام على التسليم والرضى. وقيل: الإسلام شرعا: ضربان 
إقرار باللسان ‏ اعتقد أم لا وبه يعصم الدم, ومنه +[ قَالَتَ الْأَعْرَابُ 
آمَنَا 4" الآية ومع اعتقاد قلب ووفاء فعل واستسلام لله تعالى 
فيما قضى وقدر نحو 8 إِذْ قَالَ لَه رَيْهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لرَبٌّ 
الْعَالَمِينَ 4 ". 

قال الطيبي: فمن أسلم وجهه لله ورضي بما قضى وقدر م يؤذ 
أحدا لاسيما أخاه المسلم, وعليه تنطبق زيادة في مسلم تشهد لتأويل 
البخاري.انتهى. 

وقال غيره: جمع ذكر المسلمين تغليبا لأنَّ المسلمات كذلك. 
وخص اللسان لأنّه معبر عما في النفس. واليد لأنَّ أكثر الأفعال 
بها وا مسلمون بالنسبة إلى إذاية المسلمين أعم منهم بالنسبة إلى 
إذاية اليد. لأنَّ اللسان يقول في ماضيهم ومن يأقٍِ ومن في 


ِالنَبْل فأَرْسَلَ إِلَ ابن رَوَاحَةَ قَقَالَ: اهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إلى كعب بن 
مَالِكِء ثم أَرْسَلَ إلى حَسَانَ بْنِ تَابتِء فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قل حَسَانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أنْ تُرسِلُوا 


ِل هَذَا الْأْمَد الضَارِبٍ بدَتبه ثم أذلَعَ لسَائَهُ فَجَعَلَ يُحَرَكْهُ فَقَالَ: وَالّذي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ 


َفْرِيَنَهُمْ بلسَاني فَرْيَ الأديم. فَقَالَ رَسُولُ الله 8 ل تَعْجَل فإ أبَا بَكْرٍ أَعْلَمْ قُرَيْشِ 
بِأنْسَايهَا ون لي فيهم نَسَبَا حَنّى يلَخْصَ لَك نَسَبِي» فَأنَاُ حَسَّانَ ثم رَجَعَ فَقَالَ: َا رول 
الله قَدْ لَخّصَ لي نَسَبَكَه الذي بَعَنَكَ باحق لأمَُنّكَ مِنُْمْ كما تُسَلْ الشَّْرَةُ مِنْ 
الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائْفَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدْسٍِ لا يَرَالْ 
يُوَيْدّكَ مَا تَاقَحْتَ عَنِ الله وَرَسُوله. وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عه يَقُولُ هَجَاهُمْ 
حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَقَى...». 

(1) [سورة الحجرات/14]. 

(2) [سورة البقرة/131]. 
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الحال بخلاف اليد. وقد تشاركه اليد الكاتبة في ذلك وإِنَّ إذاية الكتب 
العظيمة. 

ونكتة ذكر اللسان دون القلب ليتناول المستهزئ. قال بعضهم 
متمما لعله يشير إلى ما جاء «إِنَّ الرّجُلَ لَيَتَكَلّمُ بِالكَلمّة لآ يُلقي لَهَا 
بَالاً يَهُوي بها قِ فَعْر جَهَنم...» العدية ”7 

ثمّ قال الأول: ونكتة تخصيص اليد لتدخل اليد المعنوية كالاستلاء 
على حق الغير بغير حق.انتهى. 

وقال غيره في جامع الترمذي والنساي من حديث أبي هريرة زيادة: 
«وَاخُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهم وَأَمْوَالِههُ!©»0, وفي الحديث 
حث على ترك أذى المسلمين بكل مؤذ. وجماعه حسن الخلق مع 
العام كما فسّر به الحَسِنْ الأبرارَ.انتهى 

قال بعض الشيوخ: يحتمل أن يكون المراد ب ((الناس)) في هذا 
الحديث المؤمنين المسلمين للتصريح به في حديث «الْمُسْلم...». إذ 
هم الناس بالحقيقة. 


ويحتمل أن يريد عمومهم حتى الكافرء ويحمل الحديث على من آمن على ذلك 


(1) وفي صحيح البخاري [كتاب الرقاق/باب حفظ اللسان ... ]. رقم 6478. عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ نه قَالَ: «إنّ العَبْدَ َتكلّمُ ب ِالْكَلمَة من رضوّان الله لا يُلقي 
لَهَا يَالَّ يَرْفَحَهُ الله يها دَرَجَاتِء وَإنَّ الْعبْدَ لَيَتكَلُمُ بِالْكلِمَة مِنْ سَخَط الله لا 
يلقي لها َال يَهوِي بهَا في جَهَنّم». 

62-8 نهاية الصفحة 342. 

(2) أخرجه الترمذي [كتاب الإمان/باب ما جاء أن المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه]. رقم 2627. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي [كتاب الإهان 
وشرائعه/باب صفة المؤمن]ء رقم 4909. 
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طائعا لنصهم على أنَّ الأسير إذا أؤتمن طائعا لم تجز خيانته للكافر 
الذي أسره. على تفصيل فيما يؤتمن عليه من نفسه أوغيرها. 
وكاستدلاله ف وديعة المدونة بحديث 37 الأَمَانَةَ إِلى من انْتَمَتَكَ 


سه ص وار إ9 


وَل تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»! '"' على أداء وديعة من ظلمك مثلها أو مخالفها. 

قال: ومما ينبغي أن يقيد به الحديثان ‏ يعني حديث البخاري, 
وهذا الذي زاد في جامع الترمذي والنسائي - أن يقال: إلا بحقهما وهو 
ظاهر.انتهى. 

قلت: إن كان التسليط في ذلك من الشرع على سبيل الإيجاب, كما 
في الحدود وتضمين المتلفات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فا لمسلم فيها منفذ لما طلب الشرع وآلة له. ولا ينسب له في ذلك 
إذاية من أوذي ممثله. فقد يقال: إِنّه لما كان المراد بالمؤمن وال مسلم 
الكاملينء فمن الكمال تلقي ذلك بالصفح وحسن المجاوزة» وأن تعفوا 
خير لكم, +[ وَلَمَن صَبْرَ وَغَثَرَ إنَّ َلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمُورٍ 4 ”» ولذا قال 
بعض العلماء: يؤخذ من الحديث أن الصفح وترك المؤاخذة أولى من 
المطالبة والمعاقبة. 

وأما تخصيص المسلم والمؤمن في الحديثين بما ذكر معهما بعضهم يمكن أن 


(1) أخرجه الترمذي [كتاب البيوع/باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهد]ء رقم 
4, 3535. والترمذي [كتاب البيوع/باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى 
الذمي الخمر]ء رقم 1264. وقال: حديث حسن غريب. 

(2) [سورة الشورى/43]. 
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يقال: تخصيص المسلم'2' بالأمرين لظهورهما وفرعيتهما كالإسلام, 
ولجريانهما مجرى الحاجيات. وتخصيص ال مؤمن بالأمرين لتأصلهما 
وضروريتهما كالإيمان وخفاء التصرف فيهماء لأن خيانة الأمانة خفي 
فخصص الإيمان الخفي. 

وهذا إذا حمل الأمران مع ال مسلم على ما دون النفس ودون ال مال 
وإلا فيتقاربان. وقد يقال: إن الأول بلا يخص الإنسان في نفسه. والثاني 
ما يطلب منه. 

وإن جعلت الجملتان إشارة إلى أحكام شعبة التروك كانتا أو كلا 
منهما نصف أحكام الإيمانء والنصف الآخر أفعال. 

وإن جعل المسلم من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم.» 
ومحاسنه. وهكذا هو كلامه كله صلى الله عليه وسلم» لمن تأمل. 

وإذا كان جميع الأحكام داخلا في هذا الحديث فما عسى أن يعد 

وفي الحديثين تجنيش الاشتقاق أو الشبيه به انتهى. 

قلت: ومن المحاسن ف الحديثين إفراد لفظ امسلم وامؤمن, وجمع 
المسلمين والناسء: وقرره بعض الشيوخ في الأول ومعناه أيضا كائن في 
الثاني بما قال. 

قيل: المسلم بالإفراد وا مسلمون بالجمع تنبيها على أن كل واحد 
بإفراده يلزمه أن يكف يده ولسانه عن كل واحد من المسلمين. 
قال في المسلم للحقيقة وفي المسلمين للعموم. ولو جمعا معا 
أو جمع الأول لتوهم إسناد الحكم إلى الكل المجموعي لا 
الإفرادي. فيشبه فرض الكفاية. وإن كانت هذه الحقيقة ثابتة لغير 
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هذا فهو على طريق المبالغة'©' والمجاز. والمراد الكامل وهو من قصر 
الصفة على الموصوف ادعائي لا حقيقي إما قصر قلب ردا على المرجىئ 
الزاعم أن المسلم المؤذي المسلمين بلسانه ويده كامل الإيمان كغيره 
أو أفراد لاعتقاده أيضا استواء المؤذي وغيره. وقد يؤول الحصر باعتبار 
خصال الإسلام من التروك انتهى. 

قوله: «وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ». روي عن البخاري: 
«الْمْهَاجِرٌ مَنْ هَاجَرَ السَّيّتَات أَوْ مَا حَرَّمَ الله»””. والكلام في حصره 
كما تقدم. وهو أيضا نسبي من قصر القلب ردا على من يعتقد أن 
الهجرة المتضمنة الأجر المخصوص هي الهجرة إلى المدينة, أي هذه 
الهجرة وهي هجرة كل ما حرم الله سبحانه. هي الهجرة الجامعة 
لكل فضلء وفيه تسلية لمن فاته الثناء على ال مهاجرين إلى المدينة 
وصار يتحسر على ذلك. وتنبيه للمهاجرين أن لا يتكلموا على 
هجرتهم, إذ لا يتم لهم كمال الفضل إلا بأن يضموا إلى هجران 
أوطانهم في ذات الله تعالى.» هجران جميع ما نهى الله عنه من 
المعاصي. 

والهجرة ضربان: باطنة وهي ترك فعل ذلكء. ومنه الفرار 
بالدين من الفتنء. لأنها تدعو إلى فعل النهي ووصله ضد 
هجره. وكأن هذه الجملة فذلكة وعقد للجملتين السابقتين 
أو لكل منهماء لأن فيهما بعض تفصيل للمعاصي المتروكة, 
(8) نهاية الصفحة 344. 


(1) في صحيح البخاري [كتاب الإيمان/باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده]. رقم10. «..وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما تَمَى الله عَنْه». 
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وهذه شاملة ما ذكر فيهما وغيره. وفي لفظ الهجرة إشارة وإيماء إلى 
أن المعاصي ينبغي أن يكون تركها على وجه الهجران والبغض لبغض 
الله إياها ونهيه؛ لا أن يكون بعيدا عنها بلجرد”©' تمكنه منها أو 
نحو ذلك من الأغراض الدنيوية. فإن ذلك لا يسمى هجراناء فإن 
المهاجر وإن تمكن من لقاء من هاجره فإنه يعرض عنه بغضا فيه. بل 
حينئذ يظهر عليه آثار البغض والكراهة وتشتعل في قلبه نار الغضب 
للقائه. وربما لا يسلم ذلك اللقاء ولا يخرج بذلك أيضا من عهدة 
التكليف وإن خرج م يصحبه ثواب ولا فضلء وغايته السلامة من 
امؤاخذة. 

قوله: قال أبو عبد الله يعني البخاريء وقال أبو معاوية» ثنا داود. 
قال سمعت عبد الله زاد ‏ في بعض نسخ البخاري ((يعني ابن 
عمرو)). عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقال عبد الأعلى: إلى 
آخره. هذان طريقان آخران روي منهما هذا الحديث. إلا أنهما 
معلقان. لأن الظاهر أنه حذف من مبد! سندهما وهما من الشواهد. 
أق بهما مستشهدا على الحديث المتقدم. وبين بالتعليق الأول سماع 
الشعبي الحديث من عبد الله الصحابيء وفيه نكتة لأنه قيل إن 
وهب بن خالد رواه عن داوود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله. 
فلعل الشعبي كان بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ثم 
لقيه فسمعه منه. وأق بالتعليق الثاني ليبين أن عبد الله الذي 
ينسب فيه هو ابن عمر الذي نسب في الأول. 
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[باب أي الإسلام أفضل] 

(ص) باب أي الإسلام أفضل؟ 

(ش) أقول يصح في مثل باب هذا الداخل على اسم استفهام 
التنوين وهو الأولى» لتصدر اسم الاستفهام. وتصح إضافته على 
معنى © الحكاية أو غيرهاء نحو غلام أي» أو من أنت. 

وأق بهذا الباب إثر الذي قبله. لأنه مبين أن المراد بالمسلم اللمذكور 
في الحديث قبل الكامل في الإسلام» وأن للإسلام خصالا متعددة لا أن 
المراد أنه لا حقيقة للإسلام سوى الخصلة التي أخبر بها عن المسلم. 
لأنه إذ ثبت أن بعض المسلمين أفضل من بعض في مسمى الإسلام 
ثبت أن تلك الأفضلية إنما هي لمن حاز من صفاته أكثر مما حاز 
المفضول منهاء فاستلزم ذلك التعدد لخصال الإسلام والزيادة والنقص 
كمذهب البخاريء وهو عنده مرادف للإيمانء وبهذا أيضا تظهر 
مناسبته لكتاب الإيمان. 

[حديث أي الإسلام أفضل؟] 


(ص) حَدَّنَنَا سَعيدٌ... إلى آخر حديث أبى موسى". 


6-8 نهاية الصفحة 346. 

)01 حَدَنَنَا سَعيدُ ْنُ يَحْيّى بْن سَعِيدٍ الْقُرَشْوُ قَالَ: حَدَّنَنَا أيه قَالَ: حَدَّتنا أيُو يُرْدَةَ ئْنْ 
عَنْدِ الله بْنِ أي بُرْدَةَ عَنْ أي بده عَنْ أبي مُوسى طه قَالَ: قَانُوا يا رَسُولَ الله أَيّ 
الِْسْلام أَفْمَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ للم الْمُسْلِمُونَ من لسَانه وَيده». أخرجه البخاري [كتاب 
الإمان/بياب أي الإسلام أفضل] ٠‏ رقم 11. 
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(ش) أقول: لا بد من تقدير محذوف في السؤال والجوابء لأن 
السؤال عن الصفة والجواب بالموصوفء فلا يتطابقان فيقدر في 
السؤال: أي أهل الإسلام خير؟ أو في الجواب: إسلام من سلم كما قرر 
في ز وَلكنَّ الْبرَ مَنْ آمَنَ ...)4 ". 

وفقه الحديث ومعناه تقدم في الباب الذي قبل هذاء ولفظ أبي 
موسى عند البخاري: «قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» يدُل أن السائل غيره. 
وفي طريق بلمسلم عنه: «قَلْتُ» فدل أنه السائل. وفي طريق أخرى له 
«سَئلٌ» فأبهم: والجمع أن الحاضرين لرضاهم بالسؤال كالسائلين. 

وحذف متعلق أفضل وهو المفضول للعلم به. أي أفضل من غيره. 

قال ابن بطال: خرج سؤال سائلء لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب 
عن هذا السؤال بعينه ب«تُطْعمْ الطَّعَامَ وَتَفْرََ السَّلآَم”, فدل اتفاق 
النؤان:واختلاقه الخوات غان الحتااقف أوقانت وت :1 هيات كنا 
بما يحتاج علمهء وجعل إسلام من سلم من لسانه ويده أفضل الإسلام, 
وهو خلاف قول المرجئة. انتهى 


(1) من قوله تعالى: ١‏ لَّيْسَ ابر أن تُوَلُواْ ؤُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلكنّ الي 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَة وَالْكَتَابٍ وَالنَّبِينَ ...4 [سورة البقرة/177]. 
(2) أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب إطعام الطعام من الإسلام]. رقم 12 . عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء أن رَجَّْاسَألَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم : أي 
لكام حر قَالَ: «تطعم الطّعَامَ وَتَقُرَاً السَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَم تغرف». 
وأخرجه أيضا في غير هذا الموضع. ومسلم [كتاب الإيمان/باب تفاضل الإسلام, وأي 
أموره أافضل؟]ء رقم 39 

© نهاية الصفحة 347. 
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ونقل معناه ابن التين وزاد. وكل من الخصلتين ال لمجاب بهما من 
أفضل خصال الإسلام» ويريد عليه الصلاة والسلام فيهما بعد الإيمان. 
لأن الإيمان أحد خصال الإسلام. وهو أفضلها وكله خلاف قول المرجئة 
انتهى. 

( ص) باب إطعام الطعام من الإسلام. 

(ش) أقول: يروى من الإسلام. ويروى من الإيمانء والأول أبين لأنه 
المصرح به في الحديث, ولأن الطعام والسلام أمران ظاهران فهما 
بالإسلام أليق. 

وما ذكر في هذا الباب والذي قبله وما بعده من شعب الإيمان التي 
أجمل عددها في حديث: «الإِمَانُ بضْعٌ وَسِتَونَ شُعْبَةَ» وكأن البخاري 
ذه تتبع المنصوص عليه منها بحسب الإمكانء وعادته أنه يبوب على 
الظاهر منها بالإسلام كهذا الباب. وعلى الباطن بالإيمان كالذي بعده. 
وقد يعاقب بينهما فيطلب سره. 

وقدم ما قبل هذا الباب لأنه من شعب الترك التي هي من درء 
المفاسد وهي مقدمة على جلب المصالح. لأنه التحلية قبل التخلية. 
وهذا الباب هو من شعب الفعلء وقدمه لأنه من الإسلام الذي به 
يحكم أولا على مظهره أنه مسلم, وبه يعتقد كونه مؤمنا. 

[حديث أي الإسلام خير؟] 

(ص): حدثنا عمرو بن خالد إلى آخره””. 


)1( حَذَثَنَا عَمْرُو بْنْ خَالِِ قَالَ: حَدَّنَنَا الث عَنْ يَزِيدَ عَنْ أي الْخَيْنِ مزاع اللنه بن محرو 
رضي الله عنهماء أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الي صلى الله عليه وسلم : أي الإمْلام حَ خَيْرُ؟ قَالَ: «تُطعم 
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(ش): أقول هذا الحديث يدل على أن الإسلام يطلق على الأقوال 
والأفعال بالفعل!2' كالطعام والقول كالسلام. وخصا بالذكر لأن كلا 
أفضل في نوعه باعتبار معاملة المخلوق» وتحصيلا لما طلب من التواد 
والتحاب بين ا مسلمين ال مفضي إلى كمال استقامتهم. 

وفيه الحث على جميل المعاملة بما يقدر عليه من أعلى كالأول 
وهو إطعام الطعام: أو أدنى كالثاني وبذل السلامء ومثله ولو بشق 
تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة «بلوا أَرْحَامكُمْ وَلَوْ بالسَّلآم». 

وقدم الطعامء لأنه أول الضروريات وأهمها إذ به قوام البنية. وهو 
أسهل وأوجد على المعطي من غيره» أو لأنه أهم بالحجاز. وتقدير: 
«أَيّ الإسلآم؟»: أي خصال الإسلام؟ ليطابق الجواب السؤال. 

قال: بعضهم ولا يحسن تقدير خصال في الباب الذي قبله. لما فيه 
من كثرة الحذفء بل يقدر أي ذوي الإسلام؟ انتهى. 

قلت: يعني أن تقدير خصال في الباب الذي قبل لا يغني عن 
تقدير مضاف في الجوابء. فيكثر الحذف. بخلاف ما إذا قدر فيه 
ذووى فإنه يغني عن تقدير محذوف في الجواب. لحصول 
امطائقة معنه بن الجوات والتسؤال: إة لجاب نه هناك 


الطَعَامَ وَتَقُرَاً السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ». أخرجه البخاري [كتاب 
الإمان/باب إطعام الطعام من الإسلام]ء رقم 12. 
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الأشخاص بخلاف هذا الباب. 

و«تطعم» بضم التاء من "أطعم" خبر ميكزأ محذوف» أي هي أن 
تطعمء نحو ((تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)). وحذفت "أن" لأنها 
تخلص للاستقبال ليأق الفعل بصورة الراجح للحالء إظهارا للغربة في 
حصوله والتعجيل بد للمحتاج إليه. 

وبصورة المضارع لتصور حالته العظيمة التي أثنى الله بها على 
مطعمه 8 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّه...4 " وللرغبة في تجدد 
إعطائه واستمراره. 

وصرح بمفعوله الذي هو الطعام عقا عانق قوب ©" النصوز 
بد تطعم» لحديث حسن أو علم أو حسن معاملة ونحو ذلك ومنه 
لا ينصرفون إلا عن ذواق في وجه. 

9 «تطعم» من الخطاب العام وليس المقصود به السائل وحده. أي 
تطعم يا من يصح منه الإطعام, وما روي «حُكْمِي عَلَى الواحد حُكمي 
عَلَى الجَماعة». 

ود«الطّعَامَ» اسم للمطعوم المقتات. وهو عند الفقهاء: ما يعد 
طعاما لا دواء. وعند الأطباء: ما ينمى الأبدان. 

وفي الكلام حذف مفعول ثان وهو الأول في الحقيقة والرتبة, لأنه الفاعل في 
المعنى» أي المحتاج أو السائل ونحوه. وحذف للعلم به. أو ينزل الفعل بالنسبة 
إليه كالقاصر عنه ليفيد العموم في المحتاج وغيره دفعا للتحكم في تقديره. مفعول 


(1) من قوله تعالى: +[ وَيُطْعمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكيئَا وَيَتيمًا وَأسِيرَا 4 [سورة 
الإنسان/8]. 
(8) نهاية الصفحة 349. 
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دون آخر. والمراد إيجاد حقيقة الإطعام. 

وعن البيهقي يحتمل إطعام المحاويجء والضيافة» أو هما جميعاء 
وللضيافة للتحابب والتأليف أثر عظيم. 

قوله: «وَتَقوَأً السَّلَاةَ»» المراد بالسلام التحية من الناسء. وهو مما 
يزرع الود والمحبة في القلوب. كما يفعل الإطعام. وقد يكون في قلب 
المحيِّى ضغن فيزول بالتحية. وقد يكون عدوا فينقلب بها صديقا. 


وحي ذوي الأضغان تحيي نفوسهم تحيتك الحسنى فقد يرفع النقل 
إنى أحيى عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 


كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرعالودفي فؤادالكريم 


وإذا كان هذا في مجرد السلام» فكيف بالطعام. حتى قيل: ما وضع 
أحد يده في صحفة غيره؛ إلا ذل له. 

لا يقال فإذا كان يورث الذلء فينبغي أن يجتنب0©. وذلك ما 
يقدح في الترغيب في الإطعام المستفاد من الحديث؛ لأنا نقول: مما 
جبلت عليه نفوس الأكثر. فيؤول ما فيه نفع لها ولا تبالي بما يحصل 
معه من ذل ونحوهء بل قد تتلذذ بذلك الذل لما اشتمل عليه من 
المنافع. 

وأجاب عنه الشيخ سيدي محمد بن مرزوقء بأن قال: كل مندوب لفعله 
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وقبوله يتحصل لكل راجحيه ومرجوحيه. فيتفاوضان ويتساويان.» 
فيذل كل لأخيه < أَذْلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ ... )4 ". 

فقال إن قلت: إنما يتأثر بالأمرين الكرام لقوله: في فؤاد الكريم. 

قلت: يؤثر في الكرام المودة والالتئام وترقب فوائد الإنعام, و يؤثر 
في اللثام ترك المنازعة والخصام وكف الإذاية على الدوام. 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

انتهى. 

قلت: الإطعام المرغب فيه: هو ما كان لفائدة شرعية من الله 
جل وعلاء فلا يبالي حينئذ ما أعطى ولا لمن أعطىء أو دفع عن نفسه 
وعرضه وماله. 

أما لفائدة له أو كانت الفائدة غير شرعية كقصد المباهاة وتكثير 
الأتباع والثناء الدنيوي. ونحو ذلك فليس مقصودا من الحديث. بل 
ربما كان بعضه محرما كالإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق 
ممن يستعين بذلك على فساده ويغريه على أموال الناس, ويبقى لهم 
سنة سيئة في أموال الناس على الدوام. 

قوله صلى الله عليه وسلم «عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْلَمْ تغرف». 

ظاهر العموم فيمن يعقلء ثم يمكن تخصيصه بالمؤمنينء لأنهم الذين في 


(1) من 0 تعالى: 3 يها الْدَيق آمنوأ مق يَرْتَدَ مَِكُمْ عَن دينه فَسَؤْفَ يَأْقِ الله 
بِقَوْم يُحَبّهُم وَيُحِبُونَة ذل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآثم ذلك قفن الله يُؤتيه مَن يَشَاء وَالله وَاسِعٌّ عَلِيمٌ 4 
[سورة امطائدة/54]. 
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توادهم وتراحمهم كالبنيان يشد بعضه بعضا!©. وكالجسد الواحد 
إذا اشتى بعضه اشتى كله. 

ويمكن حمله على العموم, فيتناول الكافر ولو حربيا عند الاحتياج 
إلى ذلك لوعظ ونحوه. لأنه أرجى لقبولهم الإسلام +[ فَقُولَا لَهُ فَوْلَا 
ليا ... 4 ”"وَجَادِلُهُم بالّتي هيّ أَحْسَنْ ... #الآية". 

ويخصص أيضا بالذي إما على رأي من يرى ابتداءهم بالسلام» وإما 
باعتبار الرد إن ابتدأوا به. لأنْ «تَفرَا السَّلَامَ» يعم الأمرين. 

ويؤكد العموم «مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفَ». لأنه يدل على كونه 
لله سبحانه لا لتوفية حق المعرفة. كما روي أنه يكون كذلك في آخر 
الزمان. 

وقال بعضهم: ظاهر اللفظ يعم الكافر والمنافق والفاسق. 

وأجيب بأنه خص لأدلة أخرىء أو أن النهي متأخر وكأن هذا عام 
لصلحة التأليف ومن شك فيه فالأصل العموم حتى يثبت الخصوص 
انتهى. 

قال بعض الشيوخ متمما له: وكذا القول في المطعم المقدر مفعولا ثانيا 
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(1) من قوله تعالى: +[ اذْهَبْ أنتَ وَأَخُوَكَ بآيّاقٍ ولا تَنِيَا في ذكْري (42/20) اذْهَبَا إل 
فَرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى (143/20 فَفُوا لَهُ فَوْلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَكَذَكَر أو يَخْتَى 4 [سورة 
طه/ 42‏ 44]. 

(2) من قوله تعالى: <ز اذغ إلي سَبِيلٍ رَبّكَ بالْحِكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وجَادِلَهُم التي 
هي أَحْسَنْ ... 4 [النحل/125]. 
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ل«تطعم» في احتمال العموم والخصوص 

ويحتمل أن يكون مفعول «تُطْعِمْ» الثاني المقدر «مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 
لَمْ تَغرفٌ» لدلالة ذكر مع تقرأ عليه من حذف الأوائل للثواني. 

أو يكون «مَنْ عَرَفْتَ» متنازعا فيه لهماء وأضمر في الأول وحذف؛ 
لأنه-فضلة. وتازع التعووين عان: اك من واخاة غير انتم خلاقنا 
طن منع. 

وإنما ذكر مع «تَفْرَأ لخفة السلام على النفوسء. ولو ذكر مع 
الطعام أولا لأوجب النفور فلا يصغى بلا بعده. فأضمر في الأول 
لسهولة الخطاب بال محتملء فقيل: ثم صرح به مع ما مم يشقء فحينئذ 
يتفطن لإرادته أولا ولا يمكن الرد بعد القبول وللتأنس به فى الثاني 
متقاين هليف الأول انه اوم 0 

وقد يقال: إن الطعام لما كان يشق لا سيما" بالحجاز اكتفى 
بممطلقه. لأن الفعل المثبت لا يعم على الصحيح تر غيبا فيما يفعل 
منه. وإن قل فيكون المعنى تطعم من أمكن ولو واحداء وما أمكن 
ولو شق تمرة. 

وما كان السلام لا يشق م يكتف منه إلا بغايته. وكلام من أوقٍ 
جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم عليه لا يحاط بفوائده. فينفق 
فيه ذو سعة في العلم على قدر سعته ومن دونه على قدره. والكل م 
يحصلوا من ذلك البحر الزاخر الذي لا يحاط بأبعاده إلا ما هو في 
النسبة كنقطة أو أقل منها إلى العالم كله. 

وهنا يدخل أنواع الأطعمة والولائم وتسمية أنواعهاء وتقسيم ذلك إلى 
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الأنواع الخمسة. وكل ذلك مستوعب في الفقه. 

وفي الجملتين موازنة وطباق خفي معنوي. لأنَّ «تُطْعِمْ» فعل 
والطعام جثة, و«تَقْرَأ» قول والسلام معنى. 

وعدى َه ب «غلى» لأنهم شبهوا السلام لكوته أكولاوعبافة 
بالقراءة فعدوه تعديتها. 

و«مَنْ» في «مَنْ عَرَفْتَ» الظاهر موصوليتهاء وحذف عائدها لطول 
صلتهاء أو نكره موصوفة. 

ومعنى السلام عليكم: إما الدعاء بالسلامة على المسلم عليه. أي 
سلمك الله من الآفات دنيا وأخرىء وإما الخبرء أي سلمت منيء فإني 
مسا لك لا محارب. 

وإنما كان علما على الأمان العادة بين ال محاربين لا يسلم بعضهم 
على بعضء وكانت تلك عادة الجاهلية إن سلموا م يحاربوا. 

وعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يغتاب من سلم عليه؛ ولا أن 
يتعرض لإذايته حاضرا ولا غائباء لأنه مناقض ما أعطاه وأخبر به من 
الأمانء لأن السلام على المعنيين إنشاء وإلزام. 

وقيل: المعنى الله حفيظ عليكم أو رقيب عليكم.: 2-86 
السلام على هذا من أسمائه جل وعلا. 

قال بعض الشيوخ: وهذا يتأول فيه من أجاز السلام على أهل المعاصي 
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والظلم حال تلبسهم بذلك. حتى كأنه يقصد وعظهم وتذكيرهم وعلى 
ا معنيين الأولين بمعنى اللام أو على بابهاء على إضمار كون خاصء أي 
السلام مشتمل عليكم وهو أبلغ. 
ما بنى جماعة الأئمة المتقدمين على اتحاد السؤالء. أجابوا بأن 
اختلاف الجواب لاختلاف الأشخاص والأحوال: وقد تقدم كلام ابن أبي 
بطال فيه. ونقله النووي وغيره. أجاب صلى الله عليه وسلم كلا من 
السائلين بما رآه أنفع له وأخص به. 

فقد يكون ظهر من أحدهما كبر وإمساك وانقباض عن الناس, 
فأجابه بإطعام الطعام: وإفشاء السلام. وظهر من الآخر قلة مراعاة 
ليده ولسانه فأجابه بالجواب الآخر. أو يكون عليه الصلاة والسلام 
تخوف عليهما ذلكء أو كانت الحاجة في وقت سؤال كل منهما للعامة 
أمس بما جاوب به انتهى. 

ثم قال النووي أيضا: في هذه الأحاديث الحث على الإطعام, 
والجود, والاعتناء بنفع المسلمينء والكف عما يؤذيهم بقول أو فعلء, 
بمباشرة أو تسببء. وعن احتقارهمء: والحث على تأليف قلوب 
امؤمنينء واجتماع كلمتهم وتوادهم: واستجلاب ما يحصل ذلك. 

ونقل قول عياض: الإلف إحدى فرائض الدين. 

قال بعض الشيوخ: وفي اختلاف الجواب عن السؤال الواحد دليل على أن 
المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف. وحتى في الفتاوى كما 
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ذكرة المتاخروةة من أنه ]كانت فشة على« الغرقف" ينتفين أن 
تتنوع بتنوعه ولا يوقف فيها مع نصوص امتقدمين التي بنوها على 
عرفهم المنقضي. وهو تحقيق من النظرء وكذا ينبغي للواعظين أن 
ينوعوا الوعظ بحسب ما تدعو الحاجة إليه. 

وفي شرح أحكام عبد الحق نجد الشيخ سيدي محمد بن مرزوق 
رحمهما الله قالوا: يؤخذ من اختلاف الجواب لاختلاف الأحوال 
وجوب تعليم الإمام أو المذّكّر ما جهلوه. وتذكيرهم ما نسوه. 
وتحريضهم على ما هم أهملوه. 

قال: ولهذا جرت عوائد خطباء المشرق وقدماء الأندلس بتنويع 
الخطب بحسب الحاجة الوقتية. للتنبيه على ما يفعل الناس لذلك 
فيحصل للسامعين أعظم منفعة وأكبر فائدة. وأهمل هذا أهل المغرب. 
بل طاا أنكره وانتقده من ينتمي منه للعلم» ولو علم هذا ما اشتملت 
عليه خطبه صلى الله عليه وسلم» وخطب خلفائه رضي الله عنهم 
وأئمة الصدر الأول من ذلك ما أنكره. وهي طريقة مشهورة عن السلف 
ذكرت شواهدها في صدر ديوان خطبي التي أنشأتها. انتهى. 


0 نهاية الصفحة 354. 
(1) في هامش (خ) كلام م أفهم معناه وهو (..على أن...وقفة على العرف...وتترك 
النصوص .. إلخ) فلينظر. 
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[باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه] 

(ص) باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

(ش) أقول: أقى بهذا الباب إثر الذي قبله؛ لأن الذي قبله من 
التودد في الظاهر. وتقدم وجه تقدمه. وهذا من التودد في الباطن, 
وكأنه أشار في هذا الباب إلى شرط تصحيح قبله. أي شرط ذلك التودد 
بالظاهر أن يكون كذلك في الباطنء ولا ينبغي أن يبطن خلاف ما 
يظهرء فإن ذلك!©' رياء ونفاقء ومن هنا تترجح رواية ((من الإسلام)) 
في الباب قبله. أي ذلك من الإسلام وهذا من الإيمانء ولا ينفع الأول 
إلا بالثاني. 

وأيضا مما كانت ال محبة من أفعال القلوب كانت أنسب بالإيمان 
منها بالإسلام: والبخاري 45 رتب هذه في معاملة الخلق على 
سبيل الترقيء. فذكر أولا أحق ما يطلب من حقوق المسلمينء وهو 
عدم التعرض لهم بشيء من أنواع الإذايات» لأن ترك هذه الخصلة 
يوقع في ال محرمء ثم ترقى إلى طلب زيادة على ذلك. وهي إيصال 
النفع لهم واستجلاب مودتهم بالإطعام ونحوه. ثم ترقى إلى 
ما يجمع ذلك كله وغيره من سائر مكارم الأخلاق على وجه 
التمام, وهو أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. فأق بهذا الباب 
كالرابط بلا قبله» حتى كأنه قيل بعد ومن لم تعرف في الحديث 
السابق وتفعل مع إخوانك ال مؤمنين من البر والإكرام كل ما تفعله 
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لنفسك من ذلك. ومن هنا يترجح حمل المطعم وال مسلم عليه في 
الباب السابق بالمؤمنء لقوله هنا: ((لأخيه))» وفيه نظر. 

وأق ب((من)) التبعيضية بناء على معتقده في زيادة الإمان 
ونقصه. كما فعل في الباب قبله. وفي باب ((أي الإإسلام)) لأن "أي" 
الاستفهامية إنما تضاف إلى متعدد. 

وقدم المجرور على المبتدأ لأفضلية الإيمان الموجبة الاهتمام به 
والترغيب في تحصيله. أو ليعلم المقصود من الخبر أولاء ولو قدم المبتداً 
لاحتمل الخبر أمورا حتى يذكر قال بعضهم, أو للحصر فإنه قيل المحبة 
المذكورة ليست إلا من الإيمان. 

قال غيره: وهو حسن. إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق 
بالاهتمام'© والحصرء فالظاهر أنه تنويع في العبارة أو قدم حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه أهم. انتهى. 

قلت: ما بعده وهو حب الرسول داخل هنا دخولا أخروياء 
فالحصر هنا يغني عن الحصر هناكء ويأتي في ذلك إن شاء الله 
تعالى» وقدم ((لأخيه)) على المفعول الصريح للاهتمام بتوفية حق 
الإخوان والتحريض عليه. 

وعبر بأخيه دون المؤمن والناس ترقيقا عليه وإهاء إلى وجه بناء 
الخبر وعلة الحكم: وهي تأكيد الشفقة واستواء ا منزلة لاتفاقهما فيما 
يدلي به من الصلب والرحم وحاجة الانتصار. 


(8) نهاية الصفحة 
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أخاك أخاك إن من لا أخ له كسع إلى الهيجا بغير سلاح 


ولذا جيء بالحصر في إِمََا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 4" إِنما قرابتهم 
قرابة الأخوة لا أبعد منها كالأعمام وبنيهم. 


5 وروه 


[حديث «لا يُؤْمِنْ أحدكم حَنَى يحب لأخيه ما يُحبٌ لتفسه»] 

(ص) حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ... إلى آخر الحديث") 

(ش) أقول: مسدّد ‏ بفتح الدال المشددة ‏ هو أبو الحسن مسدّد 
بن مسرهد. وقد رفعوا في نسبه بأسماء عربية إلى دوسء حتى كان أبو 
نعيم يقول عند سماع نسبه: هذه رقية عقربء أو لو بدئت بالبسملة 
لكانت رقية عقربء فهو دوسي أزدي بصري حافظ ثقة. 

ون فو بس ناخ اعد سدم البصريء مجمع على 
جلالته وإمامته وعظم علمه وإتقانه وعبادته, أقام عشرين سنة 
يختم القرآن كل يوم وليلة. وم يفته الزوال في المسجد أربعين 
سنة. ورأى في نومه أن عليه قميصا مكتوبا بين كتفيه: بسم الله 


(1) [سورة الحجرات/10]. 

(2) حَدَّتَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبّى عَنْ شعبَةً: عَنْ قَتَادَةَ ء 2 0 
صلى الله عليه وسلم وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلّم. قَالَ: حَدَّتَنَا 
صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يوي أَعَدكُمْ حت يحب له ما يك لتفيهة" 
أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه]ء 
رقم 13. 
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الرحمن الرحيمء براءة ليحيى بن سعيد من النار.ء وبشر قبل موته 
00 7ن / 
ومات سنة عشرين ومائتين. 

وعنه أنه كان يصلي العصر ثم يستند إلى منار ا مسجد. فيقف بين 
يديه علي بن المديني» وسليمان بن داود. وأبو أيوب الشادكوني. 
وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء وغيرهم يسألونه 
عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى صلاة المغرب, لا يقول لهم: 
اجلسواء ولا يجلسون. هيبة له وإعظاما. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: إن صحت هذه الحكاية عن 
هؤلاء الأعلام» ففيها دليل قوي للمشارقة في استعمال القيام بعضهم 
لبعضء لكن ينبغي أن يتقيد بمستحقه فيهم كهذا الإمام بالنسبة إلى 
أصحابه. 

قوله: ((وعن حسين)). قالوا: معناه أن يحيى حدث بالحديث عن 
شعبة وعن حسينء فهو على هذا معطوف على ((عن شعبة)) ومتصل 
من رواية البخاري عن مسدد عن يحيى عن حسين وشعبة. وحسين 
وشعبة حدثا به يحيى عن قتادة. 

قيل: وإنما م يجمعهما المصنف؛ لأن شيخه أفردهما فاختصره هو 
بالعطفء ولأن شعبة قال عن قتادة. وقال: حسين: حدثنا قتادة. 

وزعم بعضهم أن حديث حسين معلقء وجوزه بعضهم احتمالا. 

وغلطه بعضهم بأن غير البخاري أسنده عن مسدد عن يحيى عن 
حسينء وهو تغليط واه لا يلزم من ثبوت هذا السند عن حسين لغير 
البخاري ثبوته للبخاري. 


مان من الله يوم القيامة. ولد سنة عشرين ومائة., 


62-8 نهاية الصفحة 357. 
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واجاز بعضهم عطفه على قتادة. فيكون شعبة رواه عن حسين عن 
قتادة. وهو تخليط عند علماء السند. 


قيل: ولفظ اطتن ال مساق لفظ شعبة. ومتن حسين فيما رواه غير 


البخاري”©©: «حَنَّى يُحبّ لأخيه وَلجَارِه»» وفي رواية أيضا عنه : «حَنَّى 
0 5 - 8 0 - ه 1 5 - ٠.‏ 
يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخَير»' ولفظ مسلم: «والذي 


0 5 ىن وه ع 2ه »م دة و ع 17 2 “و 8 

نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه أو لجاره ما بح يحب 
ٍٍ )2( 

لنفسه» . 


قوله: «لَا يُؤْمنُ» في كثير من الروايات بحذف الفاعلء وفي رواية 
«أَحَدُكُمْ» وهو المراد في الأخرى. وحذفه أدخل في العموم لصحة 
إسناده إلى كل من يصح الإسناد إليه. لبطلان الترجيح بلا مرجح. أي لا 
يؤمن أحد أو عبد أو الرجلء وقد رويت كلهاء أو مكلف أو من يصح 
منه الإيممان. 


وحذف الفاعل للعلم به ودلالة السياق, وأراد وإن قل ومنه ذا أَخْرَجَ يَدَهُ 


(8) نهاية الصفحة 358. 

(1) أخرجه النسائي [كتاب الإيمان وشرائعه/باب علامة الإيمان]. رقم 4931. والإمام 
أحمد رقم 4 13217 13668. 

(2) أخرجه مسلم [كتاب الإمان/باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه...] رقم 45 من حديث أَنّسٍ بْن مَالِكِ عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
«وَالَذِي تَفِْي بِيَدِه لا يُؤْمِنْ عَبْدٌ حَنّى يُحِبّ لِجَاره ‏ أو قَالَ لأخيه ‏ ما يُحِبُ 
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لم يَكَد يَرَاهَا 0 0 --0 ِ تلك الظلمة, 0 ىت الزن حين 

0 رواية 0 فلكونها ظاهرة في كت الضحابة: فتحتمل 
أن غيرهم مثلهم في ذلك. 

ويحتمل أن يقال: إنهم لشرفهم يطالبون بالأكمل وغيرهم لكونه 
أدنى منزلة منهم يكتفى منهم بأدنى من ذلك. ويحتمل أن يكون من 
الخطاب العام. 

ومعنى الحديث عند أهل السنة: لا يؤمن أحدكم إيماناً أكمل 
وأفضل ونحو ذلك. والحديث لا بد فيه من تقديرات وإلا فهم منه 
غير اطراد: 

الأول: في قوله «لأخيه»» لأنه يلا تعذر قصره على أخ النسب تعين 
تقدير صفة تعمه وغيره. أي المؤمنء إن فسر الخبر بما زاد على الإيمان 
من الصفات الدينية والدنيوية. وهذا أولى. 


ويه ااه 


حاب لات شه قوق بض إذا أغرع ته لم كد يها ومن لم ْمَل 
الله لَهَ نُورَا هَمَا لَهُ من نُور4 [ [سورة النور/40]. 

(2) أخرجه البخاري [كتاب المظامم/باب النهبى بغير إذن صاحبه] (875/2) رقم 2343. 
عن أبي هريرة ذه قال: فال لصت اللا ا 0 : <لَايَزْنِ الزاني حِينَ 
يَرنٍ وَهْوَ مُؤْمِنُه وَلا يَشْربُ بُ الْحَمْرَ حينَّ يَشْرَبُْ وَهوَ مُؤْمِنْء ولا يَسْرِقٌ حين يَْرِقُ 
وَهُوَ مُؤْمِنَه ولا يَنْتَهبُ نَهْبّة يَرْقَع النَاسُ إِلَيْه فيهًا أَبْصَارَهُمْ حِين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنْ». وأخرجه في غير هذا الموضع. ومسلم [كتاب الإممان/باب نقصان الإيمان 
با معاصي]ء (54/1) رقم 211. 


-58- 


قال الشيخ محمد بن مرزوق: إن فسر بالأعم حتى يشمل الإهمان 
الذى هو تكن الحان وهرمه فيقون لح الإننمان :قفاون العاف 
والمؤمن. 

قال: وهذا التقدير أولى لأنه أعم وأشمل من تقدير ال مؤمن. ولأن 
من واجبات محبة الإيمان للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم. ولأن محبة 
الكفر والرضى به كفرء وإذا وجبت محبة الإمان لكل أحد وجبت 
محبة ما يستتبعه بالإيهمان من الطاعات أيضهء إذ لا فرقء وإنما محبة 
ذلك للمؤمن على سبيل التأكد والترجيح لتحصيله الإيمان. وأما الوجوب 
ففي حق الجميع انتهى. 

قلت: بل التقدير الأول أولى لأوجه منها: 

ما قدمناه من زيادة وصف الأخ بالمسلم في بعض الروايات. 

- ومنها أن الأخ إذا أطلق في الشرع في مثل هذا لا يتبادر للذهن 
منه إلا أخو الإيمانء. كيف والله سبحانه إنما أثبت الأخوة بين 
المؤمنينء فقال تعالى: + إنَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 '". مفهوم الوصف أن 
غير المؤمنين ليس بأخ» وأما مفهوم الحصر هنا فلا ينفعناء لأنه إنما 
يقتضي قصر المؤمنين على الأخوة لا على سبيل المبالغة» حتى كأنهم لا 
وصف لهم سواها. 

- ومنها أن الحديث إنما سبق لتأكيد الشفقة والرحمة والتواضع والنصرة 
وكمال المؤازرة على كل كسر ومنع رؤية الشفوف, ولهذا ذكر لفظ الأخ الموجب 


6-8 نهاية الصفحة 359. 
(1) [سورة الحجرات/10]. 
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لذلك كله. وهذه الأوصاف كلها إنما تطلب حق المؤمنينء إذ هم 
الذين كالبنيان يشد بعضه بعضا'". 

وأما الكافرون فالمطلوب في حقهم ضد ذلكء والتسمية لهم شرعا 
إنما هو بلفظ العداوة ونحوهاء مما هو مناف الاو بلفظ الأخ في 
الحديث. وقد قال تعالى: +[ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ تَتَخِذُوأ الّذينَ 


ووءع 


انَحَدُوأْ ديتكُم هَروًا وَلَعبَا ... 4 © الآية. فذكر ما يحرك القلوب 
ويهيج غضبها ويحمي حمية ذوي الهمة للمبالغة في عداوة الكافرين 
والسعي في إهلاكهم وإذلالهم بقدر الإمكان. وقال تعالى في الثناء على 
قوم < يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ » ”,2 


وقال تعالى: غٍ 5 أيه الْذون 1 مَنُوا لا تَتَخِذَُّوا عَذَوَي وَعَذُوَكُمْ أؤليَاء 4 
)4) 


والقرآن والسنة مملوءان بمثل هذا مما هو كالمنافي لمعنى الأخوة, حتى إن الشرع 


(1) إشارة إلى حديث أبي مُوسَى» عَنٍ عَنِ النَبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنّ الْمُؤْمنَ 
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْنْيَانِ تند ينضة عضا وفك أَصَابعَةُ». أخرجه البخاري [كتاب 
الصلاة/باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]ء رقم 481. وفي غير هذا الموضع. 
ومسلم [كتاب البر والصلة والآداب/باب تراحم ال مؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم], 
رقم 2585. 

2-8 نهاية الصفحة 360. 

(2) من قوله تعالى: < يَا أَيّها الّذِينَ آمَُوا لآ تتَخِذُوأ الَّذِينَ انَخَُوأ دِيتَكُمْ هُرْوا وَلَعبَا 
من الذيق أُونُوأ الْكتَابَ من قَبْلكُمْ وَالْكُفَارَ أَْليَاء وَانَفُوأْ الله إن كُنثم مُؤْمنِينَ 4 
[سورة امطائدة/57]. 

(3) [سورة اطائدة/54]. 

(4) [سورة الممتحنة/1]. 
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قطع بين المؤمن وذوي نسبه الكفار وإن كان أقرب الناس إليه كولده 
وأبيه بعض أحكام النسب من ال ميراث ونحوه. وإما بغضا للكفرة 
وشدة حبنا للإيمان فمن أجل ذلك انقطعت الأخوة بيننا وبين الكفار. 
وكيف تثبت الأخوة والمواصلة بيننا وبين من اتخذ مع مولانا جل وعلا 
شريكاء وأخرق حجاب الهيبة بعبادة مخلوق دونه لا يملك نفعا ولا 
ضرا وكذّبَ خواصّه جل وعلا من خلقه الذين بعثهم رحمة ونعمة لا 
يقدر على شكرهاء وأفاض بهم أنوار المعارف وأنواع الخيرات دنيا 
وأخرى صلوات الله وسلامه على جميعهم. وبهذا يظهر أنه لا يحتاج 
إلى تقدير وصف المؤمن أو المسلم في الحديث, لأن لفظ الأخ غلب 
عرفها فيها. 

الثاني في قوله: «مًا يُحبٌّ». أي "مثل ما". على حذف مضاف. ولو ل 
يقدر ذلك لأدى إلى معنى أن المرء لا يحب لنفسه شيئا إذ الذي يحب 
لنفسه هو بعينه الذي يحب لغيرهء وذلك لا يصح أن يكون لهما 
لاستحالة كون الشيء الواحد في الوقت الواحد في محلينء فتعين صرفه 
لأخيه. 

ونقل©' ابن بطال أن ظاهر «يُحبٌ لأخيه» المساواة. ومعناه 
محبة التفضيل له على نفسه. لأن ال مرء يحب أن يكون أفضل من 
غيره. فيصرف ذلك لأخيه. فيبقى أن يحب لنفسه أن يكون مفضولا. 

قال بعضهم: يعني لاستحالة أن يكون كل منهما أفضل من جهة 
واحدة: فتعين أن يحب لنفسه المفضولية. 


(8) نهاية الصفحة 361. 
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وما ذكره إنما يلزم إذا كان يحب لنفسه الأفضلية دائماء وذلك غير 
لازم. إذ قد يحب المساواة كثيرا وإن كان حبه الأفضلية أكثر. 

الثالث في قوله: «مَا يُحبٌ لتفسه». عبر بالنفس لأنها أعز شيء على 
الإنسان» ولا بد من تقييده بما يليق بأخيه شرعا من مصلحة دنيوية 
مباحة وأخروية: وإلا فقد يحب الإنسان لنفسه شهوة لا تحلء فلا 
ينبغي أن يحب مثلها لأخيه. 

الرابع: قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: ويزاد ف الحديث, 
وذلك مع غير تضايق الحقوقء مثل أن يكون مع المكلف ما يحيي به 
نفسه فقطء أو يستر به عورته فقطء فإنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه 
قبل ابنه وأبيه وأخيه فضلا عن الأجانب. 

هذا مقتضى أصول الشريعة نحو («ايْدَْ ِتَفْسكَ»". وقوله صلى الله عليه وسلم 
للذي قال له: عندي دينار: «تَصَدّق به عَلَى نَفْسكَ...» اعدو وقوله: «كَفَى 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم [كتاب الزكاة/باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة].ء رقم 997. من حديث جَابرٍ قَالَ: «أَغْتَقَ رَجُلٌّ من يني عَذْرَةَ هَ عَبْدَا 
لَه عَنْ ذْبْر, قبَلعَ ذلك رَسُولَ الله كه قَقَالَ: : أَلَكَ مَالُ غَيْرْهُ؟ فَقَالَ: لا قَقَالَ: مَنْ 
يَشْتَرِيه مني؟ فَاشْترَاةُ نُحَيْمُ م الله الْعَدَوِيٌ بِتَمَان مائة ة درهم, 00 
رَسُولَ الله كه فَدَفَعَهَا إِلَيْهه ثم قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ قَتَصَدَّفْ عَلَيْهَه فَإِنْ قَضَلَ فَيْءْ 
قَلأَهْلِكَ فَإنْ فَصَلَ عَنْ أَهلك شَيْءْ قلذي قَرَابَتكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي فَرَابَكَ شَيْءْ 
فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: قَبيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ تمينك وَعَنْ شمّالك». 

(2) أخرجه أبو داود [كتاب الزكاة/باب في صلة الرحم]ء رقم 1691. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَمَرَ النَبَىُ صلى الله عليه وسلم بالصََدَقَة 
كَقَالَ رَجُلّ: يَا وَسُولَ الله عندي ديتارٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقُ بيه على 
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فإن قلت: إنما الحديث أن يحب له ما يحب لنفسه. لا أن يفعل 
له ما يفعل لنفسه. 

قلت: وإن م تستلزمه لكن جوازه يستلزم جوازه. ولما مم يجز 
الفعل في هذا المقام لم تجز محبته. عملا بمقتضى عكس النقيض 
الموافق. وهذا البحث يشبه ما قيل: إن همه صلى الله عليه وسلم 


على من تخلف7© عن الجماعة©. دليل على فرضها عليناء وجواز 
العقوبة بالمال. فإنه اعترض بأنه هَمَّ وم يفعل. 


عِنْدي آحَيِ قا قَالَ: أَنْتَ 00 والنسائي [كتاب الزكاة/باب تتسي 3 لك] ركم 8. 

والإمام أحمد رقم 7371 9736. 

(1) أخرجه أبو داود [كتاب الزكاة/باب في صلة الرحم]» رقم 1692. والإمام أحمد رقم 
9 6780 6889 6803. 

2-8 نهاية الصفحة 362. 

(2) إشارة إلى حديث أبي هَرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَالَ: «وَالّذِي 
َفِي بيده لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بخطب فَيْخْطْب» ثم آمْرَبِالضّلاة فَبُوَذْنَ لَهَه ثم 
آمْرَ رَجُلَا يوم النَّاسَء م أَخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم وَالْذي نَفسِي 
يده لو يَْلمُ أَحَدْهُمْ أنّهُ َجِدُ عَرْقَا سَمِينا أَوْ مِرْمَاتينِ حَسَئَتَنِ لََهِدَ العشَاة». 
أخرجه البخاري [كتاب الأذان/باب وجوب صلاة الجماعة]. رقم 4. وأخرجه 2 
غير هذا الموضع. وأخرج نحوه مسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها]ء رقم 651. 
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وأجيب بأنه لا يهم إلا بما يجوز. 

فإن قلت: قوله تعالى: +( وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَّ يهم 
خَصَاصَةٌ 4" دل على الجوازء بل على الندبء» ولذلك مدحوا. 

قلت: لم تبلغ حالتهم ما ذكر من الخوف على النفسء بل معهم 
احتمال بلا فعلوه وإنما هو شاق عليهم لفقرهم, ولذا قال: غ[ خَصَاصَةٌ 
4 وم يقل: موتا ونحوه انتهى. 

قلت: إذا كان ا معنى ((مثل ما يحب لنفسه)). لمم يرد شيء مما 
ذكر لاقتضائه عدم التكليف للمزاحمة فيها النفس. 

ثم قال: وهذا جواب ما تقدم لعائشة رضي الله عنها يعني في 
محبتها صرف الاستخلاف عن أبيها لعمر رضي الله عنهماء مع تعليلها 
بخوف التشاؤم بأبيها. فقد أحبت لأبيها ما لم تحب لعمر. وحكم 
الحبيب حكم النفس المذكورة في الحديث. 

فأجاب أن التشاؤم من الإذايات والمفاسد التي يجب على الإنسان 
في التخلص منها أن يبدأ بنفسه. وأما محبتها صرف ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه. فإنها مما علمت أن الخلافة لا بد منهاء ولا أرجح منه وترك 
استخلافه مفسدة تربي على مفسدة التشاؤم: فارتكبته في حقه لأنه 
أخف الضررين عليه وعلى المسلمينء ولا مندوحة وهو ظاهر جار مع 
الأصول. انتهى 

قوله: «حَنَى يُحِبّ»: «حَنّى» غاية لنفي الإيمان وهي جارة, والفعل بعدها 


(1) [سورة الحشر/9و]. 
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منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار ويمتنع رفع الفعل بعدها لاقتضاء 
ذلك كون «يُحِبٌَ» منفيا كديُؤْمِنُ» أي لا يمكن إيمان ومحبةء وهوا © 
باطل وضد المقصود. 

وقال بعضهم: لا يصح العطف ب "حتى". لأن عدم الإيمان ليس 
سببا للمحبة انتهى. 

قال بعض الشيوخ: كأنه يعني وليس هو.ء كقولهم: ((سرت حتى 
أدخلها)) ‏ بالرفع ‏ لأن السير سبب في الدخولء وكأنه م يرده إلا بهذا 
لزم من نفي الإهمان والنهي عنه. 

ثم هذا المعنى الذي ذكر ل "حتى" إنما يصح فيما إذا كانت ناصبة 
ووقعت بعد موجبء نحو: ((سرت حتى أدخل)). وأما إذا وقعت بعد 
منفي كما هنا فليس فيما بعدها إلا النصب عند سيبويه وغيره. وإنما 
أجاز الرفع الأخفش قياساء وقال: إنه مم يسمع: ومنه من تأوله على 
الوفاق» وأن ما أجاز الأخفش كان أصله موجبا ((سرت حتى أدخل)) 
فجاء النفي لنفيهما أي ما كان سيري حتى أدخلء وهذا هو الذي 
أبطلنا حمل الحديث عليه. وأما "حتى" العاطفة فلها أحكام أخر ولا 
يصح حمل الحديث عليها انتهى. 

قال ابن بطال: معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيمان التام حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


وقال أبو الزناد: ظاهره التساوىء وحقيقته التفضيلء فإن الإنسان يحب أن 
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يكون أفضل الناسء فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة 
المفضولين. ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من أخيه ومظلمته. 
فإذا كمل إيممانه وكانت لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من 
نفسه. وآثر الحق وإن كان عليه فيه بعض المشقة. 

وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياضء قال لسفيان بن 
عيينةة إن أروف أن تكون 7 التاان ملك قتسف رن فكوتك 
وأنت تود أنهم دونك؟ 

ؤقيل: المزاة العليك» كن الأدى روالمكروه عن الماس دوينن هذا 
قول الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي. كنت إن 
كرهت شيئا من غيري: لم أفعل مثله بأحد. انتهى. 

وزاد ابن التين: وقيل معناه: لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه من الهداية والخير وعمل الآخرة انتهى. 

وقال ابن الصلاح في العمل بهذا الحديث: وهذا قد يعد من 
الصعب الممتنع» وليس كذلك إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن 
يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها.ء بحيث لا تنقص 
النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليك. وذلك سهل على القلب 
السليم» وإنما يعسر على القلب الدغلء عافانا الله أجمعين. 

قال غيره: فيحب الخير لأخيه في الجملة دون التفصيل. 

قال النووي: وقال بعض أصحاب الحديث ‏ والله أعلم ‏ في أمر الدنيا وأما 
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أمر الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ‏ وَفي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ 
الختتاقسون 4" انز 

قال بعض الشيوخ: ولا بأس به. إلا أن التنافس لا يستلزم إرادة 
الأفضلية والترجيحء لاحتمال أن تكون بالمساواة. 

واعترض بعضهم قول أبي الزناد: ((وحقيقة التفضيل)). وتقريرٌ 
عياض عليه فيه نظرٌ إذا المراد الزجر عن هذه الإرادة, لأن المقصود 
الحث”2' على التواضعء فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو 
مسارم ع عاءع 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: كأنه توهم أن أبا الزناد يرى 
أن محبته أن يكون أفضل مأمور بها مطلوبة من الحديث. فلهذا 
اعترضء وليس كذلك وإنما أراد أبو الزناد أن الإنسان بطبعه يحب أن 
يكون أفضل من غيره» فقيل له: إنما تؤمن إذا أحببت مثل ذلك لأخيك 
حتى تساويه في ذلكء لكن ما تزاحم الفضل اختص به الأخ. وهذا لا 
يخرج عن مقصد الحديث من التواضعء بل يدل عليه أحرى. لأن 
محبته أن يكون دون أخيه أدخل في التواضع من محبته مساواته. 

إنما قال في الحديث: «حَتّى يُحِبٌ لأخيه مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ». وم يقل 
حتى يفعل بأخيه ما يفعل بنفسه لوجوه: 

منها: أن المحبة هي السبب الأقوى في الحمل على الفعلء لأن من أحب شينئا 


(1) [سورة المطففين/26]. 
() نهاية الصفحة 365. 
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حبا صادقا لا يصده شيء عن فعله +[ قل إن كُنتم تُحِبُونَ الله 4 ”". 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب طمن يحب مطيع 
فكأنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ضابط الفعل والحامل عليه 

على وجه العموم العارض. 
- ومنها: أن ذكر الفعل لا يغني عن المحبة, لأنه قد يفعل تكرها 

ولامتثال الأمر خاصة؛. وهو على هذا الوجه قد يوجب أشد البغض أو 

يزيد فيه. فيؤدي إلى خلاف المقصود بالمحبة. فإنها تغني عن الفعل 
لحصوله مع حصول ال مقصود من الألفة والتواد بين ا مؤمنين على أكمل 

وجه. 

ومنها'©: أن الفعل أشق على النفس من المحبة, فكان التصريح 
باشتراطه في الإيمان يوجب النفرة عنه. فنبه طبيب الأطباء وحكيم 

الحكماء على ما يحصل المقصود وتقبله النفوس. 
- ومنها: أن الفعل لا يتأق في كثير من ال محال والمحبة أكثر محلا 

منك. 
- ومنها: أن الفعل لا يحسن أن يكون ضابطا لأنه كثيرا ما يفعل 

الإنسان بنفسه أمورا يكرههاء لاسترقاق نفسه له وأسر شهوته إياه. أو 

لغير ذلك مما لا ينحصر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ا 2 


(1) من قوله تعالى: +[ قُل إن كُنثُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِ يُخْبِنِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ الله غَفُورٌ رَحِيمَ 4 [سورة آل عمران/31]. 
© نهاية الصفحة 366. 


68 


وقد اشتمل الحديث على الإعجاز للتقديرات ال مذكورة» ولاستلزامه 
الوفاء بجميع الحقوق سواء كانت من معاملة الخلق أوفي معاملة 
الخالق» مما تقدم أن القيام بحقوق الخلق لأجل الله تعالى فيستلزم 
القيام بحقه جل وعلا أحرىء إذ هو المنعم تعالى بجميع النعم جملة 
وتفصيلا. 

وتفضل سبحانه بسبب التواد والوصلة وهو الإيمان والإسلام ومن 
انتظم به شمل ال مؤمنين وحصلت به المكارم وأنواع الخيرات كلها 
سيدنا مولانا محمد عليه أضل الصلاة وأزى التسليم. 

أحل أمتهفي حرز ملتهح كالليث حل مع الأشبال في أجم 

وقد عد هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم» 
وكله جوامع. 

وعلى القصر أيضا من قصر الصفة على الموصوفء لأن "حتى" 
الناصبة بمعنى "إلا" عند طائفة. فهو معنى ((لا مؤمن إلا من يحب)) 
إلى آخره. والظاهر أنه" قصر قلب ردا على من يتوهم أن من لم 
يحصل تلك الصفة مؤمن لكنه ممعنى الكامل. 
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[باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيممان] 


(ص) باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان 

(ش) أقول جعل أيضا هذه الخصلة من الإيمان دون الإسلام» لأن 
الحب قلبي لاسيما وهذا الحب خصوصا نفس الإيمان أو منه حقيقة, 
لأن حب الرسول من حيث هو الرسول مستلزم التصديق بالله 
وبالرسول ال محبوب وبجميع ما جاء به وهذا هو الإيمان. 
م يقل البخاري من الإيممان حب الرسول كما فعل في الباب قبل هذاء 
لأن تقديم من صريح في التبعيضء فيفهم أن هناك أبعاضا أخر 
للإجمان. ولا حسن هنا هذه العبارة: لأنها مفوتة ما لوحنا به من هذه 
الإشارة ومفادها يصحح كون من هنا للبيان لتبعيض الأركانء وما 

وا معنى باب وجوب حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو 
جملة الإيمان وأصله الذي لا يقبل زيادة ولا نقصا. 

وإنما أق ب((مِنْ)) ليشير إلى صحة التبعيض باعتبار فروع الإهان 
ا مسماة مع أصلها إيمان.ء فيحصل معتقده من زيادته ونقصه انتهى. 

قلت: حاصله أنه آخر الإيمان: وأدخل من عليه ليكون كالكلام الموجه الذي 
يصح حمله على معنيين فأكثر فكأنه يقول: إن جعلت حب الرسول صلى الله عليه 
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وسلم كل الإيهان نظرا إلى © ما يستلزمه صدقتء وإن جعلته بعض 
الإيمان نظرا إلى فروع الإيمان على التفصيل المسماة كلها إيمانا أصبت. 

ومنهم من قال: قدم الحب هنا على الإيمان اعتناء به واهتماما 
بشأنه. على الثبوت تنبيها على تأكيده, إذ هو الأصل وملازمته وعدم 
الغفلة عنه بقدر الإمكان. حتى يستقر استقرار الجواهر وأعضاء 
اليدن: 

وعبر في الباب قبله ب"أن" والفعل الدال على التجرد. إذ هو عارض 
لا يضر انقطاعه مع الإنصاف بالأصل ضرر انقطاع الأصلء ويؤيد قصد 
هذا التأكيد مجيء حديث هذا الباب بالقسم. 

وإنما لم يترجم البخاري بباب حب الرسول أكثر من حب الوالد 
والولد حسب حديث الباب. لعدم ظهوره فيما قصد من جلب الأدلة 
امقتضية تعدد خصال الإيمان في مقصده باختصار, ورأى أن الحكم 
على المقيد في الحديث. وهو حب الرسول أكثر من الوالد والولد بأنه 
من الإمان يستلزم الحكم على المطلق الذي هو الحب.ء فإنه من 
الإيمان لأنه جزؤه. 

وقال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: إنما لمم يبوب بالمقيد ‏ والله 
أعلم ‏ لأن سماعه لأول وهلة ربما نفر لمشقته وصعوبته إلى أعلى 
أرباب البصائر القوية. فبوب بالمطلق تأسيا وتدريجاء لأن هذه أبواب 
الدخول في الإيمان وأوائل التكليف. وعادة الشرع في ذلك الابتداء 
بالأخف واقتدى به على عادته. انتهى 
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قلك: ؤقه نظ إذ لو كان :ذلك مقصوة| لكان الكدف 8 واعسداذة 
ومراعاته لفظ الحديث وما ذكر من مشقته وصعوبته قد يدعي 
نقيضه. وأنه سهل متيسر على كل مؤمن لكثرة أسباب الحب وقوتها 
وظهورهاء ولو كان البخاري اعتبر ما ذكر الشيخ لكان اعتباره له في 
الترجمة التي قبل هذا أولى لن حب الإنسان لأخيه جميع ما يحب 
لنفسه لا تخفى صعوبته. وقد يجاب بأنه لا ممكنه الاختصار وبأنه 
يترجم له حتى أنس بأبواب قبله تدريجا إليه. 

وقد يرد فإن تلك الأبواب تدريج أيضا لهذا الباب ومؤنسات به. 
لأن من قام بحقوق إخوانه من سائر المؤمنين فكيف يكون لمن هو 
آمن من عليه من نفسه. وهو سبب الصلاح والنجاة من أنواع المهالك 
وببركة وجوده فاضت النعم دنيا وأخرى على الخلق أجمعين. 

ثم قال الشيخ: ولعله أ بهذا الباب عقب الذي قبله تحريضا على 
التزام السابق» حتى كأنه يقول إذا كان حب الرسول الحب المخصوص 
هو الإيمان. وجب أن يحب لأخيه ما ذكرء لأن أخاه من أحباء الرسول. 
والرسول أب لأمته. وكل من الأخوين يدلي للأب بسبب واحد. فوجب 
أن يستويا فيما لهما ومن أحب شيئا محبوبه ومحبه. فهو كالدليل 
والعلة للباب السابق» أو لبيان كون حب الرسول آكد. لأن حق الأب 
ومن هو أرفع منه بما لا يحاط به أحق وأوجبء فاستحق هذا الحب 
أن يكون أعظم من الحب السابق. وهناك أوجه يطول تتبعها. انتهى 
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و"ال" في قوله: ((الرسول)) يحتمل أن تكون للعهد. وأنه سيدنا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, عليه لدلالة أن الحديث !© 
بذلك صرح. زاد بعضهم: وكونه من أمته والكتاب موضوع لبيان 
ويحتمل أن تكون للعموم» إذ هذا حكم جميع الرسل أيضا صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين لهذه الأمة وغيرهم. ولعل البخاري لهذا 
لم يذكر الحب الخالص الذي في الحديثء كأن الذي انقطع باستنباطه 
منه لجميع الرسلء إذ هو مطلق فاقتصر عليه في الترجمة. وأما الحب 
الخالص فيحتمل أن يكون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وإن 
كان الظاهر مشاركتهم له في ذلك أيضا. 

وعبر ب((الرسول)) دون النبي زيادة في الإممان إلى علة الحكم. لأن 
من أخرج الله سبحانه على يديه من الظلمات إلى النور يحب له ما 
ذكر من المحبة وأكثر. ولا يكافئه إلا الله تعالى الذي من به. وهذا 
ا معنى في ((الرسول)) أكثر منه في النبي» إن تعايرا. 

[حديث « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى أَكُونَ أَحَبّ إِلَبْهِ منْ وَالِدِهِ 
وَوَلده»] 


(8) نهاية الصفحة 370. 

(1) حَدََنا أَيُو الْيمَانِ قَالَ: أَخْبَنَا شعَيْبٌه قَالَ: حَدَتنَا أبُو الزَنَااهِ عَنْ الْأَمْرَج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ كه أَنَّ رَسُولَ الله يك فَالَ: «قَوَالّذِي نَفْسِي بِيَده لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى 
أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ». أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب حب 
الرسول من الإيمان]» رقم 14. 
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(ش) أقول: هذا الحديث أحد قواعد الدين وركنيه مضمونة شهيرة 
فيما بين ال لمؤمنين» ويدل على تأكيد أمره وعظم موقفه إقسام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على مقتضاه ليتقرر في النفوس عظيم 
موقعه من الدينء ولا يغفل عن معناه. 

وزاد الشيخ سيدي محمد ابن مرزوق رحمه الله شيئا آخر لتأكيده 
بالقسم فقال: مقام الخبر في الباب قبل ابتدائيء لأنه في الأظهر مع 
مدعي الإهان لأنه جاهل بحق الإخوان ويكفيه في التعريف به خبر من 
آمن به فإنه صادق عنده. والثاني في الأظهر إنكاري أو متوهم إنكاره 
كالطلبي, لأنه خطاب مع المصدق بالنبوة والكذب بهاء لأن في ضمنه 
الإخبار عن نفسه” © بالرسالة التي كثر أولا منكروهاء فحسن التأكيد 
بأبلغه. ولذا اختير هذا اللفظ لإشعاره بأنه صلى الله عليه وسلم في 
قبضة القدرة والقهر. وبصدد أن يعدم أو يستمر وجوه أو يموت 
أويحيى في كل وقت. 

والعالم بهذا يبعد أن يكذب على مولاه المتصف بما ذكر فيما يخبر 
به وقت استحضار علمه بذلك. لوصفه بموجب الخوف منه. فهو 
مبالغة في الحمل على تصديقه ولا يشعر بهذا على التفصيل غيره من 
أسمائه تعالى وصفاته, فلهذا اختار اليمين به في مثل هذا المقام, وكثيرا 
ما يستعمله صلى الله عليه وسلم . 

وأيضا فيه إشارة إلى أن الله تعالى يخص من يشاء بما يشاء. لأن النفوس كلها 
بيده وملكه لا يسأل عما يفعله بها من تفضيل وغيره خ[ إن نّحْنُ إلا َشَّرٌ مُثْلَكُمْ 
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وَلَكنَّ الله يَمْنْ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه 4 '" انتهى. 

قوله: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ». ظاهره أنه خطاب للصحابة وحكم 
غيرهم في ذلك حكمهم. 

قوله: «حَتّى أَكُونَ» اسم يكون كالكلي الذي يعمه ويعمه سائر 
الرسلء على حذف مضافء أي جنسي أو نوعي أو حذف معطوفء أي 
أنا ومثلي. إن قلنا: إن هذا الحب الخاص يشترك فيه الجميع وهو 
الظاهر. 

قوله: «أَحَبٌ إِلَيْه» أي محبوبا إليه أكثر. ف د«أَحَبَّ» على هذا من 
فعل المفعول. وهو شاذ إلا أنه كثير. وأجازه ابن مالك قياسا حيث ١‏ 
لبسء نحو: ((لآ أَظْلَّمَ مِنْ قَتيل كَربَلآ)). 

والمجرور ب«إِلّى» هو فاعل أحبء وأفعل من يتعدى إلى الفاعل ب 
"إلى" وإلى المفعول باللام» وكذا فعل التعجبء والفصل بين أفعل ومن 
بإليه لا يضرء ‏ لأنه فاعله لا أجنبي منه. 

قوله: «من وَالِده وَوَلَّده». روي بتقديم الوالد وهو الأكشر 
وروي !© بالعكس., والأول أنسب لأن حق الوالد في البرور أوجب من 
الابن» وأدخل في العموم, لأن لكل ولد غالبا بخلاف الوالد. فإنه لا 


يكون لمن حي ذانه ولل: 


(1) من قوله تعالى: + قَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن نَّحْنْ إِلَ يَشَرْ مُْلكُمْ وَلَكِنّ الله يمن عَلَى 
مَن يَشَاء منْ عِبّاده 4 [سورة إبراهيم/11]. 
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وتقديم الولد أيضا له وجه. لأنه أدخل في التشبيه. لأن محبته 
الأن فيه وشفقته عليه أكثر. فالابن أحب إلى أبيه من نفسه ولا يرضى 
الأكثر بأن يفضله دينا ودنيا إلا ابنه وعلى كل من الروايتينء فإن 
الحديث متضمن تقديممه صلى الله عليه وسلم على النفس. لأنه إذا 
وجب تقدممه على ابنه المقدم على نفسه تقدم عليها أيضاء لأن المقدم 
على المقدم مقدم. 

وقد صرح بذلك في حديث عمر ذفن والأم داخلة في الوالد. إما 
بالتغليب, وإما بالحقيقة بأن يراد بالوالد له من له ولادة. 

وخص ههؤلاء بالذكر دون سائر القرابة» لأن التواد بينهم أصلي 
وأكثن ويدل على عدم قصد تخصيص المذكورين حكما قوله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الثاني: «وَالنّاسِ أَجْمَعينَ». وهو من 
عطف العام على الخاصء ويد خل فيه نفس المحب لأنه من الناس. 
وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: ولا أدري من أين اقتضت 
ذلك. وقد قيل: إن المخاطب داخل في عموم خطابه. فكيف بهذا 
لاسيما وقد صرح بالنفس في الحديث الآقٍ إن شاء الله تعالى. انتهى. 

وأصل ال محبة: ا ميل إلى ما يوافق ال محب. 

قال القاضي في الإكمال حين تكلم على محبة الله ورسوله ومثله في الشفا: 
اختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما يؤول إلى اختلاف'© اللفظ فقط 
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والالتفات إلى أسباب المحبة أو ثمراتها بالجملة. فأصلها الميل إلى ما 
يوافق المحبء والله جل اسمه منزه عن أن يميل أو يمال إليه. ويصح 
ذلك لترسول ضبان اللنة علية« وملعم فالإنسان ميل سا يوافقه 
لاستلذاذه واستحسانه من محسوس كمثله. لصورة حجميلة وصوت 
حسن ومطعم شهيء أو مفعول من معنى جليل وخلق رفيع كمحبة 
صالح وعام وذي فضل وخصلة علية وإن م يدركه: أو ميله لنافعه 
ودافع ضاره جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وهذه الأسباب 
كلها له صلى الله عليه وسلم توجب حبه لكمال صورته ظاهرا 
وباطنا وكمال جلاله وفضله وإحسانه للمسلمين»» بهدايتهم إلى النعيم 
وإبعادهم من الجحيم. 

وذهب بعضهم إلى تصور مثله في حق الله تعالى.ء وحب العبد له 
على قدر معرفته بصفاته, فكل جلال وجمال مضاف إليه. وكل فضل 
وإجمال منه. لا إله إلا هو. 


ومن محبة الله ورسوله التزام شرعه والوقوف عنده. ومحبة أهل 


ومن يحب ومن هو بسببه. ومنه: «مَنْ أَحَبّ العَرَبَ فَبِحْبي أَحَبَّهُم», 
وبهذا تحصل الألفة بين ا مؤمنين المعينة على البر والتقوىء والمؤيدة 


للدين والدنيا. 
وقال مالك وغيره: ا محبة ف الله والبغض ف الله من واجبات 
الإسلام انتهى. 


وقال ابن بطال: قال أبو الزناد هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. 
لجمعه في هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة» لانحصار أقسام المحبة في إجلال 
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وعظمة لمحبة الوالده وفي رحمة! 2 وشفقة كمحبة الولده وفي استحسان ومشاكلة 
كمحبة سائر الناس. 

وا معنى: من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول وفضله آكد 
عنده من حق أبيه وابنه وجميع الناسء» لأن بالرسول استنقذه الله 
سبحانه من النان. وهدي من الضلال. والمراد بهذا الحديث: بذل 
النفوس دونه عليه الصلاة والسلام. 

وقال الكسائي في قوله تعالى: +[ يا أَيّهًا النََنُ حَسْبْكَ الله وَمَن 
العاناييق المؤموة 4 "'داى: حسسيك الله خاضراء وعسيك فين 
اتبعك من المؤمنين بذل أنفسهم دونك. انتهى 

ونقل عياض كلام أبي الزناد هذاء وقال: إنه نحو مما أشار إليه في 
اسباب محبته. 

ثم قال: ومن الإشفاق في محبته نصر سنته. والذب عن شريعته. 
ومني حضور حياته. فيبيذل نفسه وماله دونه. وإذا تحقق ما ذكرناه 
تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك, ولا يصح الإيمان إلا بإنافة قدر 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد. ومحسن 
ومفضل ومن م يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. انتهى. 

قال بعض الشيوخ: وهو كلام صحيح حقء أصح من عبارة ابن 
بطال من استكمل الإيممان» وأضعف منها عبارة شيخنا ابن الملقن: لا 
يكمل إيمان أحدكم. والحق أن معناه: لا يصح حتى إلى آخره. وإلا 
فهو باطل الإيمان. 


2-8 نهاية الصفحة 374. 
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قال بعض الأصحاب قول عياض: إنافة قدر النبي صلى الله عليه 
وسلم . إن أراد به رفع المنزلة فحقء وإن أراد رفع المحبة فنفي 
الإيمان عمن لم يحصل ذلك نفي كمالء فإن محبة الابن والأب جليلة 
لا يقدر على دفعهاء فلا يجزم بكفره. 

قلت: من لوازم'©' رفع المنزلة المحبة. ومن لم يحب فداء الرسول 
صلى الله عليه وسلم من المكاره بنفسه وأبيه وابنه. أو يحب أن 
يكون لواحد منهم أو لجميعهم من الخير ما لا يكون لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكذلكء. يعني ليس بصحيح الإيمان. وقد قال 
عمر ذ: لَإِسُلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام الخطابء لأن ذلك 
أقرٌ لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن القرطبي لابد من ترجيح محبته صلى الله عليه وسلم على 
كل أحد دلا خصه الله به وفضله به على جنسه ونوعه من المحاسن 
الظاهرة والباطنة. 

وظاهر كلام عياض صرف محبته إلى اعتقاد تعظيمه في كفر من م 
يعتقده. إلا أنه لا يصح تنزيل الحديث عليه لأن اعتقاد الأعظمية 
ليس اللحبة ولا الأحبية ولا يستلزمهاء لأنّه قد يوجد تعظيم شخص في 
النفس لا محبته. لأنَّ عمر #5 لما سمع الحديث قال: «يًا رَسُولَ الله 


2ه د #6 هي 2 ه روس د َ ها سمه 

انت ١‏ إلى مز شثىء الا من نة 

نب احا من دىء من تقبمدى. 
٠‏ يج ده جام ع - 9 


فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لآ حَنََى أَكُونَ أَحَبّ إِلَبْكَ من 


5 5 
نَفْسكَ فَقَالَ: لأنتَ أَحَتّ ٠ * ١‏ رم 
0 +« - -- 
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فَقَالَ: الآنّ يَا عَمَدُ»7. 

فهو تصريح بأنَّ المحبة ليست اعتقاد التعظيم بل ميل إلى المعظم 
وتعلق القلب به. 

فمعنى الحديث: من لم يجد ذلك اميل لم يكمل إيمانه على أنَّ كل 
مؤمن به إيمانا صحيحا لا يخلو من هذه المحبة الراجحة. وإن تفاوتوا 
فيها إلى الأعلى كعمرء وإلى الأدنى كمؤمن غافل أكثر أَوْقَاتِه فإذا 
تذكرة أو لقا :مق آثارة اشفاف :وود لواراى ذلك واكزة عن تفن © 
وما سواها. ولا يشك في وجدان ذلك وإن يزول ذلك سريعا لغفلته 
ويخاف على هذا إذهاب أصل تلك المحبة.انتهى. 

وقال بعضهم: لم يرد هنا الحب الطبيعي التابع شهوة النفسء فإنّ 
محبة النفس والولد والمعشوق طبعا أشد من غيرهاء وليس هذا 
الحب اختياريا يؤخذ به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء بل المراد 
الحب العقلي الاختياري» وهو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن 
خالف الطبعء كالدواء يكره طبعا ويميل إليه العقل لصلاحه. والعاقل 
يعلم أن خير الدنيا والآخرة في اتباع الرسولء وأنّه أشفق عليه من 
نفسه والناس كلهمء فيرجح جانبه على كل مخلوقء ولا يتم الإيمان إلا 
بهذاء وكماله أن يتبع طبعه عقلا حتى يكون الرسول أحبّ كل 
مخلوق عقلا وطبعا.انتهى 
(1) أخرجه البخاري [كتاب الأيمان والنذور/باب كيف كانت بمين النبي صلى الله 


عليه وسلم ل[ رقم 2. 
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وقال النووي: قال الخطابي: لم يرد بهذا الحديث حب الطبع بل 
حب الاختيار لأنّ حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. 
فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسَّك وتؤثر رضاك 
على هواكء وإن كان فيه هلاكك.انتهى. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله : كأنَّ الخطابي يرى 
أنَّ التكليف بحبه صلى الله عليه وسلم طبعا يجب أن يكون أشد من 
حب الإنسان نفسه طبعا لا يمكنء لأنّه من تكليف ما لا يطاقء ولهذا 
قال: وإِمَا المراد الاختياري الذي يملك الإنسان قبوله وردّه. فيجب أن 
يختار الإنسان من الحب الذي أقدر عليه للنبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر مما يختار لنفسه. وهذا يقرب من التحقيق وإن كان فيه أبحاث, 
نم2 احتيج إلى التنبيه على هذا هنا وفي الباب قبله؛ لأنَّ سماعه 
أولا قبل التأمل يوجب النفرة ويكاد يؤيس من حصول الإيمان. حتى 
قال ابن بزيزة: إن م يرد نفي الكمال بل نفي أصله أفلسنا منه إفلاس 
المملق وفضل الله يأنى ذلك.انتهى 

ذمها وسهل التكليقف: بهذا عانق التفسن أن يقد الإتسنان أنه لواراق 
ما يوم فتلقاه عنه بنفسه. فإن حصل له هذا وسهل عليه فقد أدى ما 
عليه منه. وهذا مقام لابد منه ووراءه مقامات كثيرة متفاوتة. 

وأمّا فضل محبته صلى الله عليه وسلم وثوابها فممًا يقصر التعبير عنه باللسان 
والرقم بالبنانء ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم, يَّ قال له السائل عن الساعة: 
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1 4 5 سس © هدهي (1) 
أعددت لها حب الله ورسوله ‏ «انث مع من احيّبث» 


الأول: قال بعض الشافعية: يجب أن يحزن على فقد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من الحزن على فقد الأبوينء 
كما يجب أن يحب أكثر من النفس وغيرهاء وهو في الحقيقة من 
لوازم اطحبة. 

الثاني: في الحديث دليل على جواز الحلف مع الإخبار تأكيدا 
ليتمكن صدق الخبر وإن مم يكن هناك مستحلفء وإن م يكن ال مخبر 
ممن يتهم بالكذب. 

وفيه حجة للقول بصحة الشهادة ال مقترنة باليمين وأنَّ ذلك لا 

وقيل: يقدح؛ لأنَّ في يمين الشاهد على ما شهد به حرصا على قبوله. 
وهو تهمة ترد به الشهادة. 


)01 أخرجه البخاري [كتاب الأدب/باب علامة حب الله عز وحل] الم 71. عَنْ 


نس بْنِ مَالِكء «أَنَ رَجُلَا نَأل النيّ صلى الله عليه وسلم مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ 
الله ؟ قَالَ: ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: ما أَعْدَدْتٌ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاة ولا صَوْم ولا صَدَقَةَ 


وَلَكِنَي حي الله وَرَسُولَه. قَالَ: نت مَعَ مَنْ اه وأخرجه 2 غير 55 
اموضع. ومسلم [كتاب البر والصلة والآداب/باب ال مرء من أحب] » رقم 3639. 
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كُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ منْ وَالده 


2 
م وينه َ ا 


[حديث «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتَى 
وَوَلَدِهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ»] 

(ص): حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ... إلى آخر الحديث أَنَّس مِنْ طَرِيقَيْه". 

(ش) أقول: هذان الطريقان أشقط فيهما القسم”7' وزيد - 
أَجْمَعِينَ». ولعل البخاري كرره لهذا الاختلاف. 

قال بعض الشيوخ: فإن قلت: هل في تخصيص إشارة إلى فضل 
الملك على النبيء فإنّه لم يشترط أن يكون أحب إلى المؤمن منهم. 

وليس كذلك لأنّه من مفهوم اللقب الملغى عند الأكثر. ولو سلم 
باعتباره لم يعتبر هنا لأنه خرج مخرج الأغلب إذ هم الملازمون 
للمخاطب, ولو سلم فسكوته عن اشتراط أرجحيته عليهم لا يقتضي 
عدم اشتراطهاء ولو سلم فقد اشترطها له لا يوجب اشتراطها لهم عليه 
لاحتمال مساواتهم له في المحبة. 

لايقال: القائل قائلان إما رجحان الرسل أو الملائكة فا مساواة ثالثء لأنَا 
نقول: هو مبني على بطلان إحداث قول ثالث. وهو مختلف فيه ولأنَّ ما ذكره 


)01 حَدَثَنَا يَحْقُوبُ بْنْ إبْرَاحِيم قَالَ: حَدَّتَنَا ابن عَلَيّةَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِبْنِ صّهَيْتِ “عن 
أَنّسٍِء عَن النَِّيّ صلى الله عليه وسلم . (ح) وَحَدَّتنَا آدَم قَالَ: حَذَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
َتَادَةَ عَنْ أَنّسٍِ فَالَ: فَالَ النِّيّْ صلى الله عليه وسلم : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى 
أَكُونَ َع إِلْنه من والده وَوَلَده وَالنَاسِ أَجْمَعينَ». أخرجه البخاري [كتاب 
الإيمان/باب حب الرسول من الإيممان]ء رقم 15. 

0 نهاية الصفحة 378. 
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النسائل استدلال وهو يسقط بالاختماله ولأن أدلة المسألة من 
الجانبين غير قطعية فلا يضر التوقف فيها ولا السكوت عن حكمها. 
فإن قلت: وهل فيه دليل على أفضليته صلى الله عليه وسلم على 
غيره من الرسلء لعموم الناسء وتأكيده بأجمعين والأصل عدم 
التخضض ؟ 
قلت: هذا غير بعيد. بل هو الظاهر وإن أمكن البحث فيه.انتهى. 
قلت: وهذا إِنَا يتم إذا قلنا: إِنَّ هذه الأحبية المخصوصة خاصة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسلء وقد تقدم ما في ذلك. 
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(ص): «بَابٌ خَلآوَة الإيمان» 

قن أقنول نا ذكر اليشارى زعم الله فى اشوا السنارفة 
خصالا!© عظيمة للإيمانء وكان الناظر فيها على البديهة ربما 
استصعب الاتصاف بجميعهاء ونفرت نفسه ورأت أنَّها غير قادرة على 
القيام بذلك كما يجب. والمواضبة عليه على ما ينبغي. مع كثرة 
العوائق والشهوات المنافرة لذلك. ذكر ذيه هذا الباب بيانا للخصال 
التي توجب حلاوة الإيمان والاستلذاذ به. حتى يكون صاحبها في 
حرصه على إنصافه بجميع خصاله. كحرصه على الأشياء المستلذة. بل 
أشد بما لا يبلغ كنهه. بحيث تصير عنده الدنيا وشهواتها بالنسبة إلى ما 
أدركه من ذلك أقبح شيء وأقذرهء ويصير فرحه وأنسه وابتهاجه إِنََا 
هو بخدمة مولاه. ويتسارع إليها قلبه وجوارحه. وكيف لا وهي أجل 
محبوبه له وأعظم منتهاه. حتى أنه لو أراد أن يممسك نفسه وجوارحه 
عن صالحات الأعمال م يملك ذلك منها وم يقدر عليه بحالء ولهذا 
قيل: من عرف الله استراحت جوارحه: أي لا يجد للأعمال ثقلا. 

وعبر بالإيمان, لأنَّ الحلاوة وإن كانت حقيقتها مدركة بحس الذوق 
فهي هنا مستعارة للمحبة التي هي اليل القلبي. شبه ميل القلب إلى 
الإمان لرغبته فيه بميله للخلق. فيكون من تشبيه معقول بمعقول, 
فاستعير له اسمه. والجامع عقلي. 

وقد يقال: إِنَّهِ من استعارة محسوس لمحسوس. والجامع حسي أو من استعارة 


62-8 نهاية الصفحة 379. 
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معقول لمحسوس والجامل محتمل. 

ويحتمل أن يكون استعارة ترشيحية لقرنها بما يلائم المستعار منه. 
وهي الحلاوة نحو ذ[ قَمَا رَبَحَت تَجَارَتْهُمْ »4 ". 

وقد يقال: إِنَّه من باب الاستعارة بالكناية بأن بشبه الإهان!©) 
بحلو. 

وأثبت من صفاته الحلاوة التي أضيفت إلى الإيمان على سبيل 
التخيلء وفيها إشارة إلى مذهبه من زيادة الإيمان لإشعار إضافتها إلى 
الإيمان بتغايرهماء وأنَّ منه مستحلي وغيره؛ وأنَّ علامات استحلائه 
متعددة فيزيد ذلك الاستحلاء بكثرة ما يحصل منها وقلته. 

وقال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق في وجه مناسبة هذا الباب 
للأبواب السابقة: لما كان ما تقدم من الأبواب من شرط صحة الإسلام 
أو كماله وبالاتصاف بممقتضاها ظاهراء ودعوى حصولها باطنا يحكم 
على ال مكلف بكونه مسلما أو مؤمنا قد يتكلف الاتصاف بها أو 
يدعي لذلك الحكم وإن كان لا يستحيله. فجاء بهذا الباب احتراسا 
عن هذا وإعلاما بأنَّ النافع من ذلك ما يستحلي لتخالط بشاشة 
الإيمان القلوب. فلا يسخط ولا يفارق وما لم يستحل يكره. فيترك 
وكأنّ هذه الأبواب تفصيل ما أجمل في سؤالات هرقلء وفي ترتيبها 


(1) من قوله تعالى: ‏ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُو الضَّلاَلَةَ بِالْمُدَى هَمَا رَبَحَت تَجَارَتْهُمْ وَمَا 
كَانُواً مُمْتَدِينَ )4 [سورة البقرة/16]. 
62-8 نهاية الصفحة 380. 
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تَرَق في المقامات لا يخفى.انتهى 

وتقدير الباب: باب طلب تحصيل حلاوة الإيمان ليصح أو يكملء 
فعلى هذا يكون من أبواب الشُعَب المكلف بها. 

ويحتمل أن يكون التقدير: باب علامة أو بيان حلاوة الإيمان. 

والحلاوة: والاستلذاذ. واللذة: إدراك الملائمء وضدها الألم: وهو 
إدراك المنافر. وقيل: اللذة: الخلاص من الأم» فالتقابل بينهما تقابل 
العدم: والملكة لا تقابل الضدينء والصواب أنَّهما ضدان وجوديان. 

[حديث «ثَلَاتُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِمَانِ.. ]. 
بْنْ الْمُتَنّى... إلى آخر حديث أنّس 1 

(ش): أقول: أبو قلابة بكسر القاف والباء لوعو تمه هد 
انه نين يزيل بن حو لوقيل قيؤوذلكب الحرجى التضزف 
التابعي الجليل المتفق على جلالته وثقته. سمع أنسا وغيره من 
الصحابة» وعنه أيوب وغيره من التابعين. مات بالشام سنة أربع 
ومئة. وذكر للقضاء فهرب من بلده. وقال: مثل القاضي العام 


ود همع 8 


(ص): حَدَّنَنَا مُحَمَدُ 


ع 


(1) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىه قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمَاب التَّقَفِيُ قَالَ: حَدَّتَنَا آيُوبُه عَنْ 
أي قلابة عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هه عَنِ النَبيّ 42 فَالَ: «مَلَاتُ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الْإمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمه وَأَنْ يُحِبّ الْمَْءَ لا 
يُحِبُ إلا لله وَآَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحُودَ في الْكْفْرِ كَمَا يَكْرَهُ آَنْ يُقُدَفَ في النَّانِه. أخرجه 
البخاري [كتاب الإيمان/باب حلاوة الإيمان], رقم 16. 

0 نهاية الصفحة 381. 
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الأنبل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى أن يغرق. 

قوله: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمان». 

«ثلاث»: مبتدأء وصح الابتداء بالنكرة لكونه صفة ثابتة عن 
موصوف محذوفء أي خصال ثلاث. نحو ((مؤمن خير من مشرك)): 
أي رجل مؤمنء وقولهم: ((ضعيف عاد بقرملة)). أي إنسان ضعيف» 

ويحتمل أن يكون المسوع الإيهام لكونه للتعظيم ك «ما» 
التعجبية. وشر أهرّ ذا ناب على رأي. 

وقال بعضهم: ال مسوغ تخصيصه بمضاف إليه محذوفء أي ثلاث 
خصال. 

ورد بأنّه إِمَا يحسن ذلك لو م ينو (ثلاث) لنية المضاف إليه مع 
قلته جدا فى مثل هذا لفقد شرطه. 

وجملة «مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمّان» خبر لكا والظاهر أن 
«مّنْ» شرطية مبداً ثانٍ خبرها الشرط أو الجواب أو هما معا. وتحتمل 
اموصولية. وعلى الشرطية ف ه«كُنٌّ» و«وجد» للاستقبال. وعلى 
الموصولية, فكذلك أو للماضيء والظاهر الاستقبال. وحمل اللفظ على 
إفادتهما معا ضربةً أولى حتى يكون من استعمال اللفظ المشترك في 

قوله: «وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمان» أى: استلذه واستطابه وأخذ بمجامع 
قلبه. حتى يود أن لا يفارقه ولو في نفس» كأحب الأشياء عنده. وتقدم 
أَنّها استعارة. 
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وقوله: «أنْ» في المواضع الثلاث©, الظاهر أنَّها أخبارء مبتدأ 
محذوف. وهي أو أحدها وثانيها وثالثهاء أو مبتدآتء والخبر 
محلاوقه ف منياء ويضع كونها أبذالاامن فلاكه أه يفاك من :ندل 
مفصل من مجمل للفصل بينهما بالخبر. 

ويجوز أن تكون جملة «مَنْ كُنّ» على التقديرين صفة «تلآث». 
وَأَنّ ما بعده خير «تلآث». 

ومحبة العبد ربّه: التزامٌ طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه في كل 
حركة وسكون وفي كل نفسء وهذه غاية الحبء. يحوزها من خصّه 
الله بالعصمة ودونها مقامات متفاوتة. وبقدر ملاحظاتهم للطاعة 
يحوزون من المحبة. وتقدم قول الأنئمة أنْ المحبة في حقه تعالى لا 
تكون بمعنى اميل لاستحالة اطيل عليه وإليه. 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: وهذا الذي ذكره يصح مع 
ملاحظة اميل الحسي, لأنه من صفات الأجسام الملازمة للحدوث, 
والذي ظهر لي قدها أنَّ ما قالوه ا لأنَا لا نسلم أنَا ذلك خاصة 
حقيقة اللفظ لغة لاحتمال كونك مشتر كا بينه وبين الاعتناء واملاحظة 
المعنوية» ولذا يقال: مال السلطان إلى فلان إذا اعتنى بجهته. ومال 

عن الحق» ومال عليه في الظلم. 

ولئن سلم اختصاص حقيقته بما ذكرء لأنَّ الأصل عدم الاشتراك 
والمجاز أرجح منه عند احتمالهاء فاستعماله في الاعتناء مجاز مشهورء 


وليس من الأسماء حتى يتوقف على التوقيف. 


© نهاية الصفحة 382. 
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وقد تقدّم في نقل الأنمة أنَّ بعضهم ذهب إلى هذا الذي لاح لي 
ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تصح بالعنيين طاعته والميل 
إليه. والثاني هو الحقيقة و الأول نمرتها'"©' وعلامتها. انتهى. 

قوله: 0 يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْه ممًا سواهمًا» تقدم 
الكلام ف «أَحَبَّ». ويدخل في«مَا سواههمًا » الوالد والولد والنفس 
والناس أجمعون. ْ 

وإنماكانت هذه الأحبية توجب حصول حلاوة الإيمان لأن من 
حصلت له هذه الأحبية لله ولرسوله استلذ المواضبة على طاعتهاء وم 
يؤثر عليها شيئا لما علم من استلذاذ المحب خدمة محبوب مغمور 
بأنواع النقصانء. فكيف مولاه المنفرد بالكمال المطلق وصفات الجلال 
ا منعء فكل نعمة لا يملك من سواه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض لنفسه ولا لغيره بل الكل مفتقر إلى الرب العظيم الإفضالء 
ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم آية إلى حب الله جل وعلاء 
لأنّه الذي دلنا على مولانا ‏ وعلى كيفية التقرب إليه ومن ذاك 
على عظم محبوب كان كذلك أيضاء ولأنه خصه مما لا يحصر من 
أنواع التعظيم والإجلال ورفّاه في رتب التقريب إليه إلى ما لا 
مطمع لأحد فيه من أقصى غايات الكمال. وحب خواص الملوك 
والمحبوبين وتعظيمهم على قدر قربهم معهودة في الشاهد مع كثرة 
النقصان. فكيف بذلك الجناب العديم المثال؛ ولأجل عظيم قربه صلى 
الله عليه وسلم من مولاه جلّ وعلا طلب تساويهما في الحال وإن 
رجعت المحبة إلى الله سبحانه في المآل ومن حصلت له هذه الأحبية 


© نهاية الصفحة 383. 
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كان حصولها علامة على حصول حلاوة الإيمان والترقي في درجات 
العرفان. 

وَإِمّا قيل: «ممّاه دون ((ممَّنْ)) تنبيها على حقارة ما سوى الله 
سحاتة ورسولة«ضلى اللة عليه ويل:0© ومن فى :معناه: من يحت 
الله تعالى» وتنزيلا له منزلة من لا يعقل إذ ذاك أصل استعمال 
«مَا». لأنّه مثله في عدم القدرة على جلب المنافع ودفع المضار مطلقاء 
ففي اللفظ إيماء إلى أنَّه لا ينبغي أن يحب إلا مولانا جل وعلا وما 
كان لأجله. 

وقال بعضهم: إِنَا عبر ب"ما" دون "من" ليعلم العاقل وغيره لأنَّها 
أدخل في العموم فتعم المخلوقات كلها. 

ورد بأنّهِ إذا اختلط العاقل وغيره فهما سواء ولذا جاء 2 وَلِلَه 
يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض * " ” . وفي كافية ابن مالك: 

وعند الاختلاط خير من نطق2 في أن يجيء منههما بما اتفق 

وأورد أنَّ في هذا الحديث الجمع بين الخالق وال مخلوق 
في ضمير واحد. وهو ضمير «سوَاهُمًَا» وقد نهى عنه في 
حديث عدي بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ للخطيب لا قال: 
ومن يعصهما فقد غوى: «بئْسَ خَطِيبٌُ القَؤم أَنْتَء قُلُ: وَمَنْ 


() نهاية الصفحة 384. 

(1) من قوله تعالى: < وَلِلّه يَمْجُدُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَيْضِ من دَآبَّة وَالْمَلآتِكَةٌ 
وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ 4 [سورة النحل/49]. 

2( 6 رخ) «من ف السماوات وما 2 الأرض». 
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يَعْص الله وَرَسُولَةُ»'". ولهم في ذلك أجوبة: 

أحدها: أنَّ التثنية توهم مساواة الرتبة والخطيب يجوز عليه توهمها 
فنهى عن ذلك. وأمر بالإفراد وهذا التوهم مستحيل في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم . وهذا ضعيف فإنَّ التوهم وإن انتفى في حق الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فلم ينتف في حق السامعينء فكان الرسول أولى 
بالإفراد لأن لفظه حجة بخلاف الخطيبء لأنه يجب الاقتداء به. فكان 
ينبغي استعماله وهذا يكر على الأصل بالإبطال. 

وأجمل بعضهم هذا الجواب فقال: يجوز للرسول من الجمع ما لا 


يجوز لنا. 
ثانيها: إِنما نهى” 2 لترك إفراد اسم الله سبحانه بالتعظيم الذي في 


ورد بأنّ الرسول أولى بتعظيم الله جل جلاله. 

ثالثها: أنْ الخطبة محل إطناب لا اختصارء وا مراد هنا الإيجاز 
ليحفظء. ويدل عليه ما في أبي داود بإسناد حيد أن ابن مسعود قال - 
ا : «مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسَدَ وَمَنْ يَحْهِ يعصهما 


204 له اه و 2( 


فلا د يضر إلآ نفسّه» 


(1) أخرجه مسلم [ [كتاب الجمعة/باب تخفيف الصلاة والخطبة]. رقم 870. عَنْ عَدِيٌّ 
ْنِ حَاتِم» أن رَجْلّا خَطَبَ عِنْدَ النِّيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَذْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَقَدْ غوَى. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وملعم : «بنّسّ الْخَطِيبٌ أَنْتَ. فُل: وَمَنْ يَحْصِ الله وَرَسُولَةُ». قَالَ ابْنْ مير فَقَدْ 
غَوِي. 

6-8 نهاية الصفحة 385. 

(2) أخرجه أبو داود [كتاب الصلاة/باب الرجل يخطب على قوس). رقم 1097. وفي 
[كتاب النكاح/باب في خطبة النكاح]. رقم 2118. 
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ورْدَ بأنّ اختصار الخطبة أيضا أفضلء فإنَّ المقام مقام إضمار 
والإظهار على خلاف مقتضى الأصلء وقصد الإطناب فقط ليس من 

رابعها: أنَّ قول الخطيب جملتان كل مستقلة والمقام مقام زيادة 
البيان» فالإتيان في الجملة الثانية يوجب توقف فهمه على الجملة 
الأولىء ومثله <( وَبِالْحَقٌ أَنرَلْتَاهُ وَبالْحَقٌ تَيَلَ )4” و قل هُوَ الله 
أَحَدٌ [1/112) الله الصَّمَدُ 4 ©. وأمّا كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو جملة واحدة يحتاج بعضها إلى بعض وإن مم يكن ضمير. 
فالتعبير بالاسم الظاهر في محل الضمير لا يرفع توقف فهم ما هو فيه 
على ما قبله. 

قلت: وهذا الوجه حسن قوي على هذا التقرير الذي قررته. وإن 
كان الشيخ سيدي محمد بن مرزوق اختصر في تقريره على وجه 
خفي به المراد ثمّ اعترضه مما لا يخفى ضعفه. 

خامسها: إِنا ذم الخطيب لتركه العطف بالواو المفيدة للترتيب بين 
امعصيتين لا يفيده. 

ورْدّ بأن يقال: بل ذم لمترك ثم أو الفاء التي هي نص ف الترتيب لا الواو 
المحتملة له. والتقديم والتأخير لكونها للجمع امطلق والخلاف في إفادتها للترتيب» 
وبأنَّ المعصيتين لا ترتيب'©' بينهماء فمن عصى الله عصى رسوله صلى الله عليه 
(1) [سورة الإسراء/105]. 


(2) [سورة الإخلاص/1 -2]. 
2-8 نهاية الصفحة 386. 
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5 


وسلم وبالعكسء وكذلك الطاعة #ز مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع 
الله “* '" 

قلت: هكذا قرر الشيخ سيدي محمد بن مرزوق هذا الرد. ولا 
يخفى ضعفه وإِنَا ينبغي في تقريره أن يقال: لا نسلم أنَّ ذم 
الخطيب لعدم إتيانه بمما يوجب الترتيبء إذ لو كان لذلك لأوتي في 
تصويب كلامه بما يقتضي الترتيب جزما من الفاء أو ثم كما قيل في 
النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء فلانء أنَّ الصواب: ((ثمّ شاء 
فلان)). لكن الثاني باطل لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن في 
عند الجمهورء والقول بإفادتها للترتيب ضعيفء ويكفي ف ضعفه 
عدم الوفاق. 

سلمنا أنَّ الواو كالفاء وثمّ في إفادة الترتيب جزماء لكن لا يحسن 
الترتيب في هذا امحل لاستلزامه التعدد. وال معصيتان هنا متحدتان إذ 
معصية الرسول بعينها هي بعينها معصية الله تعالى وبالعكس. 

سادسها: للطيبي وغيره من شرح المصابيح ثنى هنا إشارة إلى أنَّ 
ا معتبر ف وحدان حلاوة الإمان مجموع ا محبتين لا واحدة. فإنها 
ضائعة لاغية» وأمر الخطيب بالإفراد إشعار بأنّ كلا من المعصيتين 
مستقل بالغواية: لأنَّ العطف بنية التكرار المفيد استقلال كل من 
المتعاطفين بالحكم. 

قال الطيبي: وهو كلام حسن متين يؤيده الكتاب في قوله تعالى: [١‏ قُلْ إن كُنثُمْ 


)01 [سورة النساء/80]. 
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تُحِبُونَ الله 4" الآية» لوقوع متابعته صلى الله عليه وسلم بين 
معية العاف لله تعالى! © ومحبة الله سبحانه للعباد. وقوله 
سبحانه: <[ أطيعوأ الله وَأَطيعُوأ اول أل الأمر مِنكُم 4" لم 
يعد "أطيعوا" في +( أل الأَمْر 4كما أعيد في ِ الرَسُولَ #لا تستقل 
وتؤيده السنة أيضا كما في الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن 


2 


المقدام بن معدي كربء. قال رسول الله: «ألاً إن أُوتِيِْتُ الكتَابَ 
وَمثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشْكٌ رَجُلّ شَبْعَانُ عَلَى أريكته يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بهذًا 
الفران 5 

قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق مبينا لقول الطيبي 
ومعترضا عليه بعد ذلك. قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه ‏ 
وأنْ ما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى لما شرط في 
الجزاء على محبته اتباع الرسولء واتباع الرسول هي محبته أو 


)01 من قوله تعالى: +[ قُلْ إن كُنَثُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِ يُحْبِنِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [سورة آل عمران/31]. 

() نهاية الصفحة 387. 

(2) [سورة النساء/59]. 

(3) أخرجه أبو داود [كتاب السنة/باب في لزوم السنة]؛ رقم 4604. ح عن المِقْدَام بن 
مَعْدِي كَرِبَء عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال :انا إِفْ أوتيتُ 
الْكتَابَ وَمِْلَ مَعَهُ ألا يُوشْكٌ رَجُلّ شَبْعَانُ عََى أريكته يَقُولُ: عَلَيَكُم بِهَذدَا الْقُرآن 
قَمَا وَجَذْتُمْ فيه من حَلَالٍ فأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فيه من حَرام فَحَرُمُوه ألا لا ل 
0 ولا كل ذي نَابٍ مِنْ السَيْحٍ ولا لقَطَةٌ مُعَاجِدٍ إلا أن 


وت 9ه 


00 ب مغل ا والإماة أحمد ل 1672 
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علامتهاء فشرط الاعتداد بمحبة الله محبة الرسول ولا يصح ال مشروط 
بدون الشرط فهما كمحبة واحدة. _ 

ووجه استدلاله بالثانية أن تكرار «أطيعُوا» دليل استقلال كل من 
الطاعتينء فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول وبالعكس.ء والطاعة هنا 
المحبة فتتحد اتحادها. 

ووجه الاستدلال بالحديث إلحاق ما حرّم الرسول بما حرّم الله. 
وفيها كله نظرء وأقواها الأول. وأضعفها الثالث» والوسط متوسط. 

ولقائل أن يقول: هي إلى التعدد أقرب منها إلى الاتحاد. أمَّا الآية 
الأولى فلأنٌ الشرط غير المشروطء وأمًا الثانية فلأنّ تكرار العامل 
والعاطف دليل التغايرء والثالث بين في التعدد ضرورة تغاير المشبه 
وا مشبه به. فالمعنى في الجميع التحريض!' على جمع أمرين. 

ولو استدل بمثل +[ مَّنْ يُطع الرَمُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله * "'/رْوَمَا 
آنَاكُمْ الرَمُولُ فَخُدُوهُ 4" الآبة. 8 إِنَّ انَّذِينَ يَُايعُونَكَ » " الآية, 
وبر الوكيل كبر الموكل لكان أبين. 

ثمّ لو سلم هذا البيان لم يكن فرق بين الطاعة والعصيانء لأنَّ من 
عصى الله عصى الرسول لأنَّ الرسول إِما يأمر بطاعة الله سبحانه. 
وكذ] العكين اعين: 


(8) نهاية الصفحة 388. 

(1) [سورة النساء/80]. 

(3) [سورة الخقورتا: / 

(3) من قوله تعالى: + إِنَّ الَّذِينَ يُبَاِيعُونَكَ ما يبَاِيعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » 
[سورة الفتح/10]. 


قلت: ولا يخفى ضعف هذا الرد في غاية» وأنَّ الشيخ فهم عن 
الطيبي ما لم يقصده. ولا دلّ كلامه عليه لأنَّ الذي قصد الطيبي أنَّ 
الحديث ما كان في مقام الشرط الذي تحصل به حلاوة الإمان وكان 
ا محبتان مطلوبتي الاجتماع لذلك كجزي الشرط الواحد أو الشرطين 
اللذين يطلب اجتماعهما معاء جمع بين متعلقيهما في ضمير واحد. 
إشارة إلى طلب مجموعهاء وأنْ إحداها لا تكفي في حصول حلاوة 
الإيمان. ولو أ بالعطف لتوهم اشتراط كل منهما في ذلك على البدل 
لا على الاجتماع: لاسيما واستعمال الواو بمعنى أو كثير. فعدل عن 
العطف إلى ما لا إيهام فيه وهو ضمرر التثنية. 

وأمّا كلام الخطيب في قوله: ((ومن يعصهما فقد غوى)) فهو في 
مقام البيان ا تحصل به من الغواية وهي تحصل بكل من معصية 
الله ورسوله على الاجتماع أو على البدلء فأمر أن يفرد كل واحدة من 
المعصيتين تنبيها على الاستقلال ثم أخذ الطيبي يستدل على الدعوتين 
على الترتيب فاستدل على عدم استقلال كل من المحبتين بقوله تعالى: 
+[ قَلْ إن كُنثمُ تَحِبُونَ الله ...»4 '" الآية. فجعل سبحانه مجرد حبه 


لا يستقل بنيل الغرض منه حتى!2' ينضم إليه حب الرسول التي هي 
محبته أو لازمها. 

واستدل على استقلال كل من طاعتي الله ورسوله بالآبة الأخرى 
والسوفة 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر ولا يحتاج في بيان وجه الدليل ما زاد الشيخ من 


(1) [سورة آل عمران/31]. 
2-8 نهاية الصفحة 389 
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آخر الحديث», من قوله: ((وأن ما حرّم رسول الله كما عر الله)), 


بل يه متضح من قوله أول الحديث: «إلى أُوتِئِتٌ القُرآنَ وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ». فهذا يقتضى استقلال كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بوجوب الاتباع وحصول الغواية بنيذ كل منهما على 
الاجتماع أو البدل: كما يفعله كثير من ذوي الابتداع. 

ونا استقلت كل واحدة من الطاعتين بذلك لاستلزامها الأخرىء أمّا 
طاعة الله عز وجل فيما أمر به ونهى عنه في كتابه العزيز فهي 
تستلزم طاعته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا لقوله: 
وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ )4 '"» وقوله سبحانه: ؤ[ أطيعُوأ الله وَأَطيعوأ 
الرَسُولَ 4 7 وغير ذلك مما هو كثير جدا. 

وأَمّا طاعته صلى الله عليه وسلم فيما قرر من سنته فلا إشكال 
في استلزامه طاعة الله سبحانه فيما أمر به ونهى في كتابه العزيز إذ 
لم يجئْ صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ما احتوى عليه القرآن جملة 
وتفصيلا. 

وإذا قطعت النظر عن تقيد طاعة الله سبحانه بما في القرآن 
وتقيد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بما في سنته التي اتضح 
بها كل خفي واستبان. كانت إحدى الطاعتين نفس الأخرىء وبهذا 
يجمع بين ما يقتضي اتحادهما وبين ما يقتضي التعدد ورفع 
عن ذلك الامتراء. فاستبان بهذا أنَّ الطيبي يقول بتعدد الطاعتين 
(1) من قوله تعالى: +[ وَمَا آنَاكُمُ الرَصُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 [سورة 

الحشر/7]. 


)2( [سورة النساء /259 سورة النو ر/54 سورة محمد/33]. 
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واستقلالهما وتعدد المحبتين خلاف !© ما فهم عنه الشيخ. 

لكن لابد من اشتراط اجتماعهما ولعله يرى عدم تلازمهماء والكلام 
في ذلك يطول فعليك بتتمته. وقد أشرنا إلى معظمه والله سبحانه 
أعلم. 

سابعها: لبعض شراح المصابيح أيضا أنَّ الطاعة والعصيان حق الله 
تعالى بالنظر إلى الأصل والحقيقة من حقه أن يفرد بالذكرء ثمّ يذكر 
الرسول بخلاف اطمحبة.انتهى 
ا معصية كالطاعة. لأنَّ الجمع في الضمرر إِنما ورد في المعصية وبأنّ 
ا مشكل الجمع في الضمير حيث كانء لأنْ من حق التوحيد أن يفرد 
الرب جل وعز بالذكر في العبادة ثم يرتب عليه ذكر الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا هو المستقر من موارد الكتاب والسنة. 

ثامنها: إنما ذم الخطيب, لأنّه وقف على من يعصهما وقفة. فكره 
منه لإيهامه أن حكم العصيان حكم الطاعة في الرشد. 

وردَّه الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوقء بأنَّ الرشد إذا كان 
من لوازم الطاعة كان الغي من لوازم المعصية, لأنَّ تقابل الملزومين 

قلت: وهو ضعيفء لما فيه من المصادرة. لأنَّ المتوهم يرى أن 
اللازم ليس بخاص فكيف يرفع وهمه بمجرد دعوى الخصوص التنازع 
فيها. 


© نهاية الصفحة 390. 
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وردّه غيره, بأنّه قول بتخمين إذ م يذكر ذلك في شيء من الروايات, 
ثمّ قال: كيفء وقد ذكر في متن الحديث علّة الكراهة فأسنده. وفيه 
بعد «بنْسّ الْخَطيبٌ أَنْتّ». كره له قوله: ومن يعصهما. وهو ضعيف 
إذ لا دلآلة:فه ون هزة 7 الوناذة"عان بست الكزاهة. 

ولو رد بأنّ لإتيانه صلى الله عليه وسلم بالظاهر في مكان الضمير 
الذي عبر به الخطيب دليل على أنَّ الجمع في الضمير سبب الكراهة 
لكان قريباء على بحث فيها. 

تاسعا: أنه من المتشابه الذي يوقف على ما ورد منه. وليس لنا 
نحن إلا الإفراد. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أي هريرة للأنصار يوم الفتح ب «أنَّ الله تَعَالَ وَرَسُولَهُ 


وساي 


يُصَدقَانِكُمْ وَيُعْذْرَانَكُمْ»". وفي حديث أنس في فتح خبير: «إِنَّ الله 
وَرَسُولَهُ يَنْهيَانَكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِ الإنْسيّة»”. 

عاشرها: قال بعض الشّراح: أجاب بعضهم بأنَّ المتكلم لا يندرج 
تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره. 

قلت: معناه أنَّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب بعدم الجمع في 


(8) نهاية الصفحة 391. 

(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم [كتاب الجهاد والسير/باب فتح مكة]. رقم 
0 . 

(2) أخرجه البخاري [كتاب المغازي/باب غزوة خيبر]ء رقم 4199. وفيه: ((الْحُمُرٍ 
الأَهليّة)): بدل ((الْحُمْرِ الإنْسيّة)). وفي غير هذا الموضع. وأخرج نحوه مسلم 
[كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية] 
رقم 1940. 
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الضمير لا يندرج هو صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر فيكون 
مأمورا بعدم الجمع لتوجيهه أمره لغيره. ونا يندرج فيه الخطيب 
بصريح الأمر وغيره من الأمة بالقياسء وبقوله: «خطابي لِلْوَاحِدِ خطَابي 
لِلْجَمَاعَة» وهذا ظاهر. وهو من معنى ما تقدم أنَّ الربسول صلى 
الله عليه وسلم يجوز له من الجمع ما لا يجوز لنا. 

والعجب من الشيخ سيدي محمد بن مرزوق كيف استشكل معنى 
هذا الجواب تصورا مع وضوحه!؟ فقال: وم يتبين لي موقع هذا 
الجواب. وأقرب ما لاح لي في القصد منه أن يكون توجيها لما أمر به 
الخطيب. لأنه ما كان مخاطبا بمقتضى الجملتين كغيره. وكان تغييره 
بالضمير يضعف دخوله من حيث إنّه مخاطب لغيره للخلاف فيه.: 
فأمر بالإظهار الذي فيه إماء إلى علَّة العصيان”©» لأنَّ الإله مالك 
معبود من حقه ألا يعصىء والرسول سفيره ومبلغ عنه فعصيانه عصيان 
مرسله. وهذه العلّة في المخاطب وغيره من المربوبين» فيدخل 
المخاطب مع الإظهار إِمَّا لعموم اللفظ أو بالقياس لعموم العلَّة 
والإيماء مع الإضمار. وينجرٌ مع هذه الفائدة أنْ العموم مع الإظهار 
أقوى لملاحظة الوصفية معه المشعر ترتيب الحكم عليها بالعلية 
فحيث ما وجدت وجد. وللخلاف في عموم الضمير. 

وإذا كان هذا مقصده فهو مشترك الإلزام بينه وبين ما ورد هناء إل 
أن يقال: التحذير من ال معصية آكد من الترغيب في المحبة. لأنْ درء 
المفاسد أهم فكان الاعتناء به» وبتأكيد ما يدل عليه من الألفاظ أولى 
وهذا لا بأس به.انتهى 


() نهاية الصفحة 392. 
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قلت: ولا يخفى بعد تفسيره وضعف ما رتب عليه إلى آخره. 
وهذه الأجوبة كلها فرعت على ال منع من الجمع في الضمير الواحد بين 
الخالق والمخلوق. 

وذهب سراج الديني بن الملقن رحمه الله إلى أخذ الجواز من 
هذا الحديث. ومن قول ابن مسعود السابق. 

قوله: «وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يُحبّهُ إلا لله». كما كانت محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث كونه رسولا لا تكون إلا لله 
جل وعلاء لأنَّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته من باب 
الإهاء. لم يشترط فيها أن لا يحبه إلا لله لا تحصيل حاصل. ولأنَّ 
مطلق حب الرسول صلى الله عليه وسلم يجر في الغالب إلى 
التصديق به وذوق حلاوة الإيمان لأنَّ لمحب ينقاد إليه محبوبه في 
غالب الأحيان. ومحبه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من نفع في 
© يعض غذان الوزن ويد عه ديك أن 
طالبء وأبي لهب عميه فترك هذا الشرط من حبه صلى الله عليه 
وسلم ترغيبا للخلق في أحبيته الموجبة لكل خير. 

ولأنَّ الذي ذكر من حبه صلى الله عليه وسلم هو المقام الأعلى 
منه وهو اليل إليه وإيثاره على كل شيء سواه.ء حتى على نفس 
المحبء وذلك مستلزم ‏ والله أعلم ‏ لحصول أعلى مراتب الإيهمان. 
ولأنّ ذكر محبته مع محبة الله جل وعز مع إضافته إليه والجمع 
بينهما في ضمير واحد يدل على أنَّ حبه من معنى حب الله تعالى 
وأنّه لأجله. فأغنى ذلك عن ذكر الشرط. 


الدنيا وى تخفيف 


2-8 نهاية الصفحة 393. 
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ولانتفاء هذه ا معاني في حب غيره صلى الله عليه وسلم اشترط في 
الانتفاع الأخروي بذلك الحب أن لا يكون إلا لله تعالى. ولذا قيل: 
«الْمَرْ». وم يقل: (المؤمن)). ولا ((المطيع)). ونحوه من الأوصاف 
المناسبة» لأنَّ ذلك يدل على كون الحب لله بالإهاء وكونه لذلك 
الوصف خاصة. 

وهذا الشرط يدل عليه بالتصريح على وجه أبلغ وهو الحصر 
بالاستثناء المفرغ, لأنّه أبلغ من التام, إذ بالتصريح بال مستثنى منه 
ينقطع احتمال ما سواه. ومع حذفه يحتمل تقدير كل ما يستثنى منه 
فكان عمومه أكثر. 

والحصر بالنفي و«إلا» من طرق الحصر أبلغ مما سواه والظاهر 
أنَّ هذا القصر قصر أفراد. ردا على من يتوهم الانتفاع بمحبة إنسان 
لله ولغرض آخر دنيويء وإذا كان هذا غير نافع فأحرى إذا تمعحض 
الحب للغرض الدنيويء فصار قصر القلب في ضمن القصر الإفرادي. 

وليس ل «امرُء» مفهوم؛ لأنّه من مفهوم اللقبء أو لأنّه المخالط 
غالبا فلا يقصر هذا الحكم هذا الحكم عليه بل يتعداه إلى الملائكة 
وإلى مؤمني الجن بالقياس للمساواة”2' في العلة لا بعموم اللفظ إذ 
امرء خاص بالآدمي وهو الإنسان ‏ قاله في المحكم. أو الرجلء قاله 
الجوهري. 


(8) نهاية الصفحة 394. 
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نعم, في رواية من غير هذا الكتاب ذكرها في المصابيح «مَنْ أَحَبّ 
عَبْدًا...»' 0 فيدخل غير الإنسان في هذا اللفظء إِمَّا لإطلاقه وإمًا 
لعمومه لوقوعه في صلة العام. وتدخل فيه الأمة بقياس لا فارق 
الجلي. 

وقال بعض شارحيها: ليس المراد ب «عَبّْد» المملوك فقطء وإِنما ذكر 
وم يذكر "إنسان" أو "شخص" مما يشمل المؤمن والمؤمنة:» لأنَّ محبة 
إيماء الله لا يكاد يؤمن من فتنتها.انتهى. 

قلت: الظاهر دخول الأنثى بالتغليب أو بالقياس الجلي كما تقدم, 
وما ذكر :من أمر الفتنة في ال مرء إِنَا ذلك إذا كان سبب الحب لها 
غرضا دنيوياً وقد احترس عن الأسباب الدنيوية كلها بقوله: «إلا 
لله» والله أعلم. 

قوله: «وَآنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكْفْر...» إلى آخره. 

كاتني كو هنذا سوم عضن سلزؤة] إننان أله يله 
حصول اليقين بأنَّ الكفر سبب في الخلود في النيران فصار المؤمن 
يكرهه كما يكره النار بملازمته إياهاء ويتخيل أن الدخول في الكفر 
دخول في النار. وإذا فعل هذا في الكفر فعله في سائر المعاصي 
مشاركتها له في السببية لاستحقاق النارء وما يفرق به من احتمال 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار] ٠‏ رقم 21. عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ هه عَنِ النَيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 


«قّلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِمَان؛ ل من كان الله وَرَسُولُة أَحَبّ ِلَيْه مما 


سِوَاهُمَاء وَمَنْ أَحَتَّ عَبْدَالَا يحب إلا لله عَرَّ وَجَلٌء وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَحُودَ في الكْفْرٍ 
بَعْدَ ِذ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَارِه. 
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العفو مقابل باحتمال عدمه. والعاقل يفر بمجرد احتمال الوقوع في 
ا معاطب. 

هذا إن أريد بالكفر امقابل لأصل الإبمانء وأمّا إن أريد به كفر 
النعم وعدم القيام بشكرها وهو الظاهرء تناول جميع ال معاصي. 

وا مراد بالعودة في الكفر مطلق الصيرورة والتلبس به. تقدم 
اتصافه”2' به أم لا وقد استعمل فيما لم يتقدم فيه الاتصاف ومنه 
« أَؤْ لَتَعُودْنَ في مِلَتنَا )4 ". 

ويحتمل أن يكون في الآية من باب التغليبء وأنَّ الخطاب للرسل 
مع أممهم الذين تقدم لهم الاتصاف بالكفر. 

وقوله: «كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُرّفَ في النَّارِه أي يرمى فيه وإِنما لم يجئ 
كما يكره أن يعود. لأنّه يوهم الدخول فيها بنفسه والعاقل لا يفعل 
ذلك بنفسه وَإِتما يتصور ذلك في حقه بالإكراه وعدم الاختيار وهو 
معنى القذفء ففي اللفظ تنبيه على قوة كراهته للكفر, وأنّه صار لا 
يتصور عوده فيه وإن أمكن اختيارا إلا كما يتصور دخوله في النار 
التي لا يمكن ذلك فيها إلا اضطراراء وهذا من لطائف هذا التعبير 
فيه. وربما كان مع ذلك إشارة إلى من أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإمان لا يخرجه ذلك عن مراتب أهل العرفان. 

قال الطيبي: إِنا كانت الثلاثة عنوان كمال الإمان المحصل تلك اللذة: لأنّه 
لا يتم إيمان إلا مع تيقن أنَّ المنعم القادر هو الله لا مانح ولا مانع سواه وغيره 
(©8) نهاية الصفحة 395. 
(1) [سورة الأعراف/88]. 
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وسائطء وَإِنَّ العطوف الساعي في المصالح والمكانة حقا هو الرسول 
فيتوجه بالسر إليه ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه. 
ويتيقن صدق وعده ووعيده. فيكون موعود كالحاصل فيحسب 
مجالس الذكر رياض الجنة. وأكل مال اليتيم أكل النار والعود في 
الكفر إلقاء فيها فيكرهه.انتهى. 

قال ابن بطال: معنى وجود حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات. وتحمل 
المشقات فيما يرضي الله ورسوله. وإيثار ذلك على عَرَض!©' الدنيا 
رغبة في باقي الآخرة. 

وعن عتبة الغلام: كابدت الصلاة عشرين سنة ثم تلذذت بها باقي 
عمري. 

ومحبة العبد لخالقه التزام طاعته وترك معصيته. لقوله تعالى: 
« قل إن كُنَثُمْ تُحِبُونَ الله 4 الآية'".ومحبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التزام شرعه. وبا لم يصل إلا منه كانت محبته من 
الإيمان. 

وقيل: المحبة: مواطأة القلب لمراد الرب. أي يوافق الله فيحب ما 
أحب ويكره ما كره. قال محمود الوراق: 


تعصي الإله وأنت تظهر هذا محال في القياس بديع 


لو كان حبك صادقا لأطعته إنَّ المحب لمن يحب مطيع 


(8) نهاية الصفحة 396. 
(1) من قوله تعالى: 8 قل إن كُنتُم تَحَبُونَ الله قَانَبِعُونٍ يُحْبِبْكُم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [سورة آل عمران/31]. 
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وقوله: «وَأَنْ يُحبٌّ الْمَْءَ لَا يُحِبهُ إلا لله». لأنَّ الله جعل 
امؤمنين إخوة: وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أخوة لم بقوله: 
«لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَليلاً لآنَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاَ وَلَكنْ خُْلَةٌ الإِسْلآم 
أَفْضَلُ»". وعد من المظلين بظل الله تعلى المتحابين فيه. 

ومراد الحديث الحث على التحاب في الله عز وجلء والتعاون 
على البر والتقوىء وما يؤدي إلى النعيم الدائم. 

قال الطبري: إن قيل: إنَّ حب العبد من كسبه إن شاء أحب وإن 
شاء أبغضء فما وجه جبلت القلوب على حب المحسن وبغض 
المسيئ؟ وإن كان جبلة وغريزة فما وجه لا يجد حلاوة الإيمان حتى 
يحب الله ؟ 

قيل: إِنَّ الله تعلى هيأ القلب هيئة يحب معها من أحسنء ويبغض 
من أساءء والعبد يحمد ويذم على ما كلف به مما له إليه السبيل من تذكير 
القلب بالإحسان والإساءة, وتنبيهه على ما أغفل من أيادي المحسن© 
والتنبيه فعله مأمور به إن كان طاعة» ومنهي عنه إن كان معصية. فإذا 
تذكر أيادي الله ورسوله من هدي الإسلام والإنقاذ من الضلال: وتعريف 
ما ينقذ من خلود النار. ويورث نعما لا كفاء لها ولا يستحقها إلا 
بفضل الله عز وجل وجب أن يخلص المحبة لله ورسوله فوق كل 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الصلاة/باب الخوخة والممر في ا مسجد]. رقم 467. وفي غير 
هذا ا موضع. 
() نهاية الصفحة 397. 


- 109 - 


محبوب, وإذا علم ثواب الله سبحانه في محبة المرء آثرها على عرض 
الدنيا الفاني. 

وقوله: «أَنْ يَكْرَة» إلى آخره. أي من وجد حلاوة الإيمان علم أن 
الكفر يوجب النارء فكرهه كراهتها وقد بوب لذلك.انتهى 
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[باب علامة الإيمان حب الأنصار] 

(ص): باب علامة الإيمان حب الأنصار. 

(ش) أقول: وجه مناسبة هذا الباب .لا قبله أنه لما ذكر فيه أن مما 
توجد به حلاوة الإممان محبة المرء لله تعالى.ء وهم يتفاضلون في ذلك 
حسب تفاضلهم في الخصال الحميدة, نبه في هذه الترجمة أنَّ أحق 
الناس بالمحبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وازره على 
نصر الحق ونشر أعلامه. وآوى المهاجرين وضَعَفة اللمؤمنين. وبذل 
نفسه وماله دونهم. كل ذلك في ذات الله تعال. وذلك معشر 
الأنصار و الذين رضوا بالذل في ذات الله: والخروج من ديارهم 
وأموالهم حبا في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .مع 
مشاركتهم الأنصار في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسعي في إعلان الحق وإخماد الباطل بغاية مقدورهم. وإِنّما تأكد 
حب هؤلاء لوجهين: 

أحدهما: ما هم عليه من الخصال الجميلة التي أوجبت لهم 
عظيم القناء© من اللة هو وجل ومن رسولة:صلق اللنة غلية 
وسلم» ومن أثنى عليه وأحبه أعظم وأجل محبوب استحق من عظيم 
الحب أقصاه. ومن جميل الثناء منتهاه. 

الثاني: ما لهم من المنة العظمى على سائر ا مسلمين بسوقهم إياهم إلى الجنة 
وتبعيدهم عن النار طوعا أو كرهاء فتلطفوا أولا بالدعاء إلى الإيمانء وبالغوا 


(©8) نهاية الصفحة 398. 
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للناس في بيان المراشد غاية البيانء ثمّ إن رأوا ذلك غير مفيد انتقلوا 
إلى إكراههم على مصالحهم بالسيف والسنانء حتى تلاشثى الباطل 
واتسع الإيمان في سائر الأمصار وارتفعت أعلام الحق وانتشرت أي 
انتشار فكل خير وصالح عمل مما لايحصصى من سني أحوال وجميل 
آثار ي وأحيانا وأماتنا على جميل حبهم والاقتداء بسننهم الصالح 
وشريف مدين آمين يارب العامين. 

[حديث «آيَهُ الْإِمَان حُبٍّ الْأَنَصَارِ وَآَيَةُ الثقَاق بُخْضُ الأنْصَارٍ 4 

(ص): كدان لو الْوَليد... إلى قوله: «وَآيَةٌ النْقَاقٍ بُْضُ 


هه 


الْآنصَارِمي” 

(ش) أقول: ابن جَبْر - بفتح الجيم وباء موحدة ساكنة ‏ 

وروي: الإيمان ‏ بالياء ‏ بمعنى علامة. ولهذا ترجم عنها البخاري 
بلفظ العلامة. وروي في مسند أحمد أنَّه بالنون» قال أبو البقاء موجها 
لها: الهاء ضمير الشأن والجملة بعده خبر. 

إن قلت: فيكون فيه حصر الإمان في حب الأنصار لتعريفها 
مبتدأين» لكن إِنَا يصح ذلك على طريق المبالغة والاعتناء 
بحب الأنصارء حتى جعل كأنّه كل الإيمان. والحديث على 
هذه الرواية مناسب للذهب ”© البخاري في زيادة الإهان. 


)01 حَدَثنَا ُو الْليدء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أخْبَرني عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَاء ع عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «آيَةُ الإِمَان حُبِ 
الْأَنْصَانِ وَآَيَةُ النقَاق بُخْضُ الْأَنَصَار». أخرجه البخاري [كتاب الإهمان/باب علامة 
الإمان حب الأنصار]ء رقم 17. 

2-8 نهاية الصفحة 399. 
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ا علم أنَّ للإيمان خصالا أخرى غير حب الأنصارء فالإيمان يزيد به 
وينقص بعدمه. وعلى الرواية الأولى فيحتمل أنَّ المراد آية كمال 
الإيمان. 

وَإِمّا قلنا في الأول: إِنّه الظاهر لوجهين: 

أحدهما: التصريح بأنَّ بغض الأنصار نفاق» وهو إن م يؤول أقبح 
كفرء فيكون مقابلة نفس الإممان الصحيح قضاء لحق امقابلة. 

الثاني: إِنّ إضافة الحب والبغض إليهم باعتبار وصف الأنصار 
مشعرة بِأنّهما حصلا من تلك الحيثية. 

ولا ريب أن حبهم رضي الله عنهم من ناحية نصرهم الحق 
والدين وإخمادهم كفر الكافرين, لا يصح إيبمانه بدونه بلن بلغه علم 
سيرهم وشريف آثارهم: كما أنَّ بغضهم من تلك الناحية كفر قطعاء 
وقد قال مالك 4#5ه: لاحق له في بيت مال المسلمينء لأنَّ الله سبحانه 
نا جعله لثلاثة أصناف: للمهاجرينء والأنصار. ومن أثنى عليهم 
واجتهد في الدعاء لهم قال: و" ما أقَاء الله عَلَى رَسُوله منْ أهل 
الْقَرَى #إلى قوله: +[ وَالّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغْفرٌ لَنَا 
وَلِخْوَاننا الَذِينَ سَبَقُونَا بالْإِمَان » ". 


(1) في (خ) 2 ما أَقَاء الله عَلَى رَسُوله مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى #ولعله يريد * وَمَا أَقَاء الله 
عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ 4 [الحشر/6] فلينظر قول مالك س وليحقق. 

(2) من قوله تعالى: ِإمًّا أَقَا الله عَلَى رَسُوله مِنْ أَّهْلٍ الْقُرَى فَللّهِ وَلِلسُول 

وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَايْنِ السَّبِيلٍ يي لا يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الَْغْنِياء مِنكُم 

وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ 
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وانظر كيف ذكر إثر هؤلاء آية المنافقين في قوله: «[ أَلَمْ كر إِلى 
الّذِينَ نَاقَقُوا يَقُولُونَ )4 '", كالتنبيه على أنَّه ليس بعد هؤلاء الأصناف 
الثلاثة المهاجرين والأنصار والمحبين لهم, إلا المنافقون المبغضون لله 
وأهله فهو من معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «وَآيَةٌ النّفَاقٍِ 
بُغْضُ الْأَنَصَارِ». 

فإن قلت: كيف جعلت علامة النفاق بغض الأنصارء مع كون 
هذه العلامة حاصلة لغير المنافق وهو الكافر الصريح. والعلامة يجب 
طردها؟ 

قلت: المقصود بهذه العلامة تمييز الحق من غيره ممن دخل في 
غمار المسلمين. واحتمل أن يغرهم بإظهار صورة الإيمان دون 
حصول مقتضاها بالجنان. ولاشك أن بغض الأنصار وي علامة على 
النفاق مطردة في حق هؤلاء. وإمًا م يقتصر في الحديث على حب 
الأنصار علامة الإبمان: لأنّ العلامة يجب طردها لا عكسهاء فلو 
اقتصر على ذلك م يلزم من نفي هذه العلامة وهي حب الأنصار 


الْعقّاب (7/59) لِلْقْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهِمْ يَبتَغُونَ فَضْلَا 
مّنَّ الله وَرضْوَانًا وَيَنَضُرُونَ الله وَرَسُولَ َوْلَئكَ هم م الصَّادِفُونَ (18/59 وَالَّذِينَ تَبَوَؤُوا 
الذَارَ وَالْإِمَانَ من َيْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِمْ وَل يَجِدُونَ قٍِ صُدُوَرهِمْ حَاجَةَ مما 
أوثُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أنفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم م خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح نَفْسه وليك هم 
الْمْفْلحُونَ (9/59! وَالَّذِينَ جَاؤُوا من تَعدهم يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفرْ َنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ 
سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ ولا تَجْعَلْ ف قُلُويِا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إنَّكَ رَؤُوفُ رَحيم #4[سورة 

الحشر/7 -10]. 

(1) من قوله تعالى: < أآَلَمْ تر إل الَّذينَ نَاقَقُوا يَفُولُونَ ِحْوَانِهم الْذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْل 
الكتَابٍ لَيْنْ أخرجكم لَتَخْرَجَنّ مَعَكُمْ ولا نطيع فِيكُم أَحَذًا أَجَدًَا وَإن فُوتلتم 
تضرم وَالله يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 [سورة الحشر/11]. 

(8©2) نهاية الصفحة 400. 
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نفي ما جعل عليه علامة وهي الإيمان. 

ودحُبٌ الْأَنْصَارِ» من إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول وهو 
الظاهر. 

و«الْأَنْصَار»: واحده ناصر كشاهد وأشهاد. ونصير كشريف وأشراف. 
وقياس النسب إليهم ناصري أو نصيريء لأنّ الجمع إذا نسب إليه رد إلى 
واحده لكن غلب هذا الجمع على الأنصار فأشبه الواحد فنسب إليه 
على لفظه. فقالوا: أنصاري. 

وأصل الأنصار: الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة العنقاء ‏ 
سمي بها لطول عنقه ‏ بن عمرو بن مزيقاء ‏ المنتقل من اليمن أيام 
سيل العرم ‏ بن عامر بن ماء السماءء يرفع نسبه إلى غسان ثم إلى 
قحطانء جماع اليمن كلهاء وهو أبوهمء ونسب إلى إسماعيل فيكون 
العرب كلهم من إسماعيلء وقيل إلى غيره من ذرية نوح فيكون 
العرب كلهم من إسماعيل من قحطانء. وقال حسان بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنه © 

أها"سالث: فإنا معش تخنيية ٠‏ “"الأرة تمحشاوا لا كسان 

وأمًّا تسميتهم بالأنصارءففي الإسلام سموا بها لا قبله. وفي مناقبهم 
من هذا الكتاب قيل لأنس «أَرأَيْتمُ اسم الأَنَصَارِ أَكُنْتم تَسَمَؤْنَ به 


أَمْ سَمَّاكُمْ الله؟ قَالَ: بَلْ سَمَّانَا الله». 
والخزرج: أفضل من الأوس لأنّهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 


() نهاية الصفحة 401. 
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أثنى الله جِلّ وعلا على الأنصار فقال: « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الذَّارَ 


وَالْإِمَانَ ... 4" الآية +( وَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ 4 ”ْلَقَد نَابَ الله عَلَى 

النَبِيّ 4 00 الآية, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هم 

كَرْشي وَعيبني» 07 و«النّاس دَثَارٌ فَالأنفاذ شعان 0 إلى غير ذلك. 
والأوس والخزرج: هم أهل المدينة, أتاه المهاجرون فقالوا: «يّا رَسُوَلَ الله مَا 


(1) من قوله تعالى: «َوَالّذِينَ تَبََوُوا الدّارَ وَالْإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ 
ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كان بهم 
خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شّْحّ نَفْسِه فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [سورة الحشر/9]. 

(2) من قوله تعالى: +( وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَار وَالَّذِينَ انبَعْوهُم 
بِإِحْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وََعَدَ َهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدَا ذَلكَ الْقَوْرُ الْعَظيمْ 4 [التوبة/100]. 

(3) من قوله تعالى: + لَقَّد نَبَ الله عَلَى النَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ الَّذِينَ الَبَعُوهُ 
في سَاعَةِ اشر من بَحْدِ ما كاد يَِيُ لُوبُ قريق منهُمْ كم تاب عَلَِهمْ نه يهم 
رَؤُوفُ رَحِيمٌ 4 [التوبة/117]. 

(4) أخرجه البخاري [كتاب ال مناقب/باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «افْبَلُوا 
مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسيئهم»]؛ رقم 3801. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ذه عَنِ 
النََّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأَنَصَارٌ كَرشِي وَعَيْبَتيء وَالنَّاسُ سَيَكْثرُونَ 
وَيَقَلُونَ فَافْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهمْ». ومسلم [كتاب فضائل 
الصحابة/باب من فضائل الأنصار]ء رقم 2510. 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري [كتاب المغازي/باب غزوة الطائف في شوال سنة 
ثمان]» رقم 4330. من حديث عَبْدِ الله بْن زَيْد بْن عَاصمء وفيه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «الْأَنْصَارٌ شعَارٌ وَالنَّاسُ دثَانٌ..». ومملم إكتات الزكاة/باب إعطاء 
امؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي...]ء رقم 1061. 
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رََيْنَا قَوْمًا أَبْذّلَ الكثي وَل أحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قوْم تَرَْنَا بن 
أَظْهْرِهِمْء لَقَدْ كَفَوْنَا المؤْنَهَ وَأَشْرَكُونَا في الْمهْتٍَ حَنَى لَقَدْ فنا أ 
يَذْْهَبُوا ِالآَجْر كُلّه. قَقَالَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم : ل مَا دَعَوْتُمُ 
الله لَهُم وَأَذْنَنهٌ نتم عَلَيْهم». قال ادي عقيف جل | ديت عبسق 
في 3 انتهى 

وحديث: «آيَةٌ الإمَان» وما يناسبه وهو حب الأنصان ثمّ ذكر 
مقابليهما وهما النفاق وبغض الأنصار. 

[حديث «جايعُوني َلك أذ ا تَْرِكُوا بالله شَيْنَا] 

(ص): بَابٌ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ... إلى: « َبَيَعْنَاهُ عَلَى ذّلك»”. 

(ش): أقول: ها فصل!©) هذا الباب عما قبله» لأنّهِ كالتنبيه والدليل على سبب 
استحقاق الأنصار تلك الفضيلة العظمى التي في الحديث المتصل بهذا الباب 


)10( أخرجهٍ الترمذي [كتاب صفة القيافة والركاتق رياب منه] » رقم 7. 

)2( حَدَّتْنَا 5 الْيَمَان قَالَ: أَخْبرتًا 1 عَنْ الزْهْرِيٌ: قَالَ: أَخْبَرَنٍ ا ِدْرِيسَ عَائْلٌ 
الله بْنْ عَبْد الله أَنَّ عَبَادَةَ بْنَّ الضَّامت ذيك وَكَانَ شَهدَ بَدْرَا وَهُوَ وأخيل التُقَبَاءِ 
لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئَه ولا تَْرِقُوا ولا تَْنُوا ولا تَفْلُوا أَوْلَادَكُمْء ولا تَأَتُوا بِبهْنَانِ 


تَفْتَرُونَهُ بَينَ ف أنديكم وه 5 0 ف موقي فَمَنْ قَق ا فَأَخْرهُ 0 


١‏ عست اما ليلا لم لمر 


ذلك سَيًْا - سَثَرَهُ الله كو إلى الله إن شَاءَ عَمَا عَنْهَ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهَ َبَايَعْتَاةُ 
عَلَى ذّلك». أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب علامة الإمان حب الأنصار]ء رقم 
168. 


(8) نهاية الصفحة 402. 
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قبله. ومحقق لوصفهم بالأنصار, فكأنّه يقول: إِنَا استحقوا ما 
استحقوا من الفضيلة بسبب سبقهم إلى الإسلام» مبايعة النبي صلى 
الله عليه وسلم على ما في حديث غبادة هذاء وهذه أول بيعة 
عقدت على الإسلام. وهي بيعة العقبة الأولى بمكة. وم يشهدها غير 
اثني عشر رجلا من الأنصار »ذكر ذلك ابن إسحاق فكان معنى قوله: 
باب؛ أي: باب منه. 

وعائذ الله بالذال المعجمة ‏ اسم علم, معناه ذو عياذة بالله. 

قوله: « وَهُوَ أَحَدُ النُقََاءِ » جمع نقيب. 

عياض: والنقيب مقدم قوله. والناظر عليهم. قال: والنقباء 
المذكورون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار الذين 
تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلمء قيل سموا 
بذلك لضمانهم إسلام قومهم ونصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم.» 
وقيل: لتقدمهم على قومهم. 

والنقيب فوق العريف. وقيل: النقيب العريف على القومء وقيل: 
الأمير. يقال منه نقب ونقب. 

قوله: «وَحَوْلَهُ عِصَابَةُ» أي حول النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإليهم توجه الأمر بالمبايعة. 

والعصابة ‏ بكسر العين ‏ كالعصّبة ‏ بضمها ‏ وهي من العشرة إلى 
أربعين» والجمع: عصائب. 

وهذه البيعة المذكورة كبيعة النساء لم يذكر فيها قتالء لأنّها كانت 
قبل أن تفرض الحرب. 
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قوله: «عَلَى أَنْ لا تُشْركُوا بالله شَيْئَاه نفى لعبادة غير الله !© 
فما دونها من الرياء والسمعة. وقدم اهتماما بشأنه لتوقف غيره من 
العبادات عليه. 

قوله: «ولا تَسْرقُوا» يؤخذ منه بدلالة أخرى منع ماهو أشذ من 
السرقة, كالخيانة والغصب والحرابة وهتك الأعراض وقتال النفوس. 

وَإِنا نص على قتل الأولاد بعده اعتناء به لعظم الجرأة. وشدَّة 
القساوة من فاعله. والتنبيه على قبح ما كانت عليه الجاهلية من 
فعله. 

قوله: «وَلا تأتّوا بِبَهْتَان تَفترُوتَهُ بَيْنَ أَيدِيكم وَأَرْجُلكُم». 

البهتان: مصدر بهت بممعنى كذب عليه كذبة: أبهته بها من شدّة 
نكره. 

عياض: ومعنى قلت فيه البهتان» أي الباطل. وقيل: قلت فيه من 
الباطل ما حيرته به. فقال: بهت فلان فلانا فبهت. إذا تحير في كذبه. 
وقيل بهته: واجهته بما مم يفعل.انتهى 

والمراد به هنا: قذف المحصنات واغتيابهم. قاله الخطابي. 

قال: ومعنى ذكر الأيدي والأرجل وإن لمم يكن لها صنع في البهتان: 
أن معظم الأفعال إِنََا هو منها.انتهى. 

قلت: فعلى هذا يكون من المجاز المرسل عبر بالأيدي والأرجل عن 
لازمها وهو التكسب للشيء والسعي فيه. 

ويحتمل أن تكون الأيدي والأرجل عبارة عن النفس من باب إطلاق اسم 


0 نهاية الصفحة 403. 
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الجزء على الكلء أي: تفترونه حال كونه كائنا بين أنفسكم ولا وجود له 
في الخارج. 

ويحتمل أن يكون كناية عن ضعف متى رمى بهذا البهتان. وهو 
المحصنات من النساءء لأنَّ من لازم ما بين الأيدي والأرجل حقارته 
وضعفه. 

وعبر بالمضارع في «تَفْتَرُونَة» تقبيحا لصدور صورة هذا الفعل من ذي 
همة, إذ شأن ذوي الهمة الإعراض/2' عن ذكر النساء والحرم بما فيهن, 
فكيف بما ليس فيهن. 

ويحتمل أن يكون البهتان هنا قذف الزوجات - كما قال الجمهور 
في عكس هذا وهو بيعة النساءء أن لكات دونه تعالى < ولا 
ا بِبْهِتَانٍ يَفْترِيئَهَ بَيِنَ أَبْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ 0 ' أن لعي ولدا لزوجها 
ليس له. وقيل: يحتمل أن يكون معنى «تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم 
وَأَرْجُلكُم»: لا تبهتوا الناس كفاحا وأنتم حضور يشاهد بعضكم بعضاء 
وهذا البهتان أشد ما يكونء فيكون بين أيديكم كناية عن القرب 
والحضورء كما يقال: قلت: هذا أو فعلته بين يديه. أي بحضرته. 

قوله: «وَلَا تغصوا 5 مَعروفٍ» شامل لجميع الأوامر الصادرة منه 
صلى الله عليه وسلم فرضها ونديها. ونا م يقل: ولا تعصونيء لثئلا 
يتوهم اختصاصه بالأمر الصادر منه مباشرة أو بواسطة رسول أو 
استنباط بشرط الأهلية له. 


© ) نهاية الصفحة 404. 

(1) من قوله تعالى: 2 يا أَيُّهَا النَبيّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لا يُفْرِكْنَ 
بالله شَيَْا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرنِينَ ولا يَفْتلْنَ أَولَادَهُْنَّ ولا يَأَينَ بِبْهِتَانٍ يَفتَرِيئَهَ بين 
أَنُدِيهنَ وَأَرْجُلهِنَ وَلَا يَعَصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعَهُنَ وَاسْتَْفْرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحيم هذ [سورة ا ممتحنة/12]. 
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وفيه التنبيه أن سبب الأمر في الطاعة كون المأمور معروفا غير 
منكرء فلا يأنف الإنسان ممن سمعه أيا كان. 

قوله: «فَمَنْ وَقَ منكم فَأَجْرْهُ عَلَى الله» م يقل: فله الأحر 
تنبيها على عظم قدر هذا الأجر بحيث لا يعلم كنهه ولا يحاط به إذ 
هو على الله الذي لانهاية مقدوراته» والمعطي على سبيل ما يليق 
بأهليته وربوبيته جل وعلاء وفيه بحصول هذا الأجر لما كان على 
الله الذي لا خلف في وعده ولا مانع ما يريد بعبده. 

و«وقى» بالتخفيف ‏ ويجوز بالتشديد ‏ معناه "أتم". وأصل الوفاء: 
التمام» يقال: وفى بعهده وأوفا وفاء!©) ممدود, ووفى الشيء ووقه 

قوله: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا قَعُوقِبَ في الذُنْيا قَهَُ كفَارة 


و 


لَهُ». 

قال ابن بطال: لفظه لفظ العموم: والمراد به الخصوص. لأنَّ قد 
علمنا أنَّ من أشرك فعوقب بشركه في الدنيا فليس كفارة له فدل أنَّه 
أراد بقوله: «فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَاه ما سوى الشرك. وفيه حجة 
للجمهور أنَّ الحدود كفارات لأهلهاء ومنهم من وقف لحديث أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لآ أَذْرِي الحُدُود 
كَقَارَاتٌ لأَهْلها؟». 

قال ابن الملقّن: وحديث عروة أصح. أو يكون وقف صلى الله 
عليه وسلم أولا قبل أن يعلم بالحكم على ما في حديث أبي هريرة. ثم 
أعلم بالحكم فزال الوقف على ما في حديث عروة. 


() نهاية الصفحة 405. 
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واحتج من وقف أيضا بقوله تعالى في آية المحاربين: ذ[ ذَلِكَ لهم 
خِرْيّ في الدّنْيَا ولَهُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظيمٌ 4 '".وأجيب بوجهين: 

أحدهما: أنَّ الآية نزلت في الكفار على ما قيل. 

الثاني: ادعاء التخصيص على تقدير العموم. 

ونقل عن إسماعيل القاضي وغيره» أنَّ القاتل إذا اقتص منه فذلك 
جزر وردع لأمثاله وحق المقتول باق كما هو. وقيل: له حق التشفي. 
وفي الحديث أيضا حجة للمشهور القائل بوجوب القصاص على الوالد 
في قتله ولده. إن تمحض قصده لذلك إذ قوله في الحديث: «فَعْوقبَ» 
راجع ما عدا الشرك كما تقدم. 


كك بجوءكع 


قوله: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا ثم سَتَرَهُ الله » إلى آخرهء يرد 
قول من أنفذ الوعيد على القاتل وعلى سائر الل مذنبين» والحجة في 
السنة لا في قول من خالفها. 

وَإِنما قدم صلى الله عليه وسلم العفو على العقوبة لسعة رحمة 
الله تعالى وكثرة عفوه «إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَثْ غَضَبي». ولرغبته 
صلى'#) الله عليه وسلم في العفو وعظيم حبه با جُبل عليه صلوات 
الله وشلافة عليه 'مق الرحمة للمؤمين: فكأنة “لا زول :سن فكرة 
فتبادر اللسان بالذكر أولا مما عمر من الجنان. 


(1) من قوله تعالى: + ما جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَْعَوْنَ في الأْضٍ 
كَسَادًا أن يُقَتَلُوا أؤ يُصَلَبُواْ أو تْقَطْعَ أَيْدِيهم وَأَر جُلُْم مّنْ خلاف أَؤ يُنَقَوْأ من الأض 
ذَلكَ لَهُمْ خزيّ في الدنيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيم 4 [سورة المائدة/33]. 

© نهاية الصفحة 406. 
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[تاب «منّ الدذين الْفرَارٌ من الفتن»] 


(ص) بَاب «مِنّ الدّينٍ الْفرَارٌ من الفتن» 

(ش): أقول: يحتمل أن يكون البخاري اطلع على لفظ حديث 
هكذء إلا أنّهِ م يكن على شرطه. فأق بما يدل عليه مما هو على 
شرطه. واختار لفظ الأول للترجمة لظهوره في مذهبه أنَّ الإمان يزيد 
وينقص بالأعمالء إذ الدين والإيهان والإسلام ألفاظ مترادفة عنده. 

ويحتمل أن يكون استنبط كونه من الدين من الحديث الذي ذكره 
لدلالته على أنَّ الفرار من الفتن فيه حفظ الدينء وما يحفظ به الدين 
فهو من الدينء بناء على أنّ الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. واختار 
في الترجمة لفظ الدين دون الإيمان والإسلام, يما كانت هي المذكورة في 
الحدسة: 

[حديث «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُْلِم عَنَمُ يَتْبَعُ بها مَعَفَ 
الْجِبَالِ وَمَوَاقَعَ القطر يَفرٌ بدينه من الفتن] 

(ص) حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنْ مَسْلَمَةَ... إلى قوله: «يَفِرٌ بدينه من 
الفتن»”". 

(ش) أقول: مَسْلّمة أبو عبد الله بفتح الميم واللام. 


(1) حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بن عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أي صَعْصَعَةٌ عَنْ أبيهه عَنْ أي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ ظله أَنُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الم الله كلت ود ا ل يه 
الجانانات : من الدين القزار من الفتن], م 9 
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و«يُوشِكُ» ‏ بضم الياء وكسر الشينء وفتحها لغة رديئة ‏ معناه: 
يقرب. 

و«أنْ يَكُونَّ» في موضع رفع «يَوشكُ» وسدّ مسد الجزأين. وهل 
هي في هذا تامة أو ناقصة؟ فيه خلاف. 

لك ول قال رمم متها اوور رقم اا ون 
و«عَنَمّاه منصوب خبرها. ويجوز العكس فيرفع "غنم" اسما ليكون 
وينصب "خيرا" خبرا لها. وقد روي بهماء وبالثاني أكثر. ويروى رفعه 
على الابتداء» والخبر والجملة خبر يكون واسمها ضمير الشأن©, 

وجملة «يُتبَعٌ» في موضع الصفة لغنم وهو المسوغ لرفع غنم 
اسماء ليكون وهو بإسكان التاءء ويروى بتشديدها. 

وقوله «شَّعَف» ‏ بفتح الشين ا معجمة. والعين المهملة؛ أي: 
رؤوسها وأطرافها: جمع شعفة. ويروى شعافء وهو أيضا جمع 
شعفة. كأكمة وآكام, قاله ابن سيده. 

الجوهري: والشعفة بالتحريك: رأس الجبلء والجمع شَعَفُ 
وشعَافُء وشُعُوفٌء وشَعْمَافُه وهي رؤوس الجبال. 

وقوله: «وَمَوَاقعَ الْقَطر» كناية عن الربيع للزومه عن القطر في 
مجرى العادة. 

وبين مواقع القطر ورؤوس الجبال عموم وخصوص. فيجتمعان إذا 
اتسعت رؤوس الجبال للرعيء وينفردان إذا لم يكن ذلك. 


(8) نهاية الصفحة 407. 
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ولعدم لزوم اجتماعها وتوقف حصول الغرض من الفرار بالغنم 
عليها لم يستغن صلوات الله وسلامه عليه بأحدهما عن الآخر. 

وقوله: «يَفرٌ بدينه من الفتن» من الاستثناف البياني» وهو جحجواب 
عن سبب الحكم كأنَّه قيل: ما سبب تتبعه رؤوس الجبال ومواقع 
القطر ‏ يعنى البعيدة من العمران أو من الفتن أو نحو ذلك ؟ ودل 
عاق تقديز الصفة الاقتران برؤون الجبال الى هى #كلنة البععو عن 
0 هي 

فأجاب بذلك, وقدم «بدينه» على «منَّ الفتن» للتنبيه. أو على أن 
الحامل له على الفرار حفظ دينه لا كراهة الفتن فقط. بخلاف ما لو 
عكس. 2 

ودل الحديث على أنْ الفار بدينه من الحواضر ومظان الفتن لابد 
له من مال يستغني به عن مخالطة الناس, وإلاً كان فار من فتنة إلى 
فتنة أعظم منها. " 

وإنماجعل صلى الله عليه وسلم الغنم خير الأموال لذلك. 
لجمعها الأغراض المحتاجة لقوام البنية إذ'2' غرض اللباس يحصل من 
صوفهاء وغرض القوت يحصل من لبنها وسمنها ولحمها. مع خفة 
مؤنتها وسهولة التوصل إلى ملكها. وعلى تقدير أن يحتاج إلى طعام 
زائد على ذلك فالغالب تمكنه من زراعة ذلك أو أكثره في رؤوس 
الجبال ومواضع القطر التي يفر إليها. 

وهذا من عظيم طبه صلى الله عليه وسلم لدين أمته وإرشاده 
صلى الله عليه وسلم لهم إلى المصالح الدنيوية والأخروية. 


() نهاية الصفحة 408. 
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ونقل ابن بطال عن أي الزناد أنه خص الغنم من بين سائر الأشياء 
حضا على التواضع. وتنبيها على إيثار الخمول. وترك الاستعلاء 
والظهورء وقد رعاها الأنبياء والصالحونء وقال صلى الله عليه وسلم 
«ما بَعَثّ الله َي إلا رَعى العَتم»”". 

قال ابن بطّال: وهذا الحديث يدل على إباحة الانفراد والاعتزال 
عند ظهور الفتنء طلبا لإحراز سلامة الدين خشية أن تحل عقوبة تعم 
الكل. وهذا كله من كمال الدينء. وقد جاء في الحديث «إِذَا فَشَا 
الْمُنْكَرُ وَكَانَ بالنّاس قُوَّةٌ عَلَى تَغييره فَلَمْ يُعَيْرُوهُ امْتَحَنَهُمُ الله 
بِعْقُوبَة وَبَحَتَ الصَالْحِينَ عَلَى نِيّاتهم». فكانت نقمة على الفاسقين 
وتكفيرا على المؤمنين.انتهى 

قلت: لا خلاف أنَّ الاعتزال عند الفتن والخوف على هلاك الدين 
مع عدم القدرة على التغيير مطلوب من القادر عليه إِمَّا وجوبا أو 
ندبا بحسب قوة الخوف وضعفه. وبحسب ما يخاف فواته من الدين 
من واجب أو مندوب. وذكر ابن الملقن في الاعتزال عند عدم الفتن 
قولين: 

أحدهما: أنّه أرجح من الاختلاط لأنّه أسلم للدين. 

والثاني: أنَّ الاختلاط أرجح منه لما فيه من الانتفاع بامسلمين©) 
وجموعهم للطاعات وتحصيل ما يقدر عليه من نفع لهم كالعلم 
ونحوه. وقال به الشافعي وجماعة. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الإجارة/باب رعي الغنم على قراريط]» رقم 2262. 
2-8 نهاية الصفحة 409. 
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وهذا إذا م يغلب على ظنه الوقوع في معصية بسبب مخالطتهم, 
أَمَا إذا غلب على ظنه ذلك تعينت عليه العزلة باتفاق. 

لا بد للمعتزل عن الناس مما يُحصّن به قلبه ودينه من تلاعب 
الشيطانء وذلك بإتقان علم التوحيد. ومعرفة عيوب النفس وأدوائهاء 
وإتقان علم ما يحتاج إليه من أعمال الجوارح الظاهرة. وإِلا 
فالاختلاط بالمسلمين في مجالس علمهم والبحث معهم على ما ينفع 
أولى به على أي حال كانواء فلا خير في رهبانية بلا علم. فكم من 
إنسان زين له الشيطان حالا وأرى له تخيلات يعتقدها كراماتء وكرّه 
له علماء ال مسلمين والتعلم منهم حتى يموت على أعظم بدعة. بل 
وعلى أعظم كفر والعياذ بالله فالخير كله منحصر في العلم والعمل 
به. ولقد أحسن الشيخ أبو عبد الله ال ممراكشي في قصيدته الصوفية 
حيث قال فيها: 

كل امرئ بغير علم يعبد لا يُصلحُ العمل لكن يُفسدٌ 


جعلنا الله سبحانه من العلماء العاملينء والحنفاء في الدنيا 
والافرة غونه اللقلكة :ونوقا ناامسلمة تانب تعن النفنة لافيدلة 


ولا مغيرين. 
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[باب قَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بالله»] 


(ص) باب قَْل التّبيّ صلى الله عليه وسلم «أنَا أَعْلَمُكُمْ 
بالله». وَأنَ المحْرقَةَ فغْلُ القَلْبِ لِقَولِهِ عَرَّ وَجَلَّ «إوَلكن يُوَاخِدَُكُم 
ا كَسَبَتْ فلُويكُمْ 4 7 

(ش) «أنَّ» بفتح الهمزة. أي باب كذاء وبيان أنَّ المعرفة فعل 
القلب. وقد اختلف في مراده بهذه الترجمة. 

فقيل: الرد' © على الكرّامية في قولهم: إِنَّ الإيمان قول باللسانء ولا 
يشترط عقد القلب. 

وقيل: بيان تفوت الدرجات في العلم والمعرفة» وأنّ بعض الناس 
فيهما أفضل من بعضء ولسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعلاهاء وأنَّ من العقائد وأفعال القلوب. 

وفيه الدليل على هذا بمذهبه أن الإإمان يقبل التزايد. إذ هو 
المعرفة على أحد القولينء ولعله مذهب البخاريء وهي تقبل التزايد. 

ويحتمل أن يكون قصد الأمرين فأشار إلى تفاوت الدرجات في 
المعرفة بقوله صلى الله عليه وسلم : «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بالله». 
وإلى الرد على الكرامية بقوله: ((وأنَّ المعرفة فعل القلب)), يعني 
أنَّ المعرفة المعتد بها أو ال مأمور بها في قوله تعالى: +[ فَاعْلَمْ 
(1) من قوله تعالى: +[ لاَ يُوَاخِذُكُمْ الله باللّغْوِ في أَمَانَكُمْ ولكن يُوَاحْذُكُم با كَسَبَتْ 

قُلُوبْكُمْ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 [سورة البقرة/225]. 

0 نهاية الصفحة 410. 
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أَنَهُ كا لَه إلا الله 4" هي فعل القلب لا فعل اللسان فقطء كما 
تقوله الكرامية. 

ووجه استدلاله على ذلك بالآية أنَّ المعرفة بالله سبحانه مثلا لو 
لم تعتبر بالقلب. للزم ألا يؤاخذ الإنسان بما اكتسب قلبه واللازم باطل 
بنص الآية فالملزوم مثله. والملازمة ظاهرة لأنّه إذا م يضر عدم المعرفة 
بالله بالقلب وم يؤاخذ بالجهل به. والكفر كان غيره من مكتسبات 
القلوب أحرى. ويمكن تقرير الاستدلال على وجوه غير هذا فإليك 


عزمت عليهء فكسب القلب عزمه. 

وفي الآية دلالة على المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور 
أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤخذ بهاء وأمّا قوله عليه السلام: «إِنَّ 
الله تَجَاوَرَ لأمّنِي مَا حَدَّنْتْ به أَنْفْسَهَه مَالَمْ تَعْمَلْ به أَؤْ 
َتَكَلّ»”*. فمحمول على ما إذا م يستقر. وذلك معفو عنه بلاشكء 
أنه © لا بمكن الانفصال عنه بخلاف الاستقرار. 


(1) [سورة محمد/19]. 

(2) [سورة البقرة/225]. 

(3) أخرجه البخاري [كتاب الطلاق/باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
وامجنون]ء» رقم 9.. وفي غير هذا اموضع. ومسلم [كتاب الإيمان/باب تجاوز 
الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب...]. رقم 127. 

0 نهاية الصفحة 411. 
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وللقاضي تاج الدين عبد الوهاب السبكي في هذه المسألة كلام 
شاف أردت أن أذكره هنا. قال رحمه الله (( وأمّا العزم فإِنّه مؤاخذ 
به عند المحققين. وذهب قوم إلى أنه مرفوع كالهم. 

والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِذًا الْتَقَى 
الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمه فَالقَاتِلُ وَالَقْتُولُ في الَّارِ. 

قَانُوا: يا رَسُولَ الله هَذَا القاتل, فَمَا بَالُ المَقَتثُول؟ 

قَالَ: إِنَهُ كَانَ حَرِيًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبه»", فعلّل بالحرص. 

والإجماع على ا مؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد. وهذا بخلاف الهم 
فإِنَّ الحديث الصحيح شهد بأنَّ من هم بالسيئة لم تكتب عليه فهذا 
الفارق بينهما حكما. 

وأَمّا الفرق بين حقيقتهما فتقول: الواقع في النفس من متعلقات 
المعاصي خمس مراتب: 

- أولها: هاجس وهو ما يلقى فيها ولا مؤاخذة به بالإجماع, لأنّه 
ليس من فعل العبد. وإِنما هو وارد لا يستطيع دفعه. 

والثاني: جريانه فيها وهو الخاطر. 

والثالث: حديث نفس به وهو ما يقع من التردد وهل يفعل أو لا يفعل. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب: وإن طائفتان من ال مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما]ء رقم 31. وفي غير هذا الموضع. وأخرج نحوه مسلم [كتاب الفتن وأشراط 
الساعة/باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما]ء رقم 2888. 
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وهذان مرفوعان قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ لأَمَنَي 
مَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسهَاء مَا لَمْ تَعْمَل به أو تكلم" فإذا ارتفع حديث 
النفس ارتفع ما قبله بطريق أولى. 

قال المحققون: وهذه المراتب الثلاث أيضا لو كانت في الحسنات م 
يكتب له بها أجراء أمَّا الأول فظاهر.ء وأمّا الثاني والثالث فلعدم 
القصد. 

والرابع: الهم وهو ترجيح قصد الفعلء يقال هممت بالأمر إذا 
قصدته بهمتي» وهو مرفوع للذي أوردناه. 

والخامس: العزم وهو قوة ذلك القصد. فإِنَّ العزم في اللغة: 
دوعن القلت 

وهنا دقيقة نبهنا عليها في "جمع الجوامع" وهي أنَّ عدم المؤاخذة 
بحديث النفس والهمّ ليس مطلقاء بل يشترط عدم التكلم والعمل, 
حتى إذا عمل يؤخذ بشيئين همه وعمله. ولا يكون همه معفوا 
وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل وهذا ظاهر الحديث. 

وهل يؤاخذ بهما إذا عمل عملا غير المعصية التي هم أو حدث 
نفسه بها؟ 

ما إن كان ذلك العمل لا ارتباط له بالكلية كمن هم بالزنا ثمّ أكل الربا فلا 
ريب في عدم المؤاخذة. وأمًا إن كان من مقدمات المعصية كمن هم بالزنا بامرأة 


(1) سبق تخريجه. 
© نهاية الصفحة 412. 
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فمشى إليهاء ثم رجع من الطريق فهذا موضع السؤال. 

قال الشيخ الإمام في "شرح المنهاج" في كتاب إحياء الموات: إِنّهِ ظهر 
له المؤاخذة من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للعمل وكونه م 
يقل: أو يعمله. قال: فيؤخذ منه تحريم المشي للمعصية. وإن كان 
امشي في نفسه مباحاء لكن لانضمام قصد امحرم إليه فكل واحد من 
المشي والقصد لا يحرم على إفراده فإِنَّ مع الهم عملا هو من بين 
أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق أو يعمل ال مؤاخذة به. 

ثمّ قال: فاشدد بهذه الفائدة يدك واتخذها أصلا يعود نفعه 

وذكر في كتاب "الخلسات" أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم : «مَا لَمْ 
يَتَكَلمْ أو يَعْمَلُ» ليس له مفهوم ‏ حتى قال إِنّه إذا تكلمت أو 
عملت يكتب حديث النفس لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث 
النفس أولى.)) انتهى. 

وهذا خلاف ظاهر الحديث وخلاف ما ذكره في "جمع الجوامع'", 
ويلزم عليه أن لا يؤاخذ عند انضمام عمل من مقدمات الهموم به 
بطريق أولىء لأنَا إذا لم نؤاخذه!© بحديث النفس وإن انضم إليه 
عمل المهموم به فلأن لا نؤاخذه إذا انضم إليه مقدمة من مقدمات 
ا مهموم به أحرى. 

وقد يقول الشيخ الإمام: أنا لا أؤاخذه بحديث النفس رأساء وإنما أؤاخذه 
بالعمل سواء كان المهموم به أو مقدمته. ولكنًا نقول له: تلك المقدمة لم تكن 
معصية. وحديث النفس كما ذكرت فلا نقطع النظر عنهاء فالأرجح عندي 


2-8 نهاية الصفحة 413. 
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المؤاخذة بحديث النفس عند انضمام العمل بالمهموم به نفسه. 

وقول الشيخ الإمام: ((إذا كان الهم لا يثبت فحديث النفس 
أولى)). ممنوع فَإِنًا لا نسلم أنَّ الهم لا يكتب مطلقا وإِنّما لا يكتب 
عند عدم انضمام العمل إليه. 

وما ذكره "في شرح المنهاج" من المؤاخذة المقدمة إذا انضمت إلى 
حديث النفس لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : «أَوْ تَعْمَلُ» 
ا ا ل آخرء لكن جاء في رواية أخرى في 
الصحيحين «أَوْ يَعْمَلْ به». 

ويظهر عندي أن يقال: إن رجع عن فعل المقدمة لله تعالى ١م‏ 
يؤاخذ بما فعله لما في صحيح مسلم: «قَالَتِ املآئكة: رَبٌ ذَلِكَ عَبْدُّكَ 


8 


بُرِيِدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيتَةَ سَيْنَةَ ‏ وَهُوَ أَنْصَرٌ به فَقَالَ: ازة قَبُوهُ فَإِنْ عَملَهَا 


0 


فَاكْتْبُوهَا مثْلهاه وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتْبُوهَا حَسَنَة نا َرَكَهَا منْ جَرَايي" 
أي من أجليء وفي رواية أبي حاتم «وَإِنْ تَرَكَهَا من أَجْلي قَامْبَبُوهَا لَه 


ردج )2( 
حسئة» 2. 


دل الحديثان والثاني منهما صريح على أنَّ الترك لله تعالى يوجب كتب المعصية 


(1) أخرجه مسلم [كتاب الإيمان/باب إذا هم العبد بحسنة كتبت حسنة وإذا هم 
بسيئة م تكتب...]ء رقم 129. 

(5) أخرهه البخاري [كتاب التوحيد/باب قول الله تعالى: 4 يُرِبِدُون أن يُبَدُنُوا كَلَامَ 
الله #رقم 1. قال: حَدَّنَنَا فُكَيْبَةٌ بْنُ سَعيدء حَذَّنَنَا الْمُغيرَةٌ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
عَنْ أبي الزْنَا عَنِ الأَغْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله وه قَالَ: «يَقُولُ الله: 
ذا أرادَ عَبْدِي أن يَحْمَلَ سَيْعَةَ كلا تَكْتبُوهَا عَلَيْهِ حَنّى يَحْمَلَها فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا 
مثْلهَاه وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَخْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ وَإِذَا أَرَادَ آنْ يَعْمَلَ حَسَنَةَ قَلَمْ 
يحمَلْهَا دَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ كنْ عَمِلَهَا َاكْتْبُوهَا لَهُ بَعَشْرٍ أَمَْاِهَا إلى سَبْعِ ماكة 


ول 2+7 
صعف». 
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المهموم بها حسنة, فما ظنك بمقدمتها. 

وقد يقول الشيخ الإمام: المقدمة قد تحصلت ولا كذلك نفس 
امعصية ال مقصودة. 

وجوابه أن المقدمة لم تعمل لنفسها بل للوسيلة. وهي بنفسها 
ليست بحرام وإن كان رجوعه عن فعل السيئة!2' بعد فعل 
مقدماقيا ل تله تخال: بل 'لعائق ونحوة كتبة المقدمة علية كما 
يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى والله أعلم. 

والله المسؤول أن يوفقنا مما يحبه ويرضاه. 

[حديث «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَهُمْ 
أمَرَهُمْ مِنْ الأَعْمالٍ با يُطِيقُونَ] 

(ص) حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَام البيكندي إلى آخر الحديث'". 

(ش) محمد بن سَلَام 5 مولاهم البخاري البيكندي ‏ بفتح الباء 
والكاف عند الزركشي» وعن ابن الملقن بكسر الباء ‏ منسوب إلى "بيكند" قرية 
ببخارى, حافظ ثقة, قيل: كانت تحضر مجلسه الجنء أنفق في طلب الحديث 


6-8 نهاية الصفحة 414. 

(1) حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَامء قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هشَامء عَنْ أبيه عبن غائقة قالِيت! 
«كَانَ رَسُولُ الله عل إذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ بمَا يُطِيقُونَ. قَانُوا: إِنَا لَسْنَا 
كَمَيْتَتكَ يا رَسُولَ الله إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَْر فَيَعْصَبُ 
حَنََى يُعْرَقَ الْعَضَبٌ في وَجْهه ثْمَّ يَقُولُ: إِنَّ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله أَنا». أخرجه 
البخاري [كتاب الإيمان/باب من الدين الفرار من الفتن]ء رقم 20. 
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أربعين ألفاء وانكسر قلمه في مجلس الحديث يوما فأمر من ينادي 
قلم بدينارء فتطايرت له الأقلام من كل جهة. 

و«سّلآم» والده بالتخفيف على الصواب. وبه قطع المحققون, 
كالقطيت :وابق ماكولاء وتقل عن سمل تق المتوكل: أنه قال :“:سمعة 
محمد بن سلام يقول: أنا محمد بن سلام بالتخفيف.ولست محمد بن 

وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحنء وبعضهم أجاز تشديده. 

و«هشام» هو ابن عروة. 

قوله: «إِذًا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ من الْأَعْمَال 5 يُطيقُونَ» الدوام عليه 
وأمرهم بذلك ليأخذوا العمل بنشاطء ولا يسأموا فيتركوا العمل جملة 
أو يؤدوه على سخط وعدم رضىء ولا خير ف ذلك كله. 

وقول الصحابة ذيّ: لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَسَْنَا 
كَمَيَْكَ» ليس ذلك منهم معارضة لأمره ولا رذًا لقوله. بل قالوا ذلك 
حرصا على الجد في عبادة الله تعالى, لأنّهم فهموا أنَّ أمره صلى 
الله عليه وسلم لهم بما يطيقون من الأعمال إِنما هو على سبيل الرفق 
بهم والتيسير ما اعتادوه منه من الإشفاق عليهم والشفقة العظيمة 


والرتفمنة الس ينة دالتوسقي قال ينان لز موي عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ 


© نهاية الصفحة 415. 


-136- 


حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رَحِيمْ 4 '". 

وأظهر بهذا القول سبب احتياجهم إلى بذل مجهود في طاعة الله 
تعالى بما رأوا كالقياس الأخرويء فقالوا: ما معناه: إِنَّكَ يا رسول الله 
صلى الله وسلم عليك إذا كنت تجتهد في الأعمال اجتهادا لا يقدر 
عليه شكر الله تعالى نعمه مع الأمن من موجبات سخطه ونقمه. قال 
تعالى 2 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِيئًا [1/48] لِيَغْفْرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ من 
ذَنِبِكَ وَمَا تآَخَرَ 4 7. فكيف بنا وقد توفرت لدينا المخاوف وأسبابها 
المجاهدات كلها وأعظمها عندنا خوفنا من فوات رضى مولانا بالتعرض 
لسخطه بعمل من أعمالنا. 

فعند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم إذ كان أولى منهم بالعمل 
لعلمه بما عند الله تعالى بعظمته وجلاله علما لا يقاربه فيه غيره. 
والعلم بذلك هو السبب في الحقيقة للخشية والاجتهاد فيما ينال به 
رضى الله تعالى» ويتزايد الاجتهاد والخوف بقدر تزايد المعرفة. 

وقد حاز عليه الصلاة والسلام من المعرفة أعلى طبقاتها 
الممكنة. فيكون أعظم الناس خشية وأكثرهم عبادة وأعلاهم 
مراقبة» قال تعالى: + إِنَا يَخْتَّى الله مِنْ عِبّاده الْعْلَمَاء » 


وى نانس 


. وقال عليه الصلاة والسلام: «لَؤْ تَعْلَمُونَ مَا أَغلمُ لَصَحكتثم 


(1) من قوله تعالى  :‏ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنَفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِثُمْ حَرِيضُ 
عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَّحِيمٌ 4 [سورة التوبة/128]. 

)2( [سورة الفتح/1 -2]. 

(3) [سورة فاطر/28]. 
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قال المهلب: وفي الحديث من الفقه أنَّ الرجل الصالح يلزمه من 
التقوى والخشية لله ما يلزمه اللمذنب التائبء لا يؤنس الصالح 
صلاحه. ولا المذنب ذنبه ويقنطه. وكذلك أراد الله تعالى أن يكون 
عباده واقفين تحت الخوف والرجاء اللذين هما أساس خلقه خلاقه 
متاو عقي 8 اكات ما نين 

قلت: قول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النبي صلى الله عليه 
وسلم إِذا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ با يُطِيِقُونَ. قَالُوا: إِنَا لَسْنَا 
كَهَيْئَنكَ يا رَسُولَ الله». يقتضي من جهة كانء وإذا تكرر هذا القول 
منهم للنبي صلى الله عليه وسلمء وكيف يليق منهم ذلك وقد 
شاهدوا غضبه عليه الصلاة والسلام من تلك المقالة: ولا يليق بأدنى 
المؤمنين أن يصدر منه ما يعتقد غضب الرسول منه صلى الله عليه 
وسلم فكيف بأعلاهم وهم الصحابة ذ؟. 

قلت: يجب أن يحمل التكرر في ذلك بحسب الأشخاص لظن كل 
واحد منهم في تلك المقالة ما ظنه غيره. لا بحسب الشخص الواحد 
لعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم جواب تلك المقالة فلم يكن 
ليعيدهاء والله أعلم. 


كله ا ع د م 8 


(1) أخرجه البخاري [كتاب تفسير القرآن/باب قوله: ‏ لآ تَسْأَلُوأ عَنْ أَشْيَاء إن تُبَدَ 
َكُمْ تَسُؤْكُمْ 4 رقم 4621. وفي غير هذا الموضع. ومسلم [كتاب الفضائل/باب 
توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه...]. رقم 2359. 

82 نهاية الصفحة 416. 


-138- 


- 
وه ر2ّهدهةر بع ه 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَنَا أَثْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله». إِمَا 
عطف «أَعْلَمَكُمْ» على «أَنْقَاكُمْ» ليكون كالدليل عليه ووكد ب «أنَّ» 
والجملة الاسمية وإن كان ال مخاطبون لا ينكرون كونه عليه الصلاة 
والسلام أتقاهم وأعلمهم بالله ذه لحرصهم على الجد في الأعمال 
ذهلوا عن ما يوجبه علمهم بذلك من كونه صلى الله عليه وسلم 
أولى الناس بالأعمال» إذ كان أعلمهم بالله وأتقاهم حتى صدر 
منهم ما اقتذضى ظاهره أن الموجب في حقهم أقوى, ونظيره في التوكيد 
لعدم جري المخاطب على موجب العلم قول الشاعر: 


حاء شقيق عارضا رمحه إِنْ بني عمك فيهم رماح 
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[باب تفاضل أهل الإهان في الأعمال] 


(ص) باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
(ش) هذه الترجمة شارحة للمراد من الإيمان الواقع في الحديث 
بعدها في أحوال العصاة المخرجين من النارء وأنَّ المراد به العمل لا 

أصل التصديق المقابل للكفر, إذ لا يقبل تفاضلا. 
ص: «حَدَنَنَا سْمَاعِيلُ بْنْ أبي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكِ...إلى قوله: وَقَالَ 


و >وىاى من )1( 


وهيب حَدَّتَنَا عَمَرُو «الْحَيّاة» وَقَالَ: «خَرْدَلٍ من خير» 

(ش) إسماعيل ابن أبي أويس: هو ابن أخت مالك #. وعن خاله 
رحمه الله حدث بهذا الحديث. 

وأبو سعيد الخدري ‏ بضم الخاء المعجمة, وسكون الدال المهملة ‏ 
ا منسوب لبني خدرة ‏ حي من الأنصار. وهذا الحديث الكريم ذكره 
هنا مختصرا وطوله في كتاب التوحيد. والهأمورون بإخراج العصاة من 
النار هم المؤمنون التي اجتازوا على الصراط وخلصوا من أهواله. 
جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


امل قل حَدَّئَنِي مَالِكٌه عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيّى الْمَاذِيْه عَنْ أبيهء عَنْ أبي 

عي الخُذْرِيٌ طيه, عَنِ النَيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ 

ْجَنَه وَآَهْلُ النَارِ النَارَ ثم م يَقُولُ الله تَعَالَ: أَخْرِجُوا مِنَ النَارِمَنْ كَانَ في قَلْبِهِ 

مِنْقَانُ حَبَةِ من خَرْدَلٍ من إِمانء َيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُواء فَبُلْقَوْنَ في نَهَرٍ الْحيًا 

أو اْحيّاة هك عَالك - فيلتقون أقها كتقث تَنْبْتُ الْحِبَّةُ في جَانِبٍ السَّيْلِ ألم ثَرَ أنه 

تَخْرُجٌ صَفْرَاَ مُلْتَوِيَة». قَالَ ؤُهَيْبٌ 0 عَمْرُو «الْحَيّاة» وَقَالَ: «خَرْدَلٍ من خَيْر». 
أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال] رقم 22. 
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من إهان»: أى قدو حنة وهق الشعارة لقد رمق الكمال الرائدة بعنان 
أصل الإمّانء الله أعلم به. 

والخَرْدَلُ: معلوم قال عياض: فإذا صُنع بالزيت فهو الصَّنّاب. 

قال ابن الملقن: والحبة من الخردل هنا مثل ليكون عيار في المعرفة 
وليس بعيار في الوزنء لأنَّ الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن والكيلء 
ولكن ما أشكل من المعقول يرد إلى عيار المحسوس ليفهم, قاله 
الخطابي. 

وقال غيره: يجعل عمل العبد وهو عرض في جسم على مقدار 
العمل عند الله ثم يوزن وفيه قوة. 

وقال الإمام أبو المعالي: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال 
والله سبحانه يزنها على'2' قدر أجور الأعمال وما يتعلق بها من 
ثوابها وعقابهاء وجاء بها الشرع وليس في العقل ما يحيله. وقال غيره: 
للوزن معنيان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: تمثيل الأعراض بجواهرهاء فتجعل في كفة الحسنات بيضاء 
مشرقة. وفي كفة السيئات سوداء مظلمة. 

وعن بعض المفسرين من أهل السنة: إِنَّهِ إِما توزن خواتم الأعمال 
فمن كانت خاتمة عمله حسنة جوزي بخير. ومن كانت خاتمة عمله 
سيئة جوزي بشر.انتهى. 

قلت: وهذا الحديث الكريم اقتصر في الوزن على أعمال القلوب دون أعمال 
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الجوارح: ولعله ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى أنَّ ثقل أعمال الجوارح إَِا 
هو بثقل ما يتعلق بها من عمل القلوب من إخلاصها لله جلَّ وعلا. 
وحسن النية فيها ونحو ذلك مما تتفاوت به الأعمال. حتى تكون 
التسبيحة الواحدة أو السجدة الواحدة من شخص خيرا من عبادة 
الآخر عمره لا يفتر. ولهذا قيل: نية المؤمن أبلغ من عمله. فصار لأجل 
هذا كان الوزن إنما هو لأعمال القلوب. 

ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأنّه إذا لم 
يهمل ما في القلب من نيات الخير ونحوها وإن مم يصحبها عمل. 
فكيف لو صحبها ومعرفة ا مأمورين لإخراج هؤلاء من النار بهذه 
المقادير من الخير في قلوبهم» يحتمل أن يكون بعلامات نصبت لهم 
تدل على ذلك كما يعرفون بها أنّهم مؤمنون أو بخلق علم ضروري 
لهم بذلك. 

قوله: «قَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الْحيّا أو الْحيّاة» شك مالكء أي شك مالك 
هل قاله عمر بن يحيى بهاء التأنيث أم بعدمهاء وعلى عدمها 
فالأكثرون بالقصر'' ووقع في رواية الأصيلي بالمد. قال القاضي: وهو 
وهمء ولا بممد لكنه قد يخرج لرواية القصر وجه. 

ف «الْحَيّاه بالقصرء كل ما يحيى الناس به والحيا: المطرء والحيا: 
الخصبء فلعل هذه العين سميت بذلك لخصب أجسام من اغتسل 
بها منهم كما فسره في الحديثء أو لأنّهم يحيون بعد غسلهم منها فلا 
يموتون على رواية الحياة المشهورة. 
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قوله: «قَيَنْبْتُونَ كَمَا تَنبْتُ الْحبّةٌ في جَانبٍ السَّيْلٍِ» الحبّة ‏ بكسر 
الجاة حقو المكترادهها ليس قوف وبا لس ا فون كذلف كدف 
الحنطة. هذا أحسن الأقوال فيه. إِنا زاد في صفتها بحميل السيل أو 
بجانب السيلء لأنّه إذا كثر عليها السيل أينعت وطالت. 

وقال عياض: قال الفراء: هي بزور البقلء وقال الكسائي: هو حَبّ 
الرّياحين ‏ بالفتح ‏ واحده حِبّة ‏ بالكسر ‏ وقال أبو عمر: هو نبت 
ينبت ىق الحشيشن الصعار. 

وقال النضر بن شميل: الحبّة ‏ بكسر الحاء اسم جامع لحبوب 
البقل التي تنتشر إذا هاجت فأمطرت من قابل تنبت والحَبّة من 
العنب حَبَّةَ وحَب الحّبة الذي هو داخلهاء حَبَّةَ ‏ بضم الحاء. وفتح 
الباء مخففة. 

وقال الحربي: ما كان من النبت له حب فاسم ذلك الحَب الحبّة. 

قال غيره: فأمًا الحنطة وغيرها فهو الحَب لا غير وقالوا الحَبة فيما 
هو حَبوب مختلفة. 

قال ابن دريد: وهو جميع ما تحمله البقول من ثمرة. وجمعه 
حببء وتشبيهه نباتهم بنبات الحبة لوجهين: 

أحدهما: بياضهما كما ذُكر في الحديث فيهم وفيها. 

والثاني: سرعة نباتها لأنّها قالوا تنبت في يوم وليلة لأنّه للا رويت 
من اماء ثم ترددت في غثاء السيل. 
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وقينا*رقيبت اوكيسرت قلينها للتروع فإذا خرف إل .طين 
الشط في حميل السيل غرزت عرقها فيه لحينها ونبتت بسرعة. 

قلت: يمكن أن يزاد في وجه الشبه بينهما الضعف عند فراق الماء 
وانتعاش الذات عند وروده لوصفه صلى الله عليه وسلم هذه الحبة 
النابتة في جانب السيل بالالتواء الذي هو الذبول في قوله: «أَلَمْ ثَرَ أَنّهَا 
تَخْرْجٌ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة». إن جعلنا هذا الكلام أفاد تحقيق المشبه به 
وأنبأ عن الشبه. ويحتمل أن يكون للمعنى الأول فقط. 

قوله: «وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو «الْحَيَّاة» وَقَالَ: «خَرْدَل من خَيْر» 
ؤُهَيْب ‏ بالتصغير ‏ يعني أنَّ وهيبا ‏ وهو في طبقة مالك حدث 
عمن حدث عن مالك. وهو عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما حدث به 
مالك عن عمروء إلا أنَّ وُهَيْبَا جزم أنَّ عمرو بن يحيى قال: فيلقون في 
نهر الحياة ‏ بزيادة هاء التأنيث بعد الألف في الحياة ‏ ولمم يشك فيها 
كما شك مالك رحمه الله ء ولهذا يجب أن يقرأ لفظ الحياة هنا 
بالكسر على الحكاية. 

وكذا خالف وُهَيْب مالكا في رواية حبة من خردلء فرواها مالك 
عن عمرو «حَبَّةَ من خَرْدَلِ من إِمَانِ» ورواها وهَيْبِ عنه «حَبَّة من 

فالضمير في قوله «وَقَالَ» يعود على عمروء ورواية ؤُهَيْبٍ أظهر في 
كون هذه المقادير إِمَا هي فيما زاد على أصل التوحيد. وصريحة في 
حذف الواسطة بينه وبين عمرو. 
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هذا الحديث الكريم أفاد نفوذ الوعيد في جماعة من ا مؤمنين 
جزماء ففيه الرد على المرجئة القائلين بعدم اعتبار© الأعمال مع 
الإمان. وغلت طائفة منهم فاعتبروا في الإمان النطق المجرد عن 
الاعتقاد. وقد مضى الكلام في ذلك. 

وأفاد عدم خلود العصاة من ال مؤمنين. وفيه الرد على الخوارج 
والمعتزلة القائلين بالخلود. وأفاد أيضا إطلاق اسم الإيمان على الأعمال 
على رواية مالك وقد تقدم ما في ذلك وبالله التوفيق 

[حديث «بَيْنَا أَنَا نَائمٌ رَأَيْتْ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَنَيَ وَعَلَيْيمْ 
فُمُصٌ...] 

(ص) «ثّنا مُحَمَّدٌ بْنُ نبي الله ... إلى قوله: «قَمًا أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: الدّيتَ»0 

(ش) محمد بن عبيد الله بضم العين وبالياء ‏ تصغير عبد. 

وابن كيسان بفتح الكاف. 

والخدري ‏ بالدال المهملة . 
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)1( حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنّ عَبَيْد الله قَالَ حَدَّتَنَا ِيْرَاهِيمٌ بْنْ سَعْيِ عَنْ صَالحٍِ عَن ابن 
شهَابء عَنْ أي أَمَامَةَ بن سَهْلٍ بْنِ حتف أنه سَمِعَ أبَا سَعِيد اْخْذرِيَ يَقُولُ: قَالَ 
رول الله صلى الله عليه وسلم 8 «بَيتا أنَا 0 راك النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَآيَّ 
وَعَلَيْهِمْ قُمُض؟ مِنَْا ما يلع النّدِي وَمِْهَا مَادُونَ ذَلِك. وَعَرِض عَلَيَّ عَمَرُ بن 
الْخَطَابٍ وَعَلَيْهُ قَمِيصٌ يَجُْهُ فَالُوا قَمَا أَوَلْتَ ذَلكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الدَّينَ». 
أخرجه. البخاري [كتاب الإيمان/باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال]. رقم 23. 
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وقوله: «ينتا نا نَائم» تقدم الكلام ف « بَيتا» في بدء الوحي. 

و«الثذيّ  »‏ بضم الثاء المثلشة ويجوز كسرهاء وبكسر الذال 
المعجمة. وشد الياء ‏ جمع ثذيء بفتح الثاء. 

قال الجوهري: الثذي يذكر ويؤنثء والجمع أثذ. وثذيٌّ على فعول, 
وثذي ‏ بكسر الثاء مما بعدها من الكسرء وأمرأة ثذيا عظيمة الثذيين. 
ولا يقال: رجل أثذا. 

قوله: «قَالَ: الدينَ» بالنصبء ويجوز بالرفع. 

وهذا الحديث يدل على تفاضل ا مؤمنين في إيمانهم بحسب 
الأعمال. لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أوَّل هذه القمص التي وقع 
التفاضل فيها بالدينء والدين مرادف للإيمان عند البخاري وقد تقدم 
دليله فهو يرد قول أهل البدع الذين يزعمون أنْ إيمان المذنبين 
كإيمان جبريل؛ وأنَّه لا تفاضل في الإيمان. 

وجَرٌ عمر ذه قميصه دليل على كمال دينه فيما يتعلق به حق 
تفلف و 81 
القميص إشارة إلى السنن التي ترك الاقتداء به فيها لتبعية جر 
القميص أثر صاحبه. وحاله ذه في كل ذلك مشهور شهرة تغني عن 
الوصف. وتأويل النبي صلى الله عليه وسلم القُمص بالدين قريب 
من أحد ما قبل في قوله تعالى: 8 وَثْيَابكَ فَطَهْرْ 4 "'. والعرب كثيرا ما 
تكني بالقميص والإزار وجَؤْدّتهما عن العفاف. وذلك قريب من هذا 
أيضاء والله أعلم. 


منه ما نفع به غيره فى حياته وبعد موته. أو جر 
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الإَِانِ] 


8 


هو 


[باب الحَبَّاءُ من 
.. إلى قوله: «دَّعْهُ فَإِنَّ الْحيَّاءَ منَّ 


(ص): بَابٌّ: الحَيَّاءٌ منّ الإمّان. 

الإمان +3 
(ش) معنى «وَهُوَ يَعَظّ أَخَاهُ في الحيّاء» أي: يؤنبه ويزجره في كثرة 

ذلك. ويبين له أن بعضه عجحز ومثله ووعظ القوم بما وعظواء أي 
عوتبوا ووبخوا. 

ف «في» من قوله «في الحيّاء» سببية كقوله تعالى: لَمَسَكُمْ ف مَا 
6 1 

00 «دَعْهُ فَإِنَّ الحيّاءَ مِنَ الْإِمَانِ». أي: يمنع صاحبه ركوب 
المعاصي والأمور التي يستحيا من فعلهاء ويفتقر إلى الاعتذار منهاء كما 
يممنع من ذلك الإيمان الكامل فجاز أن يسمى باسمه لهذه المشابهة. 
وفي هذا الحديث الحض على ترك كل ما يستحيى منه من قبائح 
الأمور ورذائلها. 

والألف واللام في «الحَيّاء» إن كانت للحقيقة فلا إشكالء وإن كانت 
للعموم فيخص بالحياء من الله جل وعلاء وبالحياء المصاحب للإيمان 


والعلم النافع والله أعلم. 


(1) بَابٌ: الحَيّأء مِنَ الإمَان حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْهَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ بْنْ أَنّسِء عَن 
ابْنِ شهَابء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه «أن ردول الله صلى الله عليه 
وسلم مَرَّ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الأَنْصَانِ وَهُوَ يَعظ أَخَاهُ ف الْحيّاءء فَقَالَ رَسُوَلُ الله صلى 
الله عليه قعل : دَغَهُ فَإِنَّ الْحياءَ من نَ الإِمَان». أخرجه البخاري [كتاب 
الإمان/باب الحياء من الإيمان]» رقم 24. 

(2) من قوله تعالى: + وَلَوَْا قَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُةُ في الذَّنْيَا وَالآخِرّة لَمَسَّكُمْ في 
م أَقَضْتمْ فيه عَذَابٌ عَظيمٌ 4 [سورة النور/14]. 
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5-5 


ويحتمل أن يبقى على عمومه ويكون معنى كونه من الإيمان. أي 
هو من وسائله ومن الأشياء المعينة على الاتصاف بكامله. ولا يلزم 
منه ألا يكون موقوفا!©' على وجود شرائط وانتفاء موانع. 

وبهذا يفسر أيضا قوله: «الْحَيَاءُ لآ يَأَتق إِلاّ بخَيْره" ونحوه. وهذا 
هو الأظهر والمتعينء والله أعلم. 


6-8 نهاية الصفحة 423. 
(1) أخرجه البخاري [كتاب الأدب/باب الحياء]ء رقم 6117. ومسلم [كتاب الإهمان/ باب 
بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... ]. رقم 37. 
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(ص): باب فَإِن تَايُوأ وَآَقَامُوأ المَلآةَ 4إلى قوله: <ز فَخَلُو 
سَبِيلَهُمْ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 ". 

(ش) أي باب تفسير أو بيان معنى قوله تعالى: <ز فَإِن تَايُوأ ... 4 إلى 
آخر الآية. 

قال ابن بطال: قال أنس بن مالك : هذه الآية من آخر ما نزل من 
القرآن وتوبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم., وإقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاة. 

قلت: فعلى هذا يكون قوله: «ز وَأَقَامُوأ الصَّلآةٌ ... إلى آخره 
من عطف الخاص على العامء ثم قال تعالى في آية أخرى ذ فَإِن 
تَابُوأ... فَإِخْوَانُكُمْ 4 *. فقام الدليل من الآيتين أن من ترك 
الفرائض أو واحدة منها فلا يُخلى سبيله. وليس بأخ في الدينء 


>> سوه 5 


(1) قوله تعالى: خز فَإِن تَايُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلآةٌ وَآتَوْأ الزَّكَاةَ فَخَلُوأ سَبِيلهُم ِنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4. [سورة التوبة/5]. 

(2) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 4ه خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء مناقبه كثيرة جداء شهد الفتوح» وهو من الصحابة 
السبعة ال مكثرين من الحديث. إذ روي له 2286 حديثاً وتوفي بالبصرة سنة 92ه 
أو 93ه وقد جاوز المائة وهو آخر من توفي من الصحابة في هذه البلدة. انظر: 
أسد الغابة لابن الأثير (127/1). الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
(108/1).: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (126/1). 


(3) من قوله تعالى: +( فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّادَةَ وَآتَوْأ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينِ 


وَنْفَضصّل الآيّات ت لقَوم يَعْلَمُونَ 4 [سورة التوبة/11]. 
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ولا يُعصم دمه وماله. ويشهد لذلك أيضا حكم أبي بكر ذه في أهل 
الردة. 
والحديث الذي ذكره البخاري في هذه الترجمة وهذا يرد قول 


المرجتة: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال. 


[عديك 00 قال النّاسَ حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلّة إنّا الله 
وَأَنْ مُحَمدًَا رَسُوا 37 

(ص) 38 00 الله بْنْ مُحَمَّدِ... إلى قوله: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى 
550 

(ش) غبه اثلنةاالمسكدىا بف الننون ,بالأنه كان يتس مسد 
الأحاديث. 

وأبو رَوح - بفتح الراء. 


وحَرّمي - بفتح الحاء والراء المهملتين. 

وعْمّارة ‏ بضم العينء وفتح الميم المخففة. 

وواقد ‏ بالقاف والدال المهملة ‏ هو واقد بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

قوله: «عَصَمُوا منّي دمَاءَهُمْ», أي منعواء والعصم: المنع؛ ومنه العصام 


0-00 3 


(1) حَدَّكنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَدِيٌ قَالَ حَذَتََا أبُو رَوْحِ الْحرَمِي بْنُ عُمَارَهَ قَالَ 


" 


حَدََنا شُْبَةُ عَنْ وَاقدِ بن محمد قَالَ سَمِعْتُ أبي يُحَدّتْ عن ابْنِ عُْمَرَ رول 
الله يه فَالَ: «أُمرْتٌ أَنْ أُقَاتلَ النَّاسَ حَتََى يَشْهَدُوا أآَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاهء وَيُونُوا ركان ذا فعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُ ِل بحق ف الإسْلام, وَحِسَابِهُم عَلَى الله » . أخرجه البخاري [كتاب الإهمان/ 


باب + فَإن تَابُوا وََقَامُوأْ الصَّلآَ وَآتَوأ الزَّكَادَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ 4]؛ رقم 25. 
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للخيط الذي تشد به فم القربة منع مائها من الخروج. 

قوله: «إلاً بحَقّهَاه ضمير الكناية' ©" يعود على الدماء والأموال؛ أي: 
إِلاَّما يوجب الشرع فيها من قصاص وقطع يد أو رجل للسرقة 
والحرابة. وأخذ مال عوضا عن الإتلاف أو التفريط لمال الغيرء ونحو 

قوله: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» راجع إلى قوله: «فَإِدًا فَعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهَمْ»» أي انتفعوا ما فعلوه من ذلك في 
الدنيا وبحسب الظاهر الذي أمرنا أن نعمل به: وأمّا في الآخرة فلايد 
مع ذلك من صدق السيرة ومطابقتها للعلانية وإلاًّ لم ينفعه شيء مما 
أظهر في الدنياء فمعنى «حِسَابِهُمْ عَلَى الله». أي مؤاخذتهم 
بسرائرهم وما أبطنوه من خفيات اعتقاداتهم موكول إلى الله جل 
وعلا. نسأله سبحانه السلامة في الدارين بمنه وكرمه. 

ولأجل التعظيم لأمر السريرة والتنبيه على افتقارها إلى مزيد 
المحافظة عبر باسم الجلالة المقتضي عظيم الهيبة وقوة الخوف 
وا مراقبة لاختصاصه به جِلَّ وعلا. 

قال ابن بطال: وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز قبول توبة 


الزنديق. 


0 نهاية الصفحة 424. 
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[تاب: مَنْ َالَ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ الْعَمَلُ...] 


(ص) بَاب: مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ الْعَمَلُ... إلى قوله عز وجل: 
+ لمثل هَذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ » 70 

(ش) يعني باب دليل من قالء أو باب بيان صحة قول من قال. 

ووجه الاستدلال من الآيات الثلاث على إطلاق العمل على الإيمان 
ظاهر. 

ما الأولى وهي قوله تعالى: + وَتِلْكَ الْجَنّةُ الي أُورثْتُمُوهَا با كُنتمْ 
َعْمَلُونَ 4 ". فإن أريد بالعمل بها الإيمان فلا إشكالء وإن أريد هو 
وغيره فكذلك لوجوب صدق العام على الخاصء ولا يصح أن يراد فيها 
بالعمل غير الإيمان فقط لبطلانه بدونه. 

وبهذا يتوجه أيضا الاستدلال بالآيتين الأخريين. 


وظاهر كلام البخاري أنَّ الامتدلال'©' إِما هو لمساواة الإيمان العمل, لإتيانه 


(1) [سورة الصافات/61]. 

(2) بَاب: : مَنْ قَالَ إن الْإِمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ الله تَعَالى: « وَتَلْكَ الْجَنَةُ التي 
أُورثتمُوهَا يا كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الزخرف/72» وَقَالَ عدَّةٌ من أهل ل العلم في قَوْلِه 
تَعَالَ: +[ وري لتَسْأَلئَهُمْ أَجْمَعَيْنَ [92/15 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 14 [ [الزخرف/92 - 
3 عَنْ قَوْل لا إِنّة إِلّا الله وَقَالَ: جز لمثل هَذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَاملُونَ 4 
[الصافات/61]. ١‏ 

(3) [سورة الزخرف/72]. 

© نهاية الصفحة 425. 
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بضمير الفصل بين الإيممان والعمل وتعريفهماء وفي أخذ ذلك من هذه 
الآيات والحديث نظر. 

والجواب أنَّ مقصده الرد على المرجئة القائلين إِنَّ الإمان قول بلا 
عملء وجعلوا العمل غير معتبر مع الإيمانء فجاء الحصر لرفع 
مقالتهم؛ أي: الإيمان الذي ينجي مطلقا من النيران ويحصل منازل 
الرضوان هو جميع الأعمال المكلف فيهاء سواء تعلقت باللسان أو 
الجنان. 

والأحاديث فيما يأ وفيما تقدم دليل على ذلك وم يقصد البخاري 
أن يستدل على ذلك بممجرد تلك الآيات والحديث بعدهاء بل قصده 
أن يتبع الأحاديث والآثار والآيات التي يذكر في الأبوابء فإِنّه يحصل 
مق ممموغها أن الزدا نس جع الأعران وزو كان تعضها لا حعل 
منه ذلك. 

وقوله تعالى في الجنة: ف[ أُورتُمُوهَا يما كُنَتُمُ تَعْمَلُو 
صلى الله عليه وسلم «لَنْ يَدْخْلَ الجَنَةَ أَحد عَمَله»7”/ أي بل برحمة الله وفضله 


رق 


َعْمَلُونَ 4" لا يعارضه قوله 


(1) [سورة الزخرف/72]. 

(2) وردت في ذلك أحاديث منها حديث أي هُرَيْرَةَ َال مَمِعْتُ رَسُولَ الله كه 
يَقُولُ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًَا عَمَلّهُ الْجَنَةَ قَانُوا: ولا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: له وا أَنَا 
ِل أَنْ يَتَعَمَّدَن الله بِفَضْلٍ وَرَحْمَة. 4 . أخرجه البخاري [كتاب امرضى/باب قتمني 
امريض الوت] ٠‏ رقم 5673 وجملم 1 [كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ]. رقم 2816. 
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ولاشك أنَّ عمل العبد الصالح هو برحمة الله وفضله إذ لا يملك 
مخلوق لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ذ] يا أَيْهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعمت 
الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَبْرُ الله »4 '". وكذلك لا يعارض قوله 
تعالى: ( فَوَرَبّكَ لَتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعَيْنَ (192/15 عَمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 . 

قوله « فَيَوْمَئِذ لا يُسْأَلُ عَن ذنبه إِنسٌ وَلَا جَانّ 04 هذا في 
موطن وذلك في موطن آخرء ويوم القيامة ذو مواطن وأحوال 

أو معنى 2 لَّا يُمْآَلُ عَن ذنبه 4؛ أي: لا يستعلم من قلبه حتى 
ينتفع بكتمان بعضه لإحاطة علمه جل وعلا بكل معلوم (أحصاه 
الله ونسوه). وإن كان لا يوقف عليه ويسئل عنه سؤال تقريع 
وإيقاف كما اقتضته الآية'© الأخرى والله أعلم. 

وقال النووي في معنى الآية: والمختار أنَّ معناها لنسألنهم عن 
أعمالهم كلهاء أي الأعمال التي يتعلق بها التكليف. 
وقول هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري إِنَّ المراد لا إله إلا الله مجرد 
دعوى للتخصيص بذلكء فلا تقبل نعم هو داخل في عموم الأعمال. 


(1) [سورة فاطر/3]. 

(2) [سورة الحجر/ 92‏ 93]. 
(3) [سورة الرحمن/39]. 
2-8 نهاية الصفحة 426. 


-157- 


0 


[حديث «أنَّ رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلم سُبْلء أي الْعَمَلٍ 


أَفْضَلُ؟] 

(ص) «لَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ...إلى قوله: «حَج مَبْرُورٌ»””. 

(ش) ابن المْسَيّبِ بن حزن - بفتح الياء على المشهور, وقاله أهل 
المدينة بكسرهاء وح عنه كراهة الفتح ‏ ولا خلاف فتح الياء من 
المسيب بن رافع. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم جده 
حزن فقال: «أَنْتَ سَهْلُ». فقال: لا أغير اسمي. قال سعيد بن المسيّب: 
فما زالت الحزونة فيها بعدُء أي سوء الخلق, وإَِا كان الإيمان بالله 
وبرسوله أفضل الأعمال لتوقف غيره عليه وعدم توقفه هو على شيء 
من أعمال الجوارح. 

وأما اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال 
المهلب في حديث أبي هريرة: وَإِنما اختلفت هذه الأحاديث في ذكر 
الفرائض, لأنّه أعلم كل قوم بما بهم الحاجة إليه؛ ألا تراه قد أسقط 
ذكر الصلاة والزكاة والصيام من جوابه للسائلء أي العمل أفضل وهي 
آكد من الجهاد والحج. وإِنَا ترك ذلك لعلمه أنّهم كانوا يعرفون ذلك 
ويعملون به. فأعلمهم بما لم يكن في علمهم حتى تمت دعائم الإسلام, 
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم: وقيل: المقبول. وقيل: الخالص. 


قت ذه * عر مل 8 


دكن بن شهابه 51 00000 ل 
سبِلَ أي الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ ََالَ: إِمَانْ بالله وَرَسُولِه. قيل: ثم مَاذَاة قَالَ الْجِهَادُ في 
سَبِيل الله ؟ قيل: ثم مَاذَاة قَالَ: حَجّ مَبْرُوره. أخرجه البخاري [كتاب الإيهان/ 
باب من قال إن الإيمان هو العمل], رقم 26. 
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و سه” 


[باب إِذَا لَمْ يَكْنِ الإ سْلَامُ عَلَى الْحَقيقة. 0 


و سا > 


(ص) باب إذَا لم يَكْنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الحقيقة... إلى قوله: ج فَلّن 
يُقْبَلَ منْهُ 0 

(ش) الظاهر أنَّ «إِذّاه'©' في هذه الترجمة ظرف عار عن الشرط» 
أي باب بيان نفي الإيمان حين لم يكن الإسلام على الحقيقة. بل كان 
على معنى الاستسلام في الظاهر لخوف من قتل ونحوه دون أن يكون 
مع عقد القلب المصدق للسانء وذلك لقوله تعالى: 8[ قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنَا #الآية””. 

وحاصل ما ذكر أنَّ الإسلام الحقيقي الشرعي مرادف للإيمان الذي 
هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسانء وعليه قوله: + وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ 
الإسُلآم دينًا فلن يُقْبَلَ منْهُ 4 [سورة آل عمران/85]. 


(1) من قوله تعالى: + وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسُلآم دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 4 [سورة آل عمران/85]. 

(2) ياب إِذا لم يَكْنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحقيقة. وَكَانَ عَلَى الاستسلام 5 الْحَوْفٍ من الْقَْلٍ 
لقؤله تعَالّ: قَانَت الأغرَابُ آمَنَاقُل لَمْ تُؤْمِنُوا وككن قُولُوا أَسْلَمْنَا 1 
[الحجرات/14]. فَإِذَا كَانَ عَلَى الحقيقة فَهُوَ عَلَى فَوْله جَلَ ذكْرُهُ: ج إِنّ الدَّينَ عند 
الله الإِسْلامٌ 4 [آل عمران/19]. 

(480) نهاية الصفحة 427. 

(3) من قوله تعالى: +[ فَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلكن فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلٍ 
الْإِمَانُ في فُلُوبَكُمْ 4 [سورة الحجرات/14]. 
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وإذا أخذ الإسلام بمعنى الاستسلام فإِنّه لا يحقن به الدم ولا يكون 
حينئذ بمعنى الإممانء بل هو أعمء ولهذا قال تعالى: < قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنَّا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلِ الْإِمَانُ في فُلُوبِكُمْ » 
'"" فأثبت لهم الإسلام بمعنى الاستسلام» ونفى عنهم الإيمان. 

قال أبو بكر بن الطيب: وهذه الآية حجة على الكرامية ومن 
وافقهم من المرجئة في قولهم: إِنَّ الإيمان هو إقرار باللسان دون عقد 
القلب. 

ومن أقوى ما يرد عليهم قولهم: إجماع الأمة على تكفير المنافقين 
وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين» قال تعالى: ج ولا تُصَلْ عَلَى أَحَدٍ منْهُم 
... إلى قوله: +[ إِنَّهُمْ كَهَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ 74 وقال: ‏ وَتَرْمَقَ 
أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 7 فجعلهم كفارا. 


(1) [سورة الحجرات/14]. 

(2) من قوله تعالى: ‏ وَل تَصَلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أَبَدَا وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرهِ إِنهُمْ كَفَرُوأ 
بالله وَرَسُولِه وَمَانُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ 4[ [سورة التوبة/84]. 

(3) من قوله تعالى: « وَلآ تُعْحِبْكَ أَمْوَالهُمْ وَأولآدُهُمْ إِنَا يُرِيدٌ الله أن يُعَذَبَهُم ها في 
الذَئَْا وَتَرْهَقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 [سورة التوبة/85]. 
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ل 1 و - ومو 


[حديث «يا سَعْدُ إِي لأغطي الرَجُلَ وَغَيُْ أَحَبُ إِلّ منْهُ خَشْيَةَ 
يَكْبَهُ الله في النَّارِ»]. 

(ص) نَنَا أَبُو الْيَمَان... إلى قوله: رَوَاهُ يُونْسُ وَصَالحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ 
أخي الزَّهْرِيٌ عَن الؤهرظ9. 

(ش): قوله: «أَعْطَى رَهْطَا». الرهط: الجماعة من الرجال لا تكون 
فيهم امرأة. وقيل ما دون العشرة. 

قوله: «إيّ كَأَرَاهُ مُؤْمِنّاه فتح الهمزة, أي أعلمه. 

قال النووي: ولا يجوز ضمها على معنى أظن. لأنّه قال بعد: ثم 

2 7 َعْلَمُ م8 

قال القرطبي: الرواية بالضم بمعنى أظنه. وهو منه حلف على ظنه 
وم ينكر عليه. 


(1) حَدَتَنا أو اْيمانِ قَالَ أخْبنَا شُعَيِبٌء عَنِ هري قال أخبرني عَامِرُ نْنْ سَعْدِ بْنِ 
بي وَقَّاصِ عَنْ سَعْدٍ ذه أن رَمُولَ الله #ه أَعْطَى رَهْطًَا وَمَعْدٌ جَالِسٌ فَيََكَ 
َمُولُ الله 88 رَجْلَا هو أْجبِهُْ إي. كَقُلْتْ: يَارَسُولَ الله مَالَكَ عَنْ فُلَان 
قَوَالله إن لأَرَاهُ مُؤْمًا. قَقَال: أَوْ مُسْلِمَا قَسَكَتْ قَلِيله ثُمَّ عَلَبَبِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ 
فَعْدْتُ لِمَقَالَتِي؛ فَقُلَْتُ: ما لَكَ عَنْ فْلَانٍ قَوَالله إن لَأَرَاهُ مُؤْمِنَا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمَه 
ْم علبي ما أعْلَمْ مِنْكُ فَعُدْتُ ِمَقَالتِيه وَعَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» 
نم قَالَ: «يَا سَْدُ ني لأغطي الرَجْلَ وََيْه َحَبُ إل مِنْهُ خَشْيَة أن يَكْبَهُ الله في 
النَّارِ». وَرَوَاهُ يُونْسُ وَصَالحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنْ أَخِي الزّهْرِيّ عَنِ الزّهْرِيّ. أخرجه البخاري 
[كتاب الإيمان/ باب إِذَا لم يَكْنِ الْإِسَلَامُ عَلَى الحقيقّة, وَكَانَ عَلَى الاسشتشلام أو 
الْحَوْفٍ من الْقَثْلِ]ء رقم 27. 

© نهاية الصفحة 428. 
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قلت :.فيؤهد نه أن النمة ان القلة لض قموس: 

قوله: «مَا لَكَ عَنْ فلان». أي ما سبب عُدُولِك في العطاء عن فلان. 

قؤلةه ,أذ مشلماء بإسكان الواق على الإغيرا بحن فول إل الشكم 
بالظاهرء كأنّه قال: بل تراه مسلما ولا يقطع بإيمانه. فإِنّ الباطن ١‏ 
يعلمه إلا الله عز وجلء فالمؤمن هنا بمعنى المسلم وهو أعم من 
اممؤمن ولو كان من الإسلام الحقيقي م يكن بينه وبين ا مؤمن فرق. 

وهذا أدب أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية وأنَّه 
لا يذكر فيها إلا المتحقق, وكذا لا يشهد أحد لأحد بالجنة إلا لمن شهد 
له النبي صلى الله عليه وسلم بذلكء إذ لا ينطق عن الهوى. 

وفهم بعضهم من رد النبي صلى الله عليه وسلم وصف سعد 
للرجل بالإيمان أنَّ الرجل كان منافقا. 

ورد بأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم : «إيّ لأغطي الرَّجُلَ» وَغَْرْهُ 
أَحَبُ إي»". يقتضي خلاف ذلك والتحقيق في سبب الرد ما تقدم. 

ولا يخفى من هذا الحديث الرد على الكرّامية والمرجئة, لأنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أوما إلى إمكان عدم تحقق الإيمان وإن تحقق 
الإقرار باللسان. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام]ء رقم 27. وفي غير هذا الموضع. ومسلم [كتاب الإيمان/باب تألف قلب 
من يُخاف على إيممانه لضعفه...]» رقم 150. 
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ويتفرع من معنى هذا اختلاف الأنمة قديمما وحديثا في المؤمن؛ هل 
يصف نفسه مؤمنا غير مقيد بمشيئة الله جل وعلا نظرا لإيهامه 
الشك في الحالء أو لابد من التقييد با مشيئة نظرا للمآلء أو يجوز 
الأمران نظرا للحالتين؟ وهل يقول: أنا مؤمن عند الله أو لا؟ جميع 
ذلك أقوال للأئمة مشهورة. 

قوله: «خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَهُ الله في النَارِه'2. يريد عليه الصلاة 
والتناخ يذلكا هن تعاض عل الإساف وك مدخله فبية إلا الطمع فق 
العطاءء, فإن منع رجع على عقبه كالْوَلَفَةَ قلوبهم ‏ غُيينة بن حصن, 
والأقرع بن حابس وأصحابهما ‏ 

ود«يَكُبٌ» ‏ بفتح أوله وضم ثانيه - أي يلقيه. أكب الرجل وكبه 
غيرهء يتعدى إذا كان بغير همزة. ويلزم إن كان بهاء وهو غريب! إذ 
المعروف في الأفعال عكسه. 

قوله: «رَوَاهُ يُوفْسُ» إلى آخره. 

يعني أنَّ هؤلاء الأربعة تابعوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن 
الزهري فيزداد بكثرة طرقه. 


2-8 نهاية الصفحة 429. 
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[باب إِفْشَاء السَّلَام من الْإسْلَام...] 

(ص) «بّاب [إِفْشَاءُ] السام منَ الِْسْلام... وَالِْنْقَاقُ من الإفتار". 

(ش) ترجم بالإسلام لا بالإمان لظهور تلك الخصال التي أطلق 
عليهاء كما أنَّ الإسلام كذلك. وأق بالأثر كالتفسير للحديث وللتنبيه 
على أنَّ الإيمان يطلق على الإسلام الحقيقي. 

قال أبو الزناد: جمع عمار ذه في هذه الألفاظ الثلاثة الخير لأنّك 
إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية فيما بينك وبين خالقك جِلَّ 
وعلاء وفيما بينك وبين الناس وم تضيع شيئا. 

قلت: لأنَّ معنى الإنضاف من النفس أداء كل حق تعلق بها. 

قال: وبذل السلام للعالّم ‏ بفتح اللام ‏ وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام «وََفْرَاً السَّلمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ», وهذا حض 
على مكارم الأخلاق واستئلاف النفوس. 

والإنفاق من الإقتار هي الغاية في الكرم, وقد مدح الله تعالى من هذه صفته 


5200 دعقيو > مد 45 اه ووس > ه يسدة ي ©0(©) ررض | د 
فقال جل وعلا # وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةُ 4 . وهذا عام في 


(1) بَاب إِفْشَاءْ السَّلام من الْإسْلام. وَقَالَ عَمَار نَلَاثْ مَنْ جَمَعَهُنَ قَهَدْ جَمَعٌَ الْإِمَانَ: 
الْإِنْصَافُ مِنْ نَفسكء وَبَدْلُ السّلام لِلْعَالَمء وَالْإِنْقَاقُ مِنَ الْإِقتَارٍ 

(2) [سورة الحشر/9]. 

2-8 نهاية الصفحة 430. 
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نفقة الرجل وفي كل نفقة هي طاعة لله تعالى. 

ودلّ ذلك أن نفقة المعسر على أهله أعظم أجرا من نفقة ال موسر 
وهذا كله من كمال الإيمان. 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في «تاب 
إِطْعَام الطّعَام مِنَّ الإِمَانِ». فانظره هناك. 
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[« يكاب كُفْرَانِ العشير وَكُفْرِ دون كُفْرِ»] 


(ص) « باب كُفْرَانِ الْعَشِيرٍ وَكْفْرِ دُونَ كُفر»'". 

(ش) أي باب بيان تحريم كفران العشيرء أو بيان إنمه ونحو ذلك. 

والعشير: بمعنى المعاشر كالخليط بمعنى ال مخالطء وهو هنا الزوج. 

ويحتمل أن يريد به في الترجمة كل معاشرء وإن كان الحديث في 
معاشر مخصوص وهو الزوجء لكن يؤخذ منه حكم غيره مما يساويه. 
إذ كفر النعم كلها حرام» وفي الحديث «لآً يَشْكْرٌ الله مَنْ لآ يَشْكْرٌ 
النّاسَّ»”» يعني لأنَّ كل نعمة تصل على يد أحد فهي من الله جل 
وعلا لا رب غيره. فجحدها جحد لنعمة الله تعالى. وبعضهم جوز 
أيضا أن يكون العشير في الحديث عاما. 

وقوله: «وَكْفْرٌ دُونَ كُفْر» أق به احتراسا لثلا يتوهم أن كفران 
العشير ينسلب معه أصل الإيمانء فنبه أنَّ الكفر طبقات بعضه أدنى 
من بعض. فأعلاه ما ينسب به أصل الإبممان والعياذ بالله. وما دونه 
نما ينسب به كمال الإيمان ولا يحكم على صاحبه بالخلود في النيران, 
ككفران العشير امذكور. 

في هذا الحديث وقد بين هذا الحديث حين قال له عليه الصلاة 
والسلام «أَتَكْفُوْنَ بالله؟» فصار الكفر على هذا يتفاوت كما يتفاوت 
ضده الذي هو الإمان. 


(1) بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكْفْرٍ دُونَ كُفْنِ فيه عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ عَنِ النَّبَيّ صلى 
الله عليه وسلم. ‏ 7 ١‏ . 1 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي [كتاب البر والصلة/باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك]. (4/و29), رقم 154 . والإمام أحمد رقم 1 21340 
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فقوله «وَكْفْرٌ ذونَ كُفْرِه مخفوظ بالعطف على كفران العشير 
أي'©) باب بيان كفران العشير, وبيان كفر دون كفر. 

وقوله: «فيه أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم » الضمير 
من «فيه» يعود على الباب» يعني رواة هذا الباب أبو سعيد الخدري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنّه لم يذكر طريقة في هذه 
الترجمة وإِنما ذكر الحديث هنا من طريق ابن عباس #5 وذكره من 
طريق أبي سعيد الخدري في كتاب الحيض في «بَابُ تَرْكْ الحَائْضِ 
الضَّؤْمَ». وأخَرَهِ إلى ذلك البابء لزيادة فيه تناسب فيه تناسب ذلك 
الموضع وأشار إليه هنا تقوية للحديث ولغير ذلك من الفوائد. 


(8) نهاية الصفحة 431. 
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[يَاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّة] 


8 
الا 


(ص) تاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهلِئَة وَل يُكَفَرُ صَاحِبْا 
بارتكابها... إلى قوله: سَمَّاهُمْ المؤْمنينَ»”. 

(ش) قصد في هذه الترجمة الرد على الخوارج القائلين بتكفير 
العصاة بمجرد فعل المعصية وإن سلمت عقائدهم وأقروا بألسنتهم: 
وفي معناهم ال معتزلة إذ حكموا للعصاة بحكم الكفار من الخلود في 
النيران وعدم الاتصاف بأصل الإيمان ولا ينفعهم القول بالواسطة, 
وعدم وسم هؤلاء بالكفر بل بالفسقء لأنَّ الأدلة التي أشار إليها 
البخاري رحمه الله اقتضت عدم خروج العصاة بمجرد المعاصي 
البدنية من أصل الإيمانء وهو قدر اشترك فيه الفريقان. 

[حديث «إذًا الْمَقَى الْمُمَْلِمَان بِسَيْفَيْهمَا فَالْقَاتَلُ وَالْمَفْثُولُ في 
الذَارِ] ْ 

(ص) «احَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الْمُبَارَك]ء حَذَّثَنَا حَمّاد... إلى قوله: 
دنه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْلٍ صَاحِبه»2. 


(1) باب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّة وَلا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بارِْكابًا إَِّا بالشَرْكِه لِقَوْلٍ 
النَيّ صلى الله عليه وسلم : دإِنَّكَ امْرْدٌ فيك جَاهِلِيةُ» وَقَوْلٍ الله تَعَاكَ: + إِنَّ 
الله لآ يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء 4 [النساء/48, 116]. 

(9) عَذَكنا عبد الوؤعمن دن المجاركة حَدتنا حماة كن زفي خذتنا انور 
وَيُونْسُء عَن الحسّنء عن الْأحْنفٍ بْن قَيْسء قَالَ ذَهَبْتُ لأَنْْرَ هَذَا الرَجُل 


فَلَقيّني أَبُو بَكْرَهَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؛قُلَتُ: أَنْصْرٌ هَذَا الرَجُلَقَالَ: انجغ:. فَإِنّ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إذًا الْتَقَى الْمُسْلِمَان 
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(ش) وجه الاستدلال من الحديث على ما ذكر في الترجمة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سمى املتقين مسلمين مع فعلهما المعصية. 
بدليل استحقاقهما العقوبة فالاستدلال به قريب!2' من الاستدلال بآية 
+ وَإن طَائِقَتَان منّ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا 4 ". وادّعاء أنَّ إطلاق الإهمان 
والإسلام بحسب ما كان عليه مجاز لا يصار إليه بغير دليل. 

وقوله: «ذَهَنِْتٌ لأنصَرَ هَذَا الرَخِلَ» يعني بالرجل علي بن أبي 
طالب. 

الحديث مما يدل أنَّ مقاتلة علي ومعاوية رضي الله عنهما لا 
تجوز وأنّها مما تناولها لفظ الحديث؛ لأنّا نقول: لا خلاف في سقوط 
الحرج في تلك المقاتلة لوقوعها بالاجتهاد المعتبر من الفريقينء وإن 
كانت الإصابة مع علي َي وما ا ممراد بالحديث التقاء مسلمين 
بسيفيهما لثائرة شيطانية قصد كل واحد أن يشفي غيظه فيهاء ولا 
غرض لهما في نصر حق ولا دفع عن نفس أو مالء ولعل أَبَا بَهْرَةَ ما 
أمره بالرجوع لتوقف جواز القدوم في تلك المقاتلة على دقيق النظر 
ومزيد الاجتهاد. 

وفهم من قوله: «ذَهَيْتُ لأَنَصْرَ هَذًا الرجلّ». وم يقل: لأنصر الحق. ونحوه., 
أو لأنصر هذا الرجل لأنَّ الحق معه. أنَّ الحامل له على الدخول في تلك المقاتلة 
يِسَيْقَيْهِمَا قَالْعَاتَلُ وَالْمَفْثُولُ في النَارِفَقُلتُ: يَارَسُولَالله هَذَا القَاتل قَمَابَالُ 
الْمَفْثُولِقَالَ: إِنّهَ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَثلٍِ صَاحبه».أخرجه البخاري [كتاب الإهان/ باب 
ز وَإن طَائقَتَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا فَأَصْلحُوا بَيْتَهُمَا 4]. رقم 31. 

(80) نهاية الصفحة 432. 
(1) من قوله تعالى: + وَإِن طَائِقَتَان من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 4 [سورة 

الحجرات/9]. 
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مجرد الحمية والعصبية» فرأى أنَّ الأحوط له ومن قصر نظره في ذلك 
الكف عنها وعدم الدخول فيهاء لأنّه يخاف إذا قدم الحالة هذه أن 
يكون داخلا في مقتضى حديث «إِذًا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهمَه لأنّه 
لم يكن الحامل له حينئذ على هذه المقاتلة نصر الحق لعدم اتضاحه 
له تحرج كثير من الصحابة كه من الدخول في تلك المقاتلة. لما م 
ينشرح لهم أمرهاء أمَّا من ظهر لهم صوابها كعلي وذويه ذب فلا 
يسعهم إلا ما فعلوه. 

وقوله: «قَالْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ في النَّارِه!9 أي استحقاقاء لأنّهِ يتحتم 
في حقهما ذلك لجواز العفو. 

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيَا عَلَى قَثْلٍ صَاحِبه». تعليل لاستحقاق 
المقتول النارء وفيه حجة للقول المختار أنَّ العزم على المعصية وإن لم 
تقع مؤاخذة به. 

وقد يجيب امانع بأنَّ المذكور في الحديث ليس معه مجرد العزم, 
بل العزم مع الفعلء وقد يراد بأنَّ المعلل به الحرص وهو عمل قلبي 
وفيه نظر!. 


0 نهاية الصفحة 433. 
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0 هدو 5 


[حديث «يَا أبَا ذَرَ أعَيّرتَه بِأمّه إِنَكَ امْرُّؤٌ فيكَ جَاهِليّة] 

(ص): تنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ... إلى قوله: «قَإِنْ كلفئمُوهُمْ 
فَأَعِينُوهُمْ»”. 1 

(ش): ابن حرب ‏ بالباء الموحدة. 

وامعرور ‏ بفتح الميم والعين المهملة - 

وقوله: «بالرَبدّة» محركة الحروف وباؤها موحدة. وذالها معجمة 
على ثلاث مراحل من اللدينة. 

وقوله: «وَعَلَيْه حُلَّةُ». قال في ال مشارق: والحلة ثوبان غير 
لفقين؛رداء وإزارء سميا بذلك لأنّ كل واحد منهما يحل على الكفى 
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد. وقال أبو عبيد: الحلل برود 
اليمن. وقال بعضهم: إِنَا تكون حلة إذا كانت جديدة لحلها عن 
طيهاء والأول أكثر وأشهر. 

وتؤإلض فمالنة عن كلقها أن ع مسن توق جياه فعنة 4 
كسوة واحدة ورتبة العبد أدنى. 

وقوله: «إنُ سَابَبْتُ رَجُلّاه أي شاتمته. والسباب المشاتمة. 


)1( حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب قَالَ حَدَّتَنا شحة عَنْ وَاصلٍ الأخدّب, ء عَن المعرُور بن 
سُوَيْك قَالَ: لقِيتُ أبَا در بابد وَعَلَبْهِ له وَعَلَى غُلامه خُلَّةُ فَسَأَلتّهُ عَنْ ذَلك. 
فَقَالَ: إن سَابَْتْ َجْلَا نه مُه قال لي الي صلى الله عليه وسلم : «يا أَبَا 
در أَعَيَرتَهُ بأَمّه إِنَكَ امْرْؤٌ فيك جَاهِليَة ِخْوَانَكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله تَختَّ 
أَيْدِيكُمْ, قَمَنْ كانَ أَحُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَْيُطْعِمْةُ مِمَا يَأَكُلُ, وَلْيُلْبِسَهُ مما يَلْبَسُء ولا 
تُكَلْفُوهُمْ مَا يَْلِيهُم َإِنْ كلَفْثُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». أخرجه البخاري [كتاب الإهمان/ 
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها] » رقم 30. 
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وقوله: «قَعَيَتُهُ أمّه». أي ذممته بأمه وعبته بسوادهاء كأن يقول 
له: يا ابن السوداء ونحوهء وفيه رد على ابن قتيبة في إنكاره تعديته 
بالباءء والصحيح أنَّهما لغتان وإسقاط الباء أفصح. 

وقوله: «فيكَ جَاهِلِيَة »؛ أي: صفة أو خلق جاهلية. والجاهلية: ما 
كانت العرب عليه قبل الإسلام. وروى يونس عن الحسن أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسله”© قال لأبي ذر: «َعَيَرتَهُ أمّه؟ ارْقَعْ رَأْسَكَه هَمَا أنْتَ 


1 


ن تَفضَل 5 دين». وقد روي 


ا 


بأَفْضَلَ مما تَرَى منَ الأَخْمَرِ والأَمْوَدء إلا 
أنَّ بلالا كان الذي عير أبو ذر بأمه. 

روى الوليد بن مسلم عن أبي بكر عن ضمرة بن حبيب قال: «كَانَ 
بْنَ بلآلٍ وَأَبي ذَرُ مُحَاوَرَةُ فعَيرَهُ أَبُو دَرٌ بِسَوَادِ أَمّه فَانطّق بلآلٌ إل 
رَسُولٍ صلى الله عليه وسلم فَشَكَ إِلَيْهِ تَعيرَهُ بِذَّلِكَه أَمَرَهُ رَسُولُ 
عا ل ِلَيّه. 

َلَمَّا جَاءَ أَيُو در قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 


6 


ا 0 مَا كُنْتُ أَحسبُ 
في صَدْرِكَ مِنْ كبر الجَاهِلِيّة نَيْ شو 
1 فَأَلْقَى أبُو در نَفْسَهُ بارش - وَضَعٍ خَذَهُ عَلَى التُراب» وَقَالَ: 
وَالله لآ أَرْفَعْ خَذّي من الثّراب حَتََى يَطَأ بلآل خَذّي يِقَدّمهء فَوَطىّ 


د لها و 8 


خده بقدمه». 


() نهاية الصفحة 434. 
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قوله: «إِخْوَانَكُمْ خَوَلكُمْ» بنصبهماء أي احفظوا إخوانكم. 

وَالخَوَلُ: نعت له أو عطف بيانء ويحتمل الرفع بتقديرهم, 
وبتقدير أنَّ «خَوَلْكُمْ» مبتدأ وإخوانكم خبره قدم لإفادة الحصرء أي 
م تملكوا إلا من ساواكم في النسبة إلى أب واحد. فكيف يصح أن 
تعتقدوا رفعتكم عليهم. 

قال أبو البقاء: والنصب أجود. 

الزركشي: لكن البخاري رواه في كتاب حسن الخلق «هم 
إِخْوَانُكُمْ»". وهو يرجح تقدير الرفع.انتهى. 

وخَوّلكم ‏ بفتح الواو والخاء ‏ جمع خائلء قال في المشارق: أي 
خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أموركمء أي يصلحونها ويتخولونهم, 


أي يسخرونهم. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الأدب/باب ما ينهى من السباب واللعن], رقم 6050. 
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[باب ظُلْم دُونَ ظَلْم] 
(ص) «بَابٌ ظَلْم دُونَ ظَلم 


حَذَكَنَا © أَبُو الْوَليد... إلى آخر الحديث 37 

(ش) هو من معنى ما قبله في الدلالة على أن المعاصي غير الشرك 
من أصل الإيمانء فهمت ذلك من قوله تعالى # وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِمَانَهُم 
بظلم 04 

وفيه أيضا دليل على صحة تخصيص العموم لأنَّ قوله تعالى: + إِنَّ 
الشَّرْكَ لَظلْمُ عَظيم 4 مخصص لعموم ١‏ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إمَانَه نَهُم بِظّلم 

فإن قلت: شرط التخصيص منافاة الخاص للعام: ولا تنافي بين الآيتين 
بالعظم. 

قلت: الأمر كما ذكرت» لكن إِنما فهم ته تخصيص الظلم في تلك 
بالشرك من أجل أنَّ هذه الآية نزلت بيانا لتلك: وألنه أعلم. 


(80) نهاية الصفحة 435. 

(1) حَدََنَا أَيُو اليد قَالَ حَدَّتَنَا شعْبَةُ 0 قَالَ: وحَدَّتَنِي بِشْرُ بْنْ خَالِدِ أَيُو مُحَمَّدِ 
لْحَسَكَرِي» قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعَفَرٍ عَنْ شعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ 
عَلْقَمََ عَنْ عَبْدِ الله, قَالَ لَمّا نَرلَتْ ع( الَْذِينَ آمَنُوأ وم يَلِْسُوأ إِمَاتَهُم بِظَلّم ... 
4 [الأنعام/82] 'قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : أَيُنَا لَمْ يَظْلمْ 
َأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ +[ إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمّ عَظيمٌ 4 [لقمان/13]. أخرجه البخاري 
[كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم] نكم 32 

(2) من قوله تعالى: ج الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِمَانَهُم بِظلم أُؤلَئِكَ لَهُمْ الَمَنْ وَهُم 
مهْتَدُونَ 4 [ [سورة الأنعام/82]. 

(3) [سورة لقمان/13]. 
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[بابُ عَلآمَات المتافق...] 


(ص) «بَابٌ عَلآمَاتِ المتافق... إلى قوله: تَابَعَهُ شُعْبَةٌ عَن 


الْأَعْمَش 00 
(ش) قبيصة ‏ بفتح القاف. 
ومرَّة - بضم الميم وتشديد الراء. 


دان لحار بيك اقم لقان لا رف الرضية ومن قال 

بقوله في حديث الترجمة التي قبل هذه من الدلالة على فاسد مذهبهم: 

إِنَّ الإيمان لا يضر معه ذنب سوى الشركء فتدارك ذلك بهذه الترجمة. 

وبما بعدها مما يقتضي أنَّ الإمان لا يكمل إلا بالأعمال فوجب حمل 

الأمن في آية < أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنْ 4 ” على الأمن من الخلود جمعا بين 

الأدلةء وإطلاق النفاق على الخصال المذكورة في حديث هذه الترجمة. 
قال أبو الزناد: ليس بمعنى النفاق الذي صاحبّه في الدرك الأسفل 

من النار الذي هو أشد الكفرء بل بمعنى استعارته لها بجامع عدم 

موافقة الظاهر للباطنء أو بمعنى النفاق اللغوي إذ هو إظهار المرء 

خلاف ما يبطن. 

(1) يَابُ عَلآَمَاتَ المتافق حَدَّتَنَا قَبِيصَةُ بن عَقَيَة قَالَ حَدَّتَنَا سُفيَانُ عَنِ الأُعْمش: عن 
عَبْدِ الله بْنِ مُرَهه عَنْ مَسْرُوقِِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أن الْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ: «أربعٌ مَنْ كُنْ فيه كَانَ مَُافِقًا خَالِصَا وَمَنْ كَانثْ فيه حَضْلَةٌ 
منهن كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من نَّ الثقَاق حَتى يَدَعَها: : إِذا اؤْثمُنَ حَانَ وَإِذا حَدَّثَ كَذَّبَ) 
وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ». تَابَعَهُ شُعَبَةٌ عن اْأَعْمَش. أخرجه البخاري 
[كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق]؛ رقم 34. 

(2) [سورة الأنعام/82]. 
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قال: ومعنى قوله في حديث ابن عمر «كَانَ مُتَافقًا خَالضًا». أى ي في 
هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في غيرها لقوله عز 
وجل: + إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به #الآية'", ولما ثبت أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يَخْرّجٌ مِنَّ الذَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ 

وقال المهلب: المراد بالحديث ‏ والله أعلم ‏ من يكون الكذب 
غالبا على كلامه ومستوليا على حديثه والخيانة على أمانته والخلف 
على مواعيده. فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة والدلالة. وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الحديث في المنافقين روي عن 
مقاتل :افق هنات أنه سال ةنق عن عن :قوله تلات مين كن 
فيه فَهُوَ مُتافق» وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ م أَنَهُ مُؤْمِنْ؛ مَنْ إِذّا حَذَّثَ 
كَذَّبَء وَإِذَا أَوْعَدَ أَخْلَفء وَ إِذَا اوْثمُنَ خَانَ وَمَنْ كَانَثْ فيه خضلةٌ 
وَاحدَةٌ ففيه ثُلْثْ الثقَاق حَدّ ا 

قال مقاتل: هذه مسلمة قد أفسدت علي معيشتي لأني أظن أن لا أسلم من 
هذه الثلاث قد مراك لطر اين با 1 ل 


(8) نهاية الصفحة 436. 

(1) من قوله تعالى: +[ إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء )* 
[سورة النساء/48]. 1 

(2) أخرجه الإمام أحمد رقم 2 أنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلاثْ مَنْ 
كََ فيه فَهُوَ مُتَافقٌء وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمْ د مُسَلِم مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا 
5 أخلف: وَإِذَا اؤْثمَنَ خَانَ». دون قوله: «وَمَنْ كَانَثْ فيه خضكةٌ وَاحدَةٌ قَفيه 


معو 


ثلث التاق حدن يَدَعَهَا». 
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ثمّ قال: أهمّني من هذا الحديث مثل الذي أهمكء فأتيت ابن عمر 
وابن عباس فقصصت عليهما فضحكا وقالا: أهمنا والله يا ابن أخي 
من هذا الحديث, فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عنه 
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «مَا لَكُمْ وَلَمُنَ إِما 


اما 


خَمَضْتْ بهن المتافقينَ» اما قَوَلي: «إذا حَدَّثتَ كَذَّبَ» فذلك فيما أنزل 
الله علي + إِذَا جَاءكَ الْمُتَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله 


لهجو م 


وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافقِينَ لَكَاذْبُونَ )"ملا 


يَسْتَيُقنُونَ ِنْبُوءَ تك 58 قُلُوبِهمْ نتم كَنَّلقَ © 


قُلْا: لآ. 

قال: لا عليكم أنتم من ذلك براء. 

َأَمًا قَوْلي: «إذا وَعَدَ أَخْلّفَ» إن ينا أنزر الله عََيّ <( وَمِنْهُم 
مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا من فَضْله لَتَصَّدَّةَ ا 


بدي سسا وو 


(175/9 فلما اتاهم من فَضْلهُ َخلوأ به نولو وهم مُعْرِضُونَ (176/9 
َأَعْفَبَهُمْ نقَاقًا ف قُلُوبِهمْ إل يوم يَلْقَوْنَه ممما أَخْلَفُواً الله مَا وَعَدُوَهُ 


يعوو 


وَمما 2 يَكْذِبُونَ )4 ” أَفََنْتم كَذَلِكَ؟ 


رده هع 


ولي «إذَا أومُنَ خَانَ»» فَذَلِكَ فيما أنرَلَ الله عََيّ ذ[ إِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَهَ عَأَى 


-_- 


(1) [سورة المنافقون/1]. 
2-8 نهاية الصفحة 437. 
(2) [سورة التوبة/75 - 77]. 
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السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالٍ فَأبَْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ منْهًا وَحَمَلَهَا 
الإِنسَانٌ إِنّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُوكَا 4 ”". فَكُلٌ مُؤْتمَنِ عَلَى دينه فَالْمُؤْمِنْ 
وَالعَلآنِيَّة» وَالْمُتَافقُ لآ يَفْعَلُ ذَلِكَ في العَلآنيّة. أَكأنتُمْ كَذَلِكَ؟ 

قُلْنَا: لآ. 

قَالَ: لآ عَلَيْكُم نتم من ذَلِكَ كَرَاءٌ». 

قوله: «وَإِذًا خَاصَمَ فَجَرَ». 

قال ابن دريد: الفجور: الانبعاث في ال معاصي. 

وقال الهروي: هو الميل عن القصد. والفجور الكذب والريبة. 

قال صاحب العين: قلت: وأقربها اللائق هنا ما قاله الهروي. 

ولا يصح تفسيره هنا بالكذب لثلا يكون تكرارا مع الخصلة الثانية, 


ويدخل في الخصام ‏ والله أعلم ‏ المراء والجدال في الدين. 


(1) [سورة الأحزاب/72]. 
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«ياب قِيَام لَيْلَهَ القَدر من الإيمان» 


- 


(ص): حَدَّنَنَا أو الْيَمَان... إلى قوله: «غُفرَّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من 


(ش) «إِهَانًا وَاحْتَسَابَّا» منصوبان على الحالء أو على المفعول له. 
وهو اللائق باستنباط البخاري منه إطلاق الإيمان على قيام ليلة القدر 
لجعل قيامها مسببا عن الإيمان. فيصح أن يسمى باسمه لما علم من 
صحة إطلاق اسم السبب على المسبب. 

وبمثل هذا الاستنباط استنبط ما ذكره في التراجم الثلاث الموالية 
لهذه الترجمة» من أنَّ الجهاد وقيام رمضان وصومه من الإيمانء هذا 
إن جعلنا «من» في هذه الترجمة للتبعيضء ولو جعلنا بسببه لكان 
استنباط ما ذكره من أحاديثها بالمطابقة لا بالالتزام وتم له أيضا ما 
قصد بمن أنَّ الإيمان لا يكمل إلا بالأعمال إذ جعل سببا لها والله 
أعلم. 

ومعنى الإيمان هنا: التصديق بثواب الله تعالى على قيامه وصيامه. 
ومحتسبا أي قاصدا بعمله وجه الله تعالى بريئا من الرياء والسمعة, 
والغالب أن من هذا شأنه أن يكون قاما بما يجب عليه من حسن 
التوبة والندم على ما اقترف من حوبة. إذا القيام بالإخلاص الذي هو 
من أصعب الأمور مستلزم بما هو دونه. فصح حمل قوله صلى الله 
عليه وسلم : «غَفْرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذنبه». على العموم في الصغائر 
والكبائر. 

(1) حَدَكَنا أَبُو اْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا شْعَيْبٌء قَالَ: حَدَكنَا أبُو الرنَاهِ عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِمَانًا 
وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبه». أخرجه البخاري [كتاب الإيهمان/ باب قيام 
ليلة القدر من الإيممان]ء رقم 35 
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وإن مم نجعل التوبة هنا حاصلة وجب تخصيصه بالصغائر, إذ من 
مم يتب من الكبائر موكول إلى مشيئة الله عز وجل لا يقطع له 
بنجاة ولا غيره. 

فإن قلت: إذ قررنا وجود التوبة كانت وحدها كافية ف عدم 
المؤاخذة بالذنوب. وم يكن الإسناد ذلك لقيام ليلة القدر وجه. 

قلث: يحتمل أن يكون أستد لها ذلك نا كانة سبي السيت» إذ 
قيامها على الوجه المذكور في الحديث سبب للتوبة غالباء لاسيما إن 
قامها بالقرآن العظيمء مع إحضار القلب لتفهم مواعظه. وإلقاء البال 
ما يقرب السمع من أوامره وعجائبه. 

وقد يحتمل أن يكون الوجه في هذا الحديث أن الحسنة لما عظم 
تضعيفها في هذه الليلة رجحت حسنته المضاعفة. هذا التضعيف 
على أحد سيئاته عند الموازنة فصارت السيئات لخفتها بالنسبة إلى 
الحسنات الثقيلة, كأنها لم تكن فأطلق عليها أنها غفرت بضرب من 
التجوز والله أعلم. 

ويكون هذا نكتة التعبير في قيام ليلة القدر بالمضارع للدلالة على 
الاستمرار على حد ما قيل في قوله تعالى : # لَوْ يُطِيعَكُمْ في كَثيرٍ مُنَ 
الأَمْر ...)»0 

وقوله: «غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبه». فيه مجيء فعلا الشرط 
مضارعا والجواب ماضيا وهو قليل. 


خا اخ اي 


(1) من قوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لؤ يُطيعْكُمْ في كثيرٍ مُنَ الأَمْرِ 
لَعَنْتَمْ )4 [سورة الحجرات7]. 
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(ش) حرمي بن حفص: بفتح الحاء والراء. 

و عمَارَةُ - بضم العين وفتح اميم مخففة . 

وا بْنْ 3 - برفع النون - نعتا أو بدلا أو عطف بيان ل"أبو 
زرعة". 

وا بن جَرِيرٍ ‏ بخفض النون ‏ على التبعية لعمرو. 

قوله: «انَْدَبَ الله عَنَّ وَجَلّ». أي: ضمن وتكفّل. وقيل أوجب 
وتفضل. 

وقال عياض: معناه مسارع بالثواب وحسن الجزاء. وهو بالنون 
أوله على المشهورء وهي رواية أبي ذر الهروي. 

قال عياض: وفي رواية القابسي بهمزة صورتها ياء. 

ومعناه أجاب من دعاه.ء يقال أدب القوم مخففا إذا دعاهم, ومنه: 
«الْقرآن مَأَدبَةٌ الله في الأْض»7, أ دعوته. تشبيها له بالمأدية ‏ 
بفتح الدال وضمها ‏ وهو الطعام يصنع للقوم يدعون إليه. ومنه 
اتخذ مأدبة. 


(1) حَدَّنَنَا حَرَمِيُ بْنُ حَفْصِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَتَنَا عُْمَارَةُ قَالَ: حَدَّتَنا 
أَبُو زُرْعَةَ بْنْ عَمْرو بْنِ جَرِينِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ عَنِ لني ع قَالَ: «انْتَدَبَ 
الله لِمَنْ خَرَج في سَبِيله لا يُخْرِجُهُ ِلَا إمَانْ بي وَتَصْدِيقٌ برْسَلِيء أَنْ أَرْجِعَهُ با نَالَ 

مِنْ أَجْرِ أؤ عَنِيمَة أؤ أذخله الْجَنَهَه ولا أنْ َشْقَ عَلَى متي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيةِ 
وَلَوََدْثٌ أنُْ أَفْتَلُ في سَبِيلٍ الله ثم 00 ثم هَ أُفْكل: م اح ثم ؛ أفكلٌ». أخرحة 
البخاري [كتاب الإيمان/باب الجهاد من الإيمان]ء رقم 36. 

(2) أخرجه بلفظ قريب من هذا الدارمي [كتاب فضائل القرآن/باب فضل من قرأ 

القرآن]» رقم 3307 23315 3322. 
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وقيل: معناه أدب الله بفتح الدال من الأدب. 

قوله: «لَا يُخْرِجُهُ إلا إِمَان بي وَتَصْدِيقٌ بِرُسْلي». 

ان امالك.ى التوقي: الألبى [منان به ولكدة بغان ققدة ور بحتال 
محذوفة. 

قال الشيخ شهاب بن المرحل: أساء في قوله كان الأليقء وإنما هو 
من باب الالتفات ولا حاجة إلا تقدير حال. لأن حذف الحال لا يجوز. 

قلت: وفيهما نظرء أما الالتفات فمن شرطه أن يكون في كلام صدر 
من متكلم واحدء وهنا القائل مختلفء لأنه قوله: «انْتَدّبَ الله» من 
قول النبي صلى الله عليه وسلم, وقوله: «لا يُخْرِجُهُ إِلّا إِمَان بي» 
من قول الله عز وجل. ْ 

إلا أن يدعي أن «انْتَدَبَ الله» من قول الله تعالى أيضاء وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم حاك جميع ذلك عن ربه عز وجلء 
فيكون معنى «انْتَدَتَ الله» أي انتدبت, لكنه أوقع الظاهر موقع 
المضمرء تعظيما لأمر هذا الضمان وتوكيدا لشأنه. إذ صدر عن الله 
عز وجل الذي يستحيل الخلف في وعده. فيكون على هذا فيه 
التفاتان على رأي السكاسكيء والتفات واحد على رأي الجمهور. وهذا 
الوجه يبعد إذ لو أريد لكان المناسب في الرواية أن تكون هكذا عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال الله تعالى: «انْتَدّبَ الله». 

وأما تقدير الحال وحدها ‏ على رأي ابن مالك ومحلها قبل 
قوله: «لا يُخْرِجةٌ». أ قائلاء ففي إعرابه أن أرجعه حينئذ 
إشكالء لأنه إما أن يجعله معمولا للحال المحذوفة. وهي قول, 
وذلك لا يصلح. لأن القول لا يعمل إلا في الجملة أو ما يؤدي 
معناها من المفردات أو ما قصد لفظه منها. وأن أرجع في قوة 
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اممفرد العاري عن شرط عمل القول فيه. 

وإما أن يجعله معمولا ل«انْتَدَبَ» أول الكلام» وهو من لفظ النبي 
صلى الله عليه وسلمء وذلك أيضا مشكلء إذ مقتضى الظاهر على 
هذا أن يكون أَرْجِعَةُ» و«أدخلة» بالياء للغيبة لا بهمزة ال متكلم 
ليكون ضمير الفاعل الغائب يعود على لفظة الجلالة اممذكورة أولا. 

فإن قيل: هو من الالتفات؟ 

قلنا : لا يصح, لأن ضمير المتكلم في "أرجع" أو "أدخل" لا بد وأن 
يرجع ملن تكلم بهما على غير سبيل الحكايةء فإن كان هو النبي صلى 
الله عليه وسلم على أن يجعل إسناد "أرجح" و"أدخل" إليه من باب 
الإسناد ال مجازي وهو إسناد إلى السبب. فهو لا يخفى بعده لغير وجه. 

ثم على تقدير تسليمه لا يصح معه الالتفات على كل رأي للجيئه 
على مقتضى الظاهر و عدم سبق التعبير عن مرجع الضمير بغيره. 

وإن كان المتكلم بذلك هو الله عز وجل لم يصلح أن يكون أن 
"أرجع" وما بعده معمولا وقع في كلام غيره. فضلا عن الالتفات الذي 
من شرطه اتحاد القائل. 

فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يقدر بعد الحال المحذوفة جملة ينتظم 
بها الكلام. ويدل عليها صدره. فيحتمل أن يكون التقدير ‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ انتدب الله لمن خرج في سبيله» قائلا: ضمنت 
من خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيممان بيء وتصديق برسلي أن أرجعه بما 
نال... إلى آخرهء فيكون "أرجع" معمولا ل"ضمنت" المحذوف, وجملة 
«لا يُخْرجُهُ» في موضع الحال من فاعل "خرج" المحذوف. 
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أو التقدير: قائلا: ضمنت له فى حال كونه «لا يُخْرجْهُ» حالا من 
القمق الغانب المجرور: اللاهه وهو كاف يعاق القارج ى كيل اللكك 
وهذا التقدير أسهل من الأولء ما في الأول من حذف الموصول أو إبقاء 
بعض الصلة. وإن كان الكوفيون والأخفش يجيزون حذف الموصولء. 
حيث دل عليه دليل واختاره ابن مالك. 

وقول ابن المرحل: الحال لا يجوز حذفها ليس متفقا عليه. وقد 
تقدم ما فيه عند شرح حديث «إِما الأَعْمَالُ بالنيّات». 

وعلى تقدير تسليم المنع. فذلك إنما هو في غير القولء أما القول 
فقد كثر حذفه في القرآن وفي غيره ومنه 8 كُلُ آمَنَ بالله 
وَمَلآئكته وَكُتِه وَرَسُله لآ نَقَرْقُ ."2 أي قائلين: 2 ل نْقَر 1 اق 
قائلين: ز وَيَتَفَكَرُونَ ف خَلْقٍ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ رَبَتَا ... 4" إلى 
آخره”. «وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذينَ آمَنُوا رَبَنَا... 4 ”2 أي: قائلين 
+ رَبَنا ... 4 إلى آخره. 


(1) من قوله تعالى: ف آمَنَ الرَُولُ 5 أَنزِلَ ِلَيّْهُ من رَنّه وَالْمُؤْمنُونَ كُلّ آمَنَ بالله 
وَمَلآتِكته وَكُتُبهِ وَرُسْلِه لآ نُقَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ مل رَمْله وَفَالوا منيكنا وأطقن] حناكك 
رَبَنَا وَإِلَيّْكَ اْمَصِيرُ 4 [ [سورة ة البقرة/285]. 

(2) من قوله تعالى: + الَّذِينَ يَدْكْرُونَ الله قيَاما وَفُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في 
خَلْق السَّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذا بَاطلاً سَبْحَاتَكَ فَقنَا عَذَاتٍ الَار )4 
[سورة آل عمران/191]. 

(3) من قوله تعالى: 2 رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارٍ 4 [سورة 
آل عمران/191]. 

(4) من قوله تعالى: « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ بَحَمْدِ رَبُهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذِينَ آمَُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلْ هَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْما فَاغْفْْ 
للَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَّاتَ الْجَحِيم 4 [سورة غافر/7]. 
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وَإِنما أطلت هنا بعض الطول لقوة إشكال هذا الحديث عليً. وعدم 
اطلاعي في الوقت على ما يحل ذلكء. ولعل إشكاله خاص بنا لضعف 
أفهامنا وقصور إدراكنا. 

قوله: «إِمَانُ» و«تضديق» مرفوعات بِ«يُخْرِجُةُ» والاستثناء مفرغ. 
ورواه مسلم بالنصب على ال مفعول له. والفاعل مضمر. والتقدير لا 
يخرجه مخرج لسبب من الأسبابء إلا إيمان بالله وتصديق برسله. 
أي م يقصد بجهاده إلا وجه الله تعالى أن ينصر دينه الذي أمر به. 
ويخمد الكفر وعبادة غيره تعالى أن يستحق العبادة غيره. 

قوله: «أَنْ أَرْحِعَهُ» بفتح الهمزة مضارع رجع ثلاثياء وهو يتعدى 
بدليل قوله تعالى: < فَإن رَّجَعَكَ الله » ". وحى فيه ثعلب أرجع 
رباعياء أي أرده إلى بلاده مصاحبا ا قال أي: أدرك من أجر أو غنيمة 
أن زائدة على الأجرء لا أنها قسيمة للأجرء أو منافية له أن الفرض أن 
هذا الخارج في سبيل الله ليس الحامل له على خروجه نيل الغنيمة 
أو غيرها من الأعراض الدنيوية. 

ف"أو" في قوله: «أَؤْ غَنِيمَة» للتنويع» وبعدها مضاف محذوف 
تقديره أو زيادة غنيمة, أي على الأجر. 

ويحتمل أن يكون على حذف الصفة. أي: غنيمة على الأجر. 

ووجه استدلال البخاري من الحديث على إطلاق الجهاد عل الإيمانء وقد 
(1) من قوله تعالى: خ فَإن رَجَعَكَ الله إِلَ طائقَة ة منْهُم م فَاسْتَاَدَنُوكَ للْخْرُوج فَقُل لّن 


تَخْرْحُوأ مَعيَ 5 وَلَن تَقَاتلُوأً مَعيَ عَذُوًا ِنَكُمْ رَضيثّم بِالقُعود أَوَلَ مَرَهَ ة فَافْعَدُواً 
مَعَ الْخَالِفِينَ 4 [سورة التوبة/83]. 
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أشرنا إليه في الترجمة السابقة أنه جعل الإيمان فيه سببا للخروج إلى 
الجهاد. فصح أن يسمى باسمه على طريق المجاز من باب تسمية 
المسبب باسم السببء فأخذ البخاري رحمه الله من الحديث وجود 
علاقة السببية من الجهاد والإيمان. ويلزم من وجودها صحة إطلاق 
الجهاد على الإيمان. إذ علاقة السببية من مصححات التسمية 
والإطلاق والنقل في آحاد المجاز غير مشترطء. على الصحيح أن هذه 
العلاقة قد اعتبرها الشرع في إطلاق الإيمان على كثير من الأعمال. 
فانظر ما ألطف استنباط هذا الإمام وأظرفه. 

قوله: «ثَالَ م مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَة». عبر ب"م"" المتوغلة في الإبهام 
لتعظيم ما رجع له الكحافية: وليقع الإفهام بعد اا وقد علم 
حسنه ددم الآجر اهتماما بشأنه وتكره تعظيما له أو تكثيرا أو لهما. 

قوله: «أو أدخلَهُ الْجَنَّةه, قسيم لقوله: «أَرْجِعَةٌ». أ أرجعه إن 
عاش بعد جهاده ذلك أو أدخله الجنة, 1 إن مات في ذلك الجهاد. 

قوله: «وَلَوَلا أَنْ أَشْقّ عن متي ما قَحَدذْتٌ خَلْفَ سَرِيّة». يحتمل 
أن تكون المشقة بذلك على أمرائهم في أنهم لا يتخلفون خلف 
سراياهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم» وقد يحتج به للقول بأن 
فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب إذ لمم يدل دليل على 
خلافه. إذ المشقة إنما تثبت على تقدير وجوب الاقتداء لا على ندبه. 
والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون المشقة بذلك على جميع الأمة أما في حياته صلى الله عليه 
وسلم؛ لاستعظامهم التخلف بعده, وأما بعد وفاته فلاقتدائهم به. حتى يكون 


-188- 


الجهاد حينئذ في اعتقادهم فرض عين لا يغني فيه بعض عن بعض. 

ويحتمل أن تكون المشقة في ذلك خوفه من حرصهم على الاقتداء 
به في حياته أن يفترض ذلك عليهم: فترك الالتزام الخروج مع سراياه 
صلى الله عليه وسلم» كما ترك الخروج لهم في قيام رمضان بلا رأى 
من حرصهم.: فخاف أن يفترض عليهم: وتلك عادته صلى الله عليه 
وسلم الرأفة والرحمة على المؤمنين ' 

والسّرية: قال يعقوب هي ما بين خمسة أنفس إلى ثلاث مائة. 
وقال الخليل: هي تح أريعٍ مائة. 

وقوله: «وَلَوَدَدْتٌ أن قل في سبيل الله...» إلى آخرهء الظاهر أنه 
ابتداء كلام واللأم جواب قسم دلقت أ والله لوددت. أ 
أحببت وليس معطوفا على حجواب "لولا" لاقتضائه انتفاء وداده ما 
ذكرء خوف المشقة على أمته. 

والوداد أمر قلبي لا يظهر للأمة حتى يشق عليهم ولو اطلعوا 
عليه فأي مشقة عليهم في ذلك؟ وتكلف تأويله بأن أفعل فعل الواو 
لتكرر قتله في سبيل الله. من ملازمة الخروج للجهاد وعدم التحرز 
في الإقدام في الحروب ونحو ذلكء فنزل السبب منزلة ال مسبب بعيد. 
وليس ما وده صلى الله عليه وسلم من القتل في سبيل الله 
معارضا ما نهى عنه من تمني ال موت. لأن المنهي عنه هناك تمني 
اموت للاستراحة من المشقات الدنيوية الذي ينهى عن عدم الرضى 
بالقضاء. وعدم تسليم الحكم لإله الأرض والسماء. 

وهذا التمني منه صلى الله عليه وسلم على ضد ذلك تمني أعظم المشقات 
الدنيوية وتكرّرها على ذاته الكريمة مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في تسليم 
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لخالقهاء وبذلها فيما يوافق رضى مالكها جل وتعالى أن التمني هنا 
لصفة الموت من كونها على أكمل وجه. وهو الشهادة لا للموت 
بخلاف ما نهي عنه. 

وبهذا تعلم أنه ليس فيه تمن لتمكن العدو منه صلى الله عليه 
وسلمء إذ المقصود إنما هو البذل لأقصى ما يممكنه في حق الله عز 
وجل من غير التفات فيما يصيبه في ذلك إلى عدو أو غيره. 

وانظر اقتصاره عليه الصلاة والسلام في القتل المنهي على عدد 
الثلاثةء هل هو غير مقصود وإنما المقصود وداده عليه السلام كثرة 
القتل في سبيل الله. لاستحلائه بذل النفس في حق محبوبه جل 
وعلاء وعبر عن ذلك بالثلاثة لأنها أول مراتب الجموع على المختار؟ 

أو هو مقصود وحكمته أن القتل الأول في جهاد الكفار بالأصالة 
والثاني في جهاد المرتدين على عقبهم بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم» كما وقع في خلافة أبي بكر 45 فإنها فتنة عظيمة قمع الله 
شرها ببركة الصديق ذيك. والثالث في جهاد ال مبتدعة والمغيرين 
للشريعة من هذه الأمة كما وقع في خلافة علي 45 من قتال 
الخوارج؟. 
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انان قوم معان خبهاناء 


١. 
| 
انا‎ 
ع‎ 4 


(ص) تاب صَوْم رَمَضَانَ احتسَابًا 
دج كام 0ه >ه )01 


ما تقدم من ذنبه» 

(ش) مُحَمدُ بْنُ سَلَام: بتخفيف اللام على الصحيح. وقد قدمنا ما 
فيه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أنَا أَعْلَمُكُمْ 
لم6 
ووجنه ما أخذ البختاري صن الحديث ماذكر فق الترجمة قد 
أوضحناه في باب قيام ليلة القدر من الإيمان وفيما بعده. 

فإن قلت: هذه الأسباب التي عددت في الشرع للغفرة ما مضى من 
الذنوبء يلزم عليها عند اجتماع اثنين منها فأكثر لشخص, إما تحصيل 
الحاصل إن وجد مسبب كل واحد منهماء وإما لنقص إن م يوجد. 

قلت: قد علم في الأصول ما في النقص وما في اجتماع العلل 
المستقلة ‏ على القول بجواز التعليل بها لكن الذي نصوا 
عليه هنا أن المقصود من تعدد هذه الأسباب: أن كل واحد 


منها صالح أن يغفر به ما مضى من الذنوب. فإن صادفها 


من الإمان.. . إلى قوله: «غْفرَ لَه 


من 


(1) بَاب صَوْم رَمَضَانَ احْتسَابًا من الإِمَانٍ حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَامِ فاله ا 

نْنْ فُصَيْلِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيّى بْنُ سَعيدِ عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْر و قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِمَانَا وَاحْتَسَابًا عْفِرَلَهٌ مَا 
تَقَدّمَ من ذنْبه». أخرجه البخاري [كتاب الإمان/باب صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان]ء رقم 38. 


(2) سبق تخريجه. 
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غير مغفورة غفرت به. وإن صادفها مغفورة كتبت له به حسنات» 
ورفعت له به درجات. والله أعلم. 
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[باب الدّين يُسْرٌ...] 


(ص) بَابِ الدَّينُ يُيْرٌّ وَقَوْلُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : «أَحَبُ 
الدّينِ إلى الله الحنيفيّةٌ السَّمْحَةُ». 

(ش) أي : باب بيان كون الدين يسراء أو بيان قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أَحَبَ الدّين ِل الله...» إلى آخره. 

ويحتمل أن يكون قوله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ 
وخبره محذوفء أي: دليل على ذلك ومقصوده من هذه الترجمة 
الاستدلال على إطلاق الإيمان على الأعمال لإطلاق مرادفه. وهو الدين 

ووجه أخذ إطلاق الدّين على العمل وصف الدين باليسر والسمح. 
والوصف باليسر وضده إنما يحسن في الأعمال في التصديق القلبي. 

وقوله: ((الدين يسر)). أي: ذو يسرء واليسر السهولة. 

وقوله: «أَحَبُ الدّين إِلى الله الحنيفيّةٌ السَّمْحَةُ». قال الزركشي: 
أمنذة أروكزيق أ شية ".انهو 

قال في المشارق: والحنيفية السمحة: قيل هو دين إبراهيم. قال 
أبو عبيد: كذلك تقول العرب. وقيل معناه: الملة ا مستقيمة. 

والحنف: الاستقامة وفي مدحه عليه السلام: برا حنيفاء والحنيف المستقيم» 


)010( وأخرج الما أحمد بكر 2108 عَن ابن عباس قَالَ: قيل لرَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم أي الَْدْيانِ أَحَبّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الْحَنِيفيةُ السّمْحة: 
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قاله أبو زيدة. قيل: معناه المائلة إلى الإسلام الثابتة عليه. والحنيف 
المائل من شيء إلى شيء. 

وقوله: «خَلَقَتَ عبّادي حتفاءَ فَاجِتَالَتِهُم الشَيَاطينُ», مثل: كل 
مَوْلوْدِ يُولَدُ عَلَى الفطرّة». أي خلقهم مستقيمين متهيئين لقبول 
الهداية. 

وأن يكون أيضا معناه مسلمين ما اعترفوا به في أول العهد؛ لقوله: 
< ألَسْتَ بِرَبُكُمْ فَالُوأ بَكى ... 4" انتهى 

والسمحة: معناه السهلة. 

و«أَحَبٌُ» هنا الظاهر أنه بمعنى المجرد من التفضيلء أي حبيب 
الذين إلى الله تعالى إذ لا شركة لغير دين الإسلام معه في حب 
الله عز وجلء إلا أن يراد بالدّين المفضل هذا الدين عليه شرائع 
من قبلناء فتصبح حقيقة التفضيل في الأحبية, ويرجع حينئذ 
إلى كثرة الثواب وتضعيفه. لأنه لا يوجد منه لسائر الأمم ما وجد 


(1) جزء من حديث أخرجه 'مسلم [ [كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار]ء رقم 2865. عَنْ عِيَّاضٍ بْنِ حِمَارٍ 
الْمُجَاشْعيٌ 9 رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمِ في خُطبته: «ألا 
إن َي أمَرَي أن أعَلَمَكُمْ مَا جهلتُم مم عَلَمَِي يَومِي هَدَاء كُلَّ مَالٍ تَحَلْثُهُ عَبْدَا 
حَلَالٌه وَإِنْ خَلَفْتْ عِبادي حَُفَاءَ كُلَهُمْ وَإِنّهُمْ أَتَثْهُمْ الشَّيَاطينْ فَاجْتَالَنْهُْ عَنْ 
دينهم...» الحديث. 

(2) من قوله تعالى: +[ وَِذْ أَخَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ من طَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهِم أَلَسْتّ بِرَبّكُمْ قَالُوأ بَلى شَهِدْنَا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقيَامّة إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا 
غَافْلينَ 4 [سورة الأعراف/172]. 
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منه لهذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى كون هذه املّة سمحة. أي لا كبير صعوبة في أحكامها 
الابتدائية» ولا عظيم مشقة فيما توجه إلينا من عبادتها الدينية. وما 
يوجد فيها من التكاليف العظيمة ال مشقة سببه مخالفة المكلف لما 
أمر به فكانت عقوبة له. وذلك كالحدود والتعزيرات والقصاص 
ونحو ذلك. 

[حديث «إِنَّ الدينَ يُسْرٌ] 

(ص) حدّثنا عبد السَّلامِ بن مطهمّر... إلى آخر الحديث”". 

(ش) ابن مُطَهْرٍ بفتح الهاء المشددة. 

قوله: «لَنْ يُشَادَ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ». كذا رواه الجمهور بغير لفظ 
(أحد) وآثبتها ابن السكن. 

و«الدّينَ» منصوب على إثباته. وأما على الأولء فضبطة كثيرٌ 
بالنصب على إضمار الفاعل في «يُشَادٌ» للعلم به أي: لن يشاد الدين 
مشاد. وبالرفع قال صاحب المطالع: وهو الأكثر على البناء للمفعول. 

وقال النووي: الأكثر في ضبط بلادنا النصب. 


الْغمَارِي عَنْ سَعيدٍ بْنِ أي سَعِيدٍ المفبري عَنْ بي هرَيْرَة عَنِ النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الدّينَ يُنِنٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدَ إلا غَلَبَهُ قَسَدَّدُواه وَقَارِبُوا 
وَأَبْشرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرَوْحَةَء وَشَيْءِ مِنْ الدُلْجَة». أخرجه البخاري [كتاب 


الإيمان/باب الدين يسر]ء رقم 39. 
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عياض: ومعنى الحديث ذم التعمق والغلو في الدين. 

وقوله: إلا غَلَبَه» أ أعلاه. علوه وأضعف قوته وملّه وتركه. 

والمشاد ‏ بالشين ا معجمة والدال المهملة ال مغالبة. 

قلت: والظاهر أن في هذا الكلام استعارتين: 

إحداهما: تبعية في الفعل وهو يشاد شبه اجتهاده في أن يظفر 
بتحصيل ما يعسر عليه من الدين ويتمكن منه بمغالبته شخصا عسير 
الانقياد له والجامع بذل أقصى الوسع فيهما. 

والثانية: استعارة بالكناية في قوله: «عَلَبَهُ» أضمر تشبيه الدّين 
بشخص ايدء والجامع تعذر التمكّن لمن أراده قسرا بغير تلطفء وكنى 
عنه بإثبات لازم من لوازم المشبه به الدينء وهو «عَلَبَةُ» لمن يغالبه 
وتقريرنا الاستعارة بالكناية» إنما هو على رأي القزويني. وهو الرأي 
ا لمشهور عند المتأخرين لا على رأي الأقدمين فيها ولا على رأي 
السكايء وإن كان التفتازاني رده بالتأويل إلى رأي الأقدمين وتحقيق 
ذلك في فن البيان. 

قوله: «فَسَدَّدُواء وَقَارِبُوا». الفاء جواب لشرط محذوفء أي: إن 
أردتم نيل الغرض من الدين فسددوا وقاربوا. 

التوربشتي: سدّد الرجل إذ صار ذا سداد وسدد في رميته إذا بالغ 
في تصويبها وإصابتها. وقارب الإبل: أي جمعها حتى لا تتبدد. 
والمقاربة أيضا القصد في الأمور التي لا غلو فيها ولا تقصير. 

وقال غيره: سددواء بالغوا في التصويبء وقاربوا: اقربوا إلى الله بكثرة 
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القربات وامواظبة على الطاعات. 

أو معنى قاربوا: اقتصروا في الأمور واجتنبوا طرفي الإفراط 
والتفريط» فلا تترهبوا فتسأم نفوسكم ويختل معاشكم. ولا تنهمكوا 
في أمر الدنيا فتعرضوا عن الطاعة رأسا. انتهى. 

قلت: وا معنى الثاني ل«قَارِبُوا» أنسب بسياق الحديث. 

وقال القاضي في المشارق: قوله: «سَدَّدُواء وَفَارِبُوا» أي: اقتصدواء 
ولا تغلوا ولا تقصرواء واقربوا من الصواب والسداد. 

وقوله: «أَبْشْرُوا» أي بكثرة الأجر على العمل وإن قل. 

قوله: «وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرَّوْحَة» بفتح أولهما. 

عياض: الغدوة بفتح الغين من أول النهار إلى الزوال» والروحة 
بعدها. وهذا الحديث يدل على فرق ما بينهماء وحجة مالك في 
مذهبه في رواح الجمعة أنه بعد الزوال.انتهى 

قلت: هذا تفسير لغة: وا مناسب في هذا الحديث حمل الغدوة 
والروحة على طرفي النهار. إذ المقصود منه الحدث على الاقتصاد في 
الأعمال» واغتنام أوقات النشاطء كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: 
اعبدوا الله طرفي النهار وزلفى من الليلء أو في أوقات نشاطكم من 
غير قصد إلى وقت مخصوص. 

وعبّر عن ذلك بهذا الكلام على طريق الاستعارة التمثيلية, 
شبه حالة المتعبد في اجتهاده وحده في الوصول إلى تحصيل 
الأغراض أمام موته. وكأنه موضع حط رحله. لحالة المسافر 
الجاد في تيسيره ليصل إلى موضع راحته ولا يقتطع دونه. 
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والجامع التوجه إلى مقصد عظيم والسعي للوصول إليه. فخاطب هذا 
المتعبد بما يخاطب به المسافر. 

والأظهر على هذا أنها استعارة تمثيلية عنها بذكر لوازم السفر من 
الغدوة والروحة. 

ويحتمل أن تكون استعارة تصريحية. وأنه شبه العبادة في أوقات 
النشاط إما مطلقاء أو في هذه الأوقات المذكورة فى الحديث بالسير 
وقطع المسافة فيهاء والجامع سهولة العمل والنشاط فيها بحيث يزكو 
فيها ما لا يزكو في غيرها. 

قوله: «وَشَيْءٍ من الدْلْجَّة» ‏ بضم الذّال وإسكان اللام ‏ كذا الرواية 
ويجوز فتحها لغة. ويقال بضمها وبفتح اللام أيضا. 

واختلف فقيل: هو بضم الدال وبفتحها ل معنى واحد وهو سير 
الليل كله. 

وقيل: هو بفتح الدال سير الليل كله. وبضمها سير آخره. 

والتنكير في شيء للتقليل. 
هذا الحديث الكريم فيه الترغيب في كثرة العمل. وصرف الهمة 
كلها إليه. وعدم الالتفات إلى هذه الدنياء وصرف البال كله إلى الآخرة 
التي هي دار القران من جهة اقتضاء الحديث تشبيه الإنسان في هذه 
الدار الفانية بالمسافر. ولا شك أنه كذلك. وقد علم حال المسافر من 
أن غرضه كله في الاحتيال لقطع سفره. والوصول إلى موضع استقراره 
وراحته. فتجد نفسه تسمح بترك ملاذها من الجلوس والنوم, 
وحسن ال لأكل والملبسء لعلمه بأن ذلك ليس محله وإنما محله 
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مواضع الاستقرار التي يأمن فيها على نفسه وماله؛ لا المواضع التي 
يخثى فيها الاقتطاع دون الوصول إلى مأمنه في الحقيقة للإنسان ما 
دام في هذه الداره حتى يموت ويعلم ما أعد له في دار القراه فليعمل 
العامل على حسب ذلك. 

ألا ترى أن المسافر لو اشتغل في طريقه ببناء أبنية رفيعة فيها 
وأتلف أمواله في شهواته مدة إقامته القليلة فيها لنسب في ذلك إلى 
غاية الحمق. من حيث م يدخر ذلك ويحفظه إلى موضع طول 
إقامته. ورضي هو بالشقاء المتطاول والفقر العظيم فيه. لأجل لمحة 
لاحت له من شهواته التي عن قريب تزولء فبادر من غير تثبت 
لتلبيتها في غير محل إجابتهاء وتنفيذها في غير ساحتهاء فتخيل حال 
ا مشتغل بغرور شهواته في هذه الدار ا منقضية عن قريب. كحال هذا 
المسافر بل هو أعظم منه حمقا بكثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما أمر به صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد في الأعمالء إنما 
ذلك للترغيب منه عليه الصلاة والسلام في كثرتهاء للاستعانة بالاقتصاد 
فيها على دوامها والمواظبة على القيام بحقوقهاء والشيء القليل مع 
الدوام عليه والقيام بأدائه يعود كثيرا فكيف مما فوقه. وهذا كالمسافر 
في اختياره بعض الراحات لنفسه أو لدابته. فهو إنما يقصد بذلك 
الاستعانة على دوام نشاطه. وقوته لا أن الراحة مقصودة لنفسها 
عنده. وتلك الراحة ال مستعان بها تختلف باختلاف الناس في القوة 
والضعف. نسأل مولانا الإعانة على ما يرضيه بفضله. 
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اتاب الصَلاه مِنَ الْإِمانٍ] 


٠ 


(ص) بَاب الصَّلَاةٌ مِنَ الْإمَان وَقَوْلُ الله تَعَالَ: 2وَمَا كَانَ الله 
ليُضيع إِمَاتَكُمْ 4" يَغْنِي: صَلَائَكُمْ عِنْد البَنِتِ. 

(ش) وجه الاستدلال من الآية على إطلاق الإمان على الصلاة 
ظاهرء لأن سبب نزول الآية أن القبلة مما حولت كان من قول اليهود: 
يا محمد إن كانت الأولى حقا فأنت الآن على باطل. وإن كانت هذه 
حقا فكنت في الأولى على ضلال. فأشفق بعض المؤمنين على من مات 
قبل التحويل من صلاتهم السالفة: فنزلت # وَمَا كَانَ الله ليُضيعَ 
إِمَانَكُمْ 4. أي صلاتكم. قاله ابن عباس وغيره. 

وسمى الصلاة إيمانا ما كانت صادرة عن الإيمان. 

قال ابن عطية: ولآن الإيمان هو القطب الذي عليه مدار الأعمال 
فذكره. إذ هو الأصل. 

ولئلا يندرج في اسم الصلاة» صلاة المنافقين إلى بيت المقدسء. فذكر 
المعنى الذي هو ملاك الأمر. وأيضا سميت إيمانا إذ هي من شعب 
الإيمان. انتهى 

وفي العتبية من سماع ابن القاسم. قال مالك: قال الله تبارك 
وتعالى: ف[ وَمَا كَانَ الله ليُضيعَ إِمَانَكُمْ #قال: هي صلاة الممؤمنين إلى 
نيت المقدس. قال ابن رشد: وغلى .هذا القول أكثر أهل التفستر. 


(1) [سورة البقرة/143]. 
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وقد قيل: إن ال معنى في ذلك: ما كان الله ليضيع إيمانكم بفرض 
الصلاة عليكم إلى بيت المقدس انتهى. 

وقول البخاري : ((وقول الله عز وجل)) يصح بالرفع على 
الابتداء؛ أي: وقول الله دليل على ذلك ويصح بالخفض على حذف 
مضافات تقديرها وبيان سبب نزول قول الله عز وجل إلى آخره. 

ومراده بالسبب الذي بينه أن ما دل عليه الحديث خاصة. من 
قول المسلمين في الذين ماتوا قبل التحويل ما ندري ما نقول فيهم. 

ويحتمل أن يريد بالسبب هذا وما دل عليه من تحويل القبلة, 
وإن كان سبب النزول المباشر له إنما هو مقالة اليهود السابقة. لكن 
سبب تلك امقالة إنما هو تحويل القبلة. فنزل سبب السبب منزلة 
انيه 

وقوله: يعني صلاتكم عند البيت. قيل: صوابه إلى بيت المقدس. 

قلت: بل وعبارة البخاري أيضا صواب. وفيه حذف مضاف تقديره 
عند استقبال البيتء والبيت يحتمل أن يريد به بيت اللقدس, 
والأظهر أن مراده بالبيت الكعبة, إذ هو علم بالغلبة عليها. 

و«عِنْدَ» ظرف زمان أيضا لكن يتعلق ب«يُضيعَ» المذكور في الآية, 
لأنه قصد إلحاق هذا الكلام بالآية على سبيل التفسير؛ أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدسء ما كان الله ليضيعها زمن استقبال الكعبة؛ أي: زمن 
تحويل القبلة إليها. والمراد ما كان الله ليضيعها لأجل استقبالكم 
الكعبة. ردا على من زعم أن هذا الاستقبال للبيت انكشف به 
بطلان الاستقبال الأول. وهذا كما تقول: ما كان قتل النفس يحل عند 
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الإكراه؛ أي: لأجله. ردا على من زعم أنه يبيحه. وهذا لا غبار عليه 
والله أعلم. 

وشاهد استعمال عند ظرف زمان قوله صلى الله عليه وسلم : 
«الصَّبْرُ عِنْدَ المَّدْمَة الأولى»”, وقد نص على ذلك ابن هشام في 
كتابه المغني, وكأن البخاري رحمه الله أومأ بتفسير هذا إلى سبب 
نزول الآية. وأنه تحويل القبلة إلى الكعبة. وقد قدمنا أن هذا وإن 
كان سبباً فإنه يصح أن ينزل منزلة السبب. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الجنائز/باب الصبر عند الصدمة الأولى]» رقم 1302. ومسلم 
[كتاب الجنائز/باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى]ء رقم 926. 
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2 
«آن 


[حديث ا ا 0 


١ 0 


- 
26 + 


شهرا]. 

(ص) حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد... إلى قوله: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ <َوَمَا 
كَانَ الله ليُضيع إِمَاتَكُمْ * " 07 

(ش) الْبرَاء: با مد والقصر. 

قوله: «نَرَلٌ عَلَى أَجْدَادهء أَوْ عَلَى أَخْوَاله». هو شك من الراوي 
وكلاهما صحيح. لأن هاشما جد أبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوج من الأنصار. 

قوله: «وَأَنَهُ صَلَى قبل بَيْتِ الْمَفْدس». قيل ‏ بكسر القاف وفتح الموحدة ‏ 


(1) [سورة البقرة/143.]. 

(2) حَدَّتَنَا قدو تن حال َالَ: حَدََنَا زُمَيْنٌ قَالَ: حَدَتَنَا آبُو إِسْحَاقَه عَنْ الْبَرَاءِ يْنِ 
عَازِتٍ «أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَلَ مَا قَدمَ الْمَدِينَةَ تَزَلَ عَلَى أَجْدَاده 
أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ من الْأَنْصَارِ وَأنَّهُ صَل قبَلَ بيت المقدس سئة عدر شَهرًا أو سَبعة 
عَشَرَ شَهْرَه وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قبل البَئْتَ» وَأَنَهُ صَل أَوَلَ صَلَاةِ صَلَامَا 
صَلَاةَ الْعَضِ وَصَلَ مَعَهُ قَوْمُ فَخَرَجَ رَجُلُ مِمَّنْ صَلَى مَعَهُ كَمَرَّ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ 
وَهُمْ رَاكعُونَ» فَقَالَ: أَشْهَدُ بالله لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم قبَلَ مَكَةّ كَدَارُوا كَمَا هم م قبل اليك :وكاتت ليَُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ 
يْصَلَي قبَلَ بَيْتِ الْمَفْدس وَأَهْلُ الكتابء فَلَمّا وَل وَجْهَهُ قبَلَ الْبَئْتِ أَنْكَرُوا ذَلِك». 
َالَ زُهَيْر حَدَّتََا أَبُو إسْحَاقٌه عَنِ الواء فق غديته :َهَدَا أنه كات عل القئلة قكل أن 
تُحَوّلَ رجَالٌ وَقَتلُواه قَلَمْ نَدْرِ مَا تَقُولُ 2 فَأَنْيَلَ الله تَعَالَ مْرْوَمَا كَانَ الله 
ليُضيعَ إِمَانَكُمْ 4 [البقرة/143]. أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب الصلاة من 
الإيمان]. رقم 41. 
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والمقدس - بفتح الميم وإسكان القاف. وقيل بضم الميم وفتح القاف 
وتشديد الدال ‏ أي المطهر. 

قوله: «سنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أو سَبْعَةَ عَشَرَّ شَهْرَاه وف صحيح مسلم 
الجزم بالأول”". 

قوله: «وَآَنَهُ صَلَى أَوَّلَ صَلَاة صَلَاهَا صَلَاةَ الْعَضْرِ». بنصب أول 
بتقدير فعل, أي صلىء وقد ثبت كذلك في بعض الروايات. وصلاة 
العصر بالرفع عن ابن مالك.قلت لعله خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي 
صلاة العصر والضمير في «صَلَّاهَاه للقبلة؛ أي: صلاها إليه. 

قوله: «فَخَرَّج رَجُلّ». هو "عباد بن بشر أو ابن نهيك. 

قوله: «وَأَهْلُ الكتاب». مرفوع بالعطف على اليهود في قوله: 
«وَكَانَتِ الْيَهُودْ قَدْ أَعْجَبَهُمُ». ولعل المراد بهم النصارىء فإن اليهود 
أهل كتاب أيضا. 

وهذا الحديث الكريم فيه دليل على جواز السنة” بالكتابء وعلى أن النسخ 


لا يجب حكمه إلا بعد وصول العلم لاستدارة القوم المخبرين بالتحويل في أثناء 


(1) أخرج مسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة].. عَن الْبَرَاءِ يْن عَازِبِ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ النَبِيّ 
صلى الله عليه وسلم إِلَ بَْتَ افوس سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرَا..» رقم 525. 

(2) لعله يوجد سقط كلمة وهي (نسخ) بدليل ما ذكره بعد من قوله (على أن 
النسخ) فلينظر فيكون المعنى....جواز نسخ السنة بالكتاب ......إلخ 
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الصلاة. وم يقطعوا مع مضي شيء من الصلاة بعد النسخ. وفي 
امسألتين خلاف عند أهل الأصول. 

ويؤخذ منه العمل بخبر الواحد. بل وصحة النسخ به للمتواتر 
لاستناد القوم في استدارتهم إلى خبر الواحد. 

وقد يجيب المانع باحتمال أن خبر الواحد هنا أفاد القطع من جهة 
القرائن. 

فإن قلت: قوله في هذا الحديث: «أُوَلَ صَلاة صَلَاهَا إلى الكعْبَة 
صَلَاةَ الْعضْر»» ينافيه ما ثبت أن النسخ كان في صلاة الظهر. 

فالجواب: أن الأولية في صلاة العصر باعتبار فعل جميع الصلاة إلى 
جهة الكعبة, والله أعلم . 
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[تاب حُسْن إِسْلآم المْرْء] 


(ص) بَاب حُسْنُ إِسْلآم المَرُِ... إلى قوله: وَكُلُّ سَيْنَة يَعْمَلْهَا تُكْتَبُ 
لَهُ مِنْلهَ"". 

(ش) فسر ابن بطال حسن الإسلام بمبالغة الإخلاص لله تعالى 
بالطاعة والمراقبة له. أخذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم 
للإحسان في حديث سؤال جبريل عليه السلام. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بحسن مطابقة الظاهر فيه للباطن 
من إسلام المنافق. 

وقال الزركشي في معنى «فَحَسُّنَ إِسْلآمُةُ». أي قرن الإسلام بحسن 
العملء قال: وهذا التعليق أسنده البزّار وزاد فيه أن الكافر إذا حسن 
إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك» وإنما اختصره 
البخاري لأن قاعدة الشرع أن المسلم إذا م ينو بعمله القربة لا يثاب. 
فكيف بالكافر؟ 

ثم وجه مطابقته أنه ما وصف الإسلام الحسن. وحسن الشثيء زائد 
على ماهيته: تعيّن أن يكون ذلك هو الأعمالء لأن الزيادة والنقصان 
فيها لا في العقائد. 


(01) باب حُسْنُ إِسْلَم الَمَرِ قَالَ مَالك: أَخْبَرَنٍ رَيْد يْنُ أَسْلَم, أن عَطَاءَ بْنَّ يَسَارٍ حر 
أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمعَ بول ابليه فال اللش هليه وسلم يَقُولُ: 
«إِذا أَسْلَمَ القند لحي إِسْلَامُه يُكَفْر الله عَنْهَ كُلّ سَبْعَة كَانَ رَلَقَْهَا وَكَانَ بَعْدَ 
دَلكَ الْقصَاصٌء الْحسََةٌ بِعَشْرِ أمْثَالِها إِلَ سَبْع مائّة ضعْفٍء وَالسَيَئَةُ مثْلهًا ِلّا أَنْ 
يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا». 
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قلت: ووجه امطابقة على ما ذكرناه من احتمال حمل حسن 
الإسلام على الإخلاص فيه أنه قصد الردٌ به على الخوارج وغلاة 
المرجئة القائلين بأنه يكتفى في الإسلام وينتفع بمجرد النطق وإن ل 
يصحبه إخلاص. 


| 


وقوله: إلا نْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَاه رد على من حتم نفوذ الوعيد 


في كل عاص. 

قال ابن بطال: وأما حديث أبي سعيد فقد أسقط البخاري بعضه 
ومم يسنده. وهو حديث مشهور ومن رواية مالك في غير المموطأ. 

ونص الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذًا 
أَسْلَمَ الْكَافرٌ كَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كتبَ الله لَهُ كُلَّ حَسَنَة كَانَ رَلَقَهَا 
وَمَحَاعَلَهُ كل سَيَِْ كان وَلقَهَاه كان عمََهُ بد الحستة بِعَشْرٍ 
مَْالَا إلى سَيْعٍ ماق ضِغفيه وَالسَبْتَةُ ميق إلا أن يَتَجَاوَرَ الله 
عنهَا». ذكره القرطبي ف غريب حديث مالكء ورواه عنه من تسعة 
طرق» وثبت فيها كلها ما أسقطه البخاري. ولله أن يتفضل على 
عباده بما شاء لا اعتراض عليه عز وجهه. وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام لحكيم بن حزام: «أَسْلَّمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ من خَيْرِ»". انتهى. 

قلت: وذكر ابن الملقن عن الإمام ال مازري وغيره من 
العلماء التعرض لتأويل حديث حكيم بن حزام, وذكر عن 
النووي أنه لمم يرتض منهم التعرض للتأويلء لأن ذلك ما يجوّزه 
العقل وجاء الشرع به. فيجب الإيمان به على ظاهره. قال: 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الزكاة/باب من تصدق في الشرك ثم أسلم], رقم 1463. وفي 
غير هذا الموضع. 
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والإجماع أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه ومات على إسلامه ذلك. 
يكتب له كل حسنة عملها في حال الشرك. وحديث أبي سعيد صريح 
في ذلك وإليك النظر في تحقيق هذا الإجماع. 

وقوله: «زَلَقَمَاه فتح اللام مخففة؛ أي: قدّمهاء وعن الأصيلي 
تشديدها أيضا. 

وقوله: أخبر معمر عن همّام ‏ بفتح الهاء وتشديد اميم . 
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مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ '". 

(ش) هذا العديك أيضا صريح في إطلاق الدّين على الأعمال. وهو 
مستلزم لإطلاق الإممان عليها لمرادفته للدّين على ما سبق» ففيه الرَّدُ 
على المرجئة والخوارج المانعين إطلاق الإيممان عليها. 

قوله: «قَالَتْ: فْلَانَةُ»» هي الحولاء بنت تويت بالمثناة فيهما. 

قوله: «تَذْكُرُ» ‏ بفتح التاء المثناة من فوق على المشهور ‏ وروي 
بالياء المثناة من أسفل مضمومة: على ما لم يسم فاعله. 

وقوله: «من صَلَاتهَا». أي من كثرتهاء وقد فسر في غير هذا الحديث 


بقيام الليل. 
وقوله: «مّه», كلمة زجر معناه "انكفف" وهى بالإسكان. فإن 
وصلت نونت. 


(1) تاب حت الذّين ِل الله عَرََ رَ وَجَلَّ أَذُوَمُةُ حَدَتنَا مُحَمدٌ بن الْمُتَنَّنَ حَدَّتَنا يَحَيَى 
عَنْ هِمَامء قَالَ: أَخْبَرَنٍ أيه عَنْ عَائَمَة «أنَّ الي صلى الله عليه وسلم 0 
عَلَيْهَا وَعَنّدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: : مَنْ هَذِه؟ قَالَتْ: فُلَانَهُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِها. قَالَ: مَهُ عَلَيَكُمْ 
ا تُطيقُونَ قَوَالله لا تمل الله حَنَّى تمَُوَاه وَكَانَ أَحَبّ الذِّينٍ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْه 
صَاحِبُ». أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب أحب الدين إلى الله عز وجل 
أدومه], رقم 43. 
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وقوله: «جا تُطيقُونَ». أي: الدوام عليه لتركو أعمالكم وتكثر 
بالمواظبة عليهاء والوفاء بعهدة الدخول فيها إلى الممات. وهذا عام 
ورد على سبب وهو قيام الليلء فالأظهر عمومه صورةً السبب 
وغيرها. 08 و 

قوله: «قَوَالله لا مَل الله حَتَى تَلُوا». قال ابن قتيبة: معناه: لا 
يمل إذا مللتم» ومنه قولهم في الرجل البليغ: ((لا ينقطع حتى تنقطع 
خصومه)). أي إذا انقطعواء ولو أراد أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له 
فضل على غيره, قال الشاعر: 

صليت منا هذيل بحرب لانم لالشر حتى تمل 


م يرد به أنهم يملون الشر إذا ملواء بل أراد أنهم لا يملون الشر وإن 
مله خصومهم. 

وقال ابن فورك: معناه من شأنكم الملل وليس هو من صفات 
الله تعالى» لأنه صفة تقتضي تغيرا وهو محال في حق الله جل 
وعلا. 

قلت: وعبّر بعضهم عن هذا الوجه بأن جعل «حَتَى» بمعنى 
"الواو". 

وذكر الخطابي وجها آخرء وهو أن المعنى أن الله جل وعلا: لا 
يترك الثواب ما م تتركوا العمل. وعبر عن تركه جل وعلا للثواب 
با ملل؛ لأنه ملزومة وطلبا للمشاكلة اللفظية. 

قلت: والأنسب بنظم الحديث وما دلت عليه الفاء من السببية 
هذا الأخير, والأولان لا ينسبان إلا بتكلف. والله أعلم. 
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سه و وس.ء.(1) 
جمعده 


(ش) تقدم ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. وجمع بعضهم فيه 
خمسة أقوال: 

- قيل: يزيد وينقص. 

- وقيل: لا يزيد ولا ينقص. 

- وقيل: يزيد ولا ينقص. 

وقيل الفرق بين إيمان الأنبياء والملائكة فيزيد ولا ينقصء وإيممان غيرهم يزيد 


(1) بَاب زِيَادَة الْإِمَانِ وَنْقَصَانِه وَقَوْلِ الله تَعَالَ: +[ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى » [الكهف/13]., 
+ وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِمَانَا 4 [المدثر/31]. وَقَالَ: < الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم » 
[المائدة/3]» فَإِذَا تَرَكَ شَبْنَا من الْكَمَالٍِ فَهُوَ تَاقصٌ. حَدَّتَنَا مُسْلِمُْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: 
حَدَّتَنَا هشام قَالَ: حَدَّتَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنّسء عَن النَبَيّ عَيَيٌّ قَالَ: «يَخرّج من النَار مَنْ 
َالَ: لا إله إلا الله وَفي قَلبِهِ وَزْنْ شَعيرَةِ مِنْ خَيِْ وَيَخْرُجُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إل 

الله وَفي قَلْبِهِ وَزْنْ بُرَة مِنْ خَيِْ وَيَخْرْجُ مِنَّ الثَارِ مَنْ قَالَ: كا إِنَهَ إِلّا الله وَ 


0 
خب قات 


قَلْبهِ وَزْن ذَرّة من خَيْرِ». قال أو عند الم قال أنان+« عد كنا ققادة. حذكنا أكن, 

عَن النَبِيّ عق «مِنْ إِيَانِ» مَكَانَ «منْ خَيْرِ». أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب 
زنادة الإمان ونقصانه] ٠‏ رقم 4. حَدَّتَنَا العقة بن الصّبّاحء سمع جَعَفَرَ بْنَّ عَوْنْء 
حَدَثَا ُو الْحْمَيْسِ أخْبرنا قيِسُ بْنْ مُسْلِم؛ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهّابء عَنْ عُمَرَبْنِ 
الْخَطَابء أَنَّ رَجُلّا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنينَ آيَدٌ في كتابكُم ١‏ تَفْرَؤُونَهًَا لَوْ 
عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُود تَرَلَتِْ لَانَحَذْنَا ذَلَكَ لمَوْمَ عيدًا. قَالَ: أي آيَة؟ قَالَ: [٠‏ الْمَوْمَ 
كْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكْمْ وَنقَمْتْ عَلَيْكُمْ نِْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإِسْلمَ دِينا 4 
[المائدة/3]. قَالَ عْمَرْ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَرََثْ فيه عَلَى النَبِىّ 2 
وَهُوَ قَائْمٌ بِعَرَقَةَ يَوْمَ جُمْعَةَ. أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب زيادة الإيمان 
ونقصانه]. رقم 45. 
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وينقص. 

والخامس: الفرق بين الإيمان الحقيقي فلا يزيد ولا ينقص, 
والمجازي يزيد وينقص. 

قوله: «وَزْنْ يرّةِ» بضم اموحدة وتشديد الراء. 

وقوله: «وَزْنْ ذَّرّة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراءء وهي أصغر 
النملء وصحفها شعبة. فضم الذال وخفف الراء وأوقعه فيه تقديم 
الشعير والبر. 

و (ابن الصباح)) بموحدة مشدودة. 

و((أبو العميس)) بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة وياء 
مثناة تحت ساكنة وسين مهملة. وهو عتبة بن عبد الله ابن بطال 
عن اطهلب. 

الذرة: أقل الأشياء الموزونات. وهي في الحديث التصديق الذي لا 
يجوز أن يدخله النقص. 

وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة, فإنما هي زيادة من 
الأعمال يكمل التصديق بهاء وليست زيادة في التصديق ما قدمناه أنه 
لا ينقص التصديق. 

فإن قيل: إنه ما أضاف هذه المقادير إلى القلب. دل أنها زيادة من 
التصديق لا من الأعمال. 

فالجواب: أنه مما كان الإيمان الثام, إنما هو قول وعملء وأن العمل 
لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلبء جاز أن ينسب العمل إلى 
القلبء. إذ مامه بتصديق القلب. وقد عبّر عن هذه الأجزاء مرة 
الأعمال مرّة بالخير ومرّة بالإيمان وكل ذلك سائخ. 
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وقوله: «يَخْرّجٌ من الَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله». يدل على أن ما 
ذكر بعدها من الذرة والبرة والشعيرة هي من الأعمال والطاعاتء إذ 
الأمة مجمعة على أن قول لا إله إلا الله هو صريح الإيمان. 
والتصديق الذي شبه بالذرة عمل للقلب أيضا. 

وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون الذرة والبرة والشعيرة التي في 
القلب كلها من التصديقء لأن قول: لا إله إلا الله باللسان لا يتم إلا 
بتصديق القلب. والناس متفاضلون في التصديق على قدر علمهم 
وجهلهم. فمن قلّ علمه كان تصديقه مقدار ذرة والذي فوقه في 
العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة: إلا أن التصديق الحاصل في قلب 
كل واحد من هؤلاء في أول مرة ولا يجوز عليه النقصان وتجوز عليه 
الزيادة بزيادة العلم وامعاينة. 

فأما زيادة التصديق بزيادة العلم فقوله تعالى عند نزول السورة: 
< أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِمَانَا 4" فهذه زيادة العلم. 

وأما زيادة التصديق بالمعاينةء فقول إبراهيم عليه السلام إذ طلب 
المعاينة. فقال له ربه تعالى: +( فَالَ أَوَلَمْ تومن قَالَ بَلى ولكن لُيَطْمَنِنَ 
َلْبِي 4 ". فطلب الطمأنينة بالمعاينة وهي زيادة اليقين. 


(1) من قوله تعالى: +[ وَإذَا مَا أَنِلَثٍ 0 َمِلْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذْهِ إِهَانًا 
َأَمّا الّذِينَ آمَنُوأ فَرَادنَهُمْ إِمَانَا وَهُم يَسْتَبْشْرُونَ 14 [سورة ة التوبة/124]. 

(2) من قوله تعالى: +[ وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب أرِني كيف تُخيي الْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن 
قَالَ بَلى وَلكن لَيَطْمَئْنٌ قَلْبِي 4 [ [سورة البقرة/260]. 
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ويد الو علنة اتقااة لتقو يلض مقر خان التميا فون 
قوله: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَرَنَثْ فيه». أي عرفنا 
شرفهماء رذا على اليهود ما توهمه من إهمال شرف يوم نزول تلك 
الآية في الإسلام. فرد عليه بأن اجتمع الشرف عند المسلمين لوقت 
نزول تلك الآية من وجوه: 

منها كونه في يوم جمعة. 

- ومنها كونه يوم عرفة الشهير فضله في الإسلام. 

- ومنها كونه في بقعة عظيمة الشرف وهي عرفة. من شرفها أنه لا 
تصح عبادة الحج بالوقوف في شيء من البقاع غيرها قال عليه الصلاة 
والسلام: «الحَج عَرَقَة”. 

- ومنها كونه في حال وقوفه صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف 
العظيم: بذلك الجمع العظيم الذي يباهي الله به الملائكة. 

فواحد من هذه الأوجه كاف في نهاية الشرف. فكيف باجتماع 

ويحتمل أن يكون قول عمر #5: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ» 
من باب الكناية» كنى به عن الاعتناء بذلك اليوم لأن من لازم المعرفة 
بالشيء الاعتناء به حتى م يُهمل وم يَنسّ. 


خا ا اي 


(1) سبق تخريجه. 
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(ش) الظاهر رفع ((قَوْل الله)) على الابتداءء أي قول الله على 
الابتداء؛ أي: وقول الله دليل على ذلكء أو على الخبر؛ أي: ودليله 
قول الله عز وجل. 

ووجه الدليل من الآية على ما ذكر من كون الزكاة من الإسلام, أنه 
سبحانه ما ذكر عبادته والإخلاص فيهاء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, 
قال: +[ وَذَلَكَ دِينْ الْقَيّمَةَ 4. والظاهر عوده إلى الجميع. فصح أن 
الزكاة من الدين» والدين الإسلام بدليل + إِنَّ الدّينَ عند الله الإِسْلكَمُ 
4 ”. فصح أن الزكاة من الإسلام وهو المطلوب. 


(1) من قوله تعالى: <( وَمَا أمروا إِلَّا لِيَْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء وَيُقَيمُوا 
الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ وَذَلَكَ دين الْقَيّمَةِ 4 [سورة البينة/5]. 

(2) بَاب الرَّكَاةٌ مِنَ الْإسلام, وَقَْلَهُ: <[ وَمَا أمِرُوا لا ليَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ 
حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ وَذَلَكَ دين الْقَيِّمَةَ 4 [البينة/5]. 

(3) [سورة آل عمران/19]. 
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[حديث «جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم منْ 
أَهْلٍ نَجْدٍ ... فَإِذّا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِْسْلَام] 

(ص) حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ... إلى قوله: «...أَفْلَحَ إِنْ صَدَّقَي" 

(ش) قوله «جَاءَ رَجُلّ» هو ضمام بن ثعلبة. 

وقوله: «ثَائْرَ الرّأس» بالرفع على الصفةء والنصب على الحال. 

وديُسْمَعٌ». ودِيُفْقَهُ» يصحان بالياء والمضمومة على البناء 
للمفعولء وبالنون مبنيان للفاعل أشهر. 

قوله: «دَويّ صَوْته» بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. 

قال القاضي في المشارق: وجاء عندنا في البخاري بضم الدالء 
والصواب فتحهاء وهو شدة الصوت وبعده في الهواء. مأخوذ من دوي 


الرعد. زاد غيره بحيث لا يفهم. 


(1) حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَذَّئّني مَالِكُ بْنُ أَنّسِء عَنْ عَمّهِ أي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ 
أبيه أنّهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ ْبَيدٍ الله يَقُولُ: جاه يشل إل وشو الله فل بذ 
أهل نَجِدِء تَائْرَ ارس يُسمَع دوي صَوتهء وَلا يُفْقَهُ مَا تقول حَتََى دَنَا فَإِذَا هو 
يَسأَل عن ال قَقَالَ رَسُولُ الله 6: خَمْسٌُ صَلَوَاتِ في الْيَوْمِ وَاللَبْلَةِ. فَقَالَ: 


هَلْ عََيّ غَيْرُهَاء قَالَ: لا إِلَا أَنْ قَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ الله يه : وَصيَامُ رَمَضَانَ. فَالَ: 
هَلْ عَآيَّ غَْه؟ قال 0 0 تَطوّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَه وَُولُ الله © الرَّكَاةَ. قَالَ: 


هَل عَيَّ غَيْرُمَا؟ قَالَ: لا إِلَّا آنْ تَطَوَّعَ. قَالَ فَأَذْبَرَ الرَجْلُ وَهُوَ يَقُولُ: الله لا أَزِيدٌ 
عَلَى هَذَا وَلَا أَنْفْضُ. قَالَ رَسُولُ الله غَيَه: : أَفْلَحَ ِنْ صَدَقَّ». أخرجه البخاري [كتاب 
الإمان/باب الزكاة من الإسلام] » رقم 6. 
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قوله: «قَإذًا هُوَ يَسْألُ» إذ للمفاجأة. ويجوز في يسأل الخبرية 
والحالية على ما سبق فإذا هو جالس. 

قوله: «عَنٍ الْإِسْلَام» أي: عن شرائعه. كما ذكره البخاري في كتاب 
الصيام. بخلاف حديث جبريلء فإنه سأله عن حقيقة الإسلام. 

ويحتمل أنه سمى الأفعال إسلاماء كما سميت إيمانا في قوله: ذ[ وَمَا 
كَانَ الله ليُضيع إَِانَكُمْ 4 '". وهذا الوجه أنسب لقصد البخاري. 

قوله: «خَمْسٌ صَلَوَاتِ» بالرفع خبر مبتدأً محذوفء يعني هو؛ أي: 
الإسلام. 

قوله: «تَطَوعَ». يروى بتشديد الطاء وتخفيفهاء وأصله تتطوع 
بتاءينء فمن شدد أدغم التاء في الطاء لقربها منهاء ومن خفف حذف 
إحدى التاءين. 

وفي قوله: «خَمْسُ صَلَوَاتِ» دليل على عدم وجوب الوترء كما 
يقول مالك والجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

وفي قوله: «إِلّا أَنْ تَضَوَّعَ» حجة لمن يقول بوجوب التطوع 
بالدخول فيهء وهم المالكية ومن وافقهم. إذ الأصل في الاستثناء 
الاتصال؛ أي: إلا أن تطوع فيكونء ولا يتحقق كونه متطوعا إلا 
بالدخول فيه. 

ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «أفْلَحَ إِنْ صَدَّقَ» رذًا لقول المرجئة, لأنه شرط 
في فلاحه صدقه في الوفاء بتلك الفروع, فمفهومه إن مم يصدق في التزامها 


(1) [سورة البقرة/143]. 
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فليس بممفلح, بخلاف قول المرجئة. واختلف في قوله: «إنْ صَدَّقَ». 
فقيل: هو راجع إلى قوله: ((ولا أنقص)) خاصة. 

ابن الملقن: والأظهر أنه راجع إليه وإلى الزيادة» بمعنى أنه لم يزد 
وم ينقص أفلح. لأنه أق بما عليه» ومن أ بما عليه كان مفلحاء وإذا 
أفلح بالواجبء فأحرى إذا ضم إليه ا لمندوب. 

فإن قيل : كيف قال: ((لا أزيد)) وقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أَفْلَّحَّ». وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن 
المندوبات. 

فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في أول كتاب الصيام زيادة 
توضيح ذلك قال: «فَأَخْبَرَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بشَرَائع الإِسْلآم فَمَالَ: الذي 
أَكْرَمَكَه لآ أتَطوّعٌ شَيْنَا ولا أُنْقصُ با فَرَضَ الله عَليَّ شَيِنا'". 

فعلى العموم قوله: ((مَرَائْعَ الإِمْلآم))» وقوله: ((وَلآَ أُنُقضُ)) مما 
فرض الله علي شيئاء يزول الإشكال في الفرائض. 

وأما النوافل فيحتمل أن يكون هذا قبل شرعها. 

ويحتمل أن يكون امراد: لا يزيد في الفرض بتغيير صفته. كأنه قال: 
لا أصلي الظهر خمسا ونحوه. وهذا الجواب ضعيف جداء لأنه قال 
فيما أسلفناه لا أتطوع. 

والجواب الصحيح أنه على ظاهره أنه أراد أن لا يصلي النوافل بل يحافظ 
على الفرائضء وهذا مفلح بلا شكء وإن كانت مواظبته مواظبة على ترك النوافل 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الصوم/باب وجوب صوم رمضان].» رقم 1891. 
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مذمومة وترد به الشهادة, إلا أنه غير آثم. بل هو مفلح ناجح. 

واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل من رواية أبي هريرة. وكذا غيرهما من الأحاديث لم 
يذكر في بعضها الصوم. وم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها 
صلة الرحمء وفي بعضها أداء الخمسء وم يذكر في بعضها الإيمان. 

والجواب: أن هذا الاختلاف ليس صادرا من الشارع: وإنما هو من 
تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء ويحتمل في الحج أنه تم يكن فرض 
بعد. 

جاء في موضع من البخاري ومسلم: «أَفْلّحَ ‏ وَأبيه - إِنْ صَدَقَي7" 

وفي الجمع بين هذاء وبين قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ كَانَ 


030 


حَالِفاً فَلْيَخْلِفْ بالله...»”7. وقوله: «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 
كا أن هذا ليس حلفاء إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في 


(1) لم أجده في صحيح البخاري. وهو في صحيح مسلم [ [كتاب الإيمان/باب بيان 
الصلوات التي هي أحد الأركان] ]» رقم 1. وفيه أن رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وشليم قال: «فْلَحَ وَأبيه إِنْ صَدَقَ) أو دَخَلَ الْجَنَدَ وَأَبيه إِنْ صَدَقٌّ». 

)2( أخرجه البخاري [كتاب الشهادات/باب كيف يستحلف] ا» رقم 9.,. وفي غير هذا 
الموضع. ومسلم [كتاب الأيمان/باب النهي عن الحلف بغير الله]ء رقم 1646. 

(3) أخرجه البخاري [كتاب الأدب/باب من ١م‏ ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا]ء 
رقم 6108. وفي غير هذا الموضع. ومسلم [كتاب الأيمان/باب النهي عن الحلف بغير 
الله]. رقم 1646. 
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كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي وإنما ورد في قصد 
حقيقة ملا فيه من إعظام ال محلوف به ومضاهاته به جل وعلا. 

ثانيها: يحتمل أنه على حذف مضافء أي: ورب أبيه. 

ثالثهما: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى. 

ابن الملقن: وهو بعيد لأنه ادعاء للنسخ ولا يصار إليهء إلا إذا 
تعذر التأويل وعلمنا التاريخ, كما تقرر في فن الأصول. 

قال: وسمعت بعض شيوخنا يجيب باحتمال تصحيفه من اسم 
الجلالة أو بأن ذلك يصح في حق الشارع دون غيره. انتهى. 

قلت: وكلا الجوابين ضعيفء إذ ادّعاء التصحيف فيما تواطأت عليه 
رواية الأئمة ذوي الاتفاق والضبط أبعد ما يكون. وكذا ادعاء الصحة في 
حقه عليه الصلاة والسلام مع أن سبب النهي في ذلك إعظام غير الله 
تعالى على وجه يوهم مشاركته جل وعلا فيما اشتهر من التعظيم, 
والرسول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بذلكء إذ هو محل التأسي 
والإيهام في حقه بالنسبة إلى السامعين أشد والله أعلم. 

وفي استعمال الصدق في المستقبل في هذا الحديث رد على ابن 
قتيبة الذي يخص الكذب بلماضي والخلف با مستقبلء وكذا يرد عليه 
قوله تعالى: + وَعَدَ غَيْر مَكْذُوبٍ 4 


(1) من قوله تعالى: ١‏ فَقَالَ تَتّعُوا في دَاركُمْ تَلآَنَةَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَبْرُ مَحْذُوبٍ 4 
[سورة هود/65]. 
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[بَاب اتَبَاعٌ الجنائز من الْإِمَانِ] 

(ص) باب اتْبَاعٌ الْجَنَائْذِ مِنَ الْإمَان... إلى آخر الباب”"" 

(ش) «الْمَنْجُوف)) ‏ بميم مفتوحة. ثم نون ساكنة. ثم جيم 
مضمومة. ثم واو ثم فاء مكسورة. بعدها ياء مشددة ‏ نسبة إلى 
جده منجحوف. 

و((رَوَحٌ)) بفتح الراء. 

ووجه الاستدلال من الحديث على ما ذكر في الترجمة قد مضى 
تقريره في باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 

قوله: «وَكَانَ مَعَهُ» الضمير ل «مسلم» أو لصاحب الجنازة. 

وقوله: «حَنَّى يُصَلَى عَلَيْهَا وَيَفْرّغَ» يجوز فيهما البناء للفاعل 
والبناء للمفعول. 

وهذا الحديث يؤذن بأن حصول القيراطين معا متوقف على 
مجموع الصلاة. واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنهاء وكل واحد 
منهما على الانفراد يحصل بأحد الأمرين» وإن م يكن معه الآخر. 


(1) بَاب اتْبَاعٌ الْجَنَائذٍ مِنَ لإِمَانٍ. حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْدِ الله بْنِ عَبيَ الْمنْجُوق قَالَ: 
حَدَّتَنَا روح قَالَ: حَدَتَنا عَوْفُ ءَ عَنِ الحسّن وَمُحَمَّد عَنْ أبي هريرة أ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم َالَ: «مَن اتَبَعَ جََارَةَ مُشْلِمِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَه وَكَانَ مَعَهُ 
حَنَى يُصَلَى عَلَيَْا وَيَفرُعَ مِنْ دَفنِهه نه يَرْجِعٌ مِنْ الْآجْرِ بقيراطان كُلُ قيراط مِثْلُْ 
أَحُدء وَمَنْ صَلَى عَلَيْها نم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تذْكَنَ قَإِنّهُ يَرْجعٌ بقيراط». تَابَعَهُ عُثْمَانُ 
امون قَالَ: حَدَئَنَا عَؤْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أي هْرَيْرةَ عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم نَحْوَهُ. أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب اتباع الجنائز من الإهمان]» رقم 47. 
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وأما رواية «مَنْ تَبِعَهًا حَنَى تذْفَنَ فَلَهُ قيرآطان»”” فمعناها فله 
تمام قيراطين» ونظيره قوله تعالى: +[ قُل أَنْنّكُمْ لَتَكْمُرُونَ بانّذي خَلَقَّ 
الَْرْضَ في يَوْمَيْنِ إلى قوله: < وَقَدَّرَ فيها َقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيّام سَوَاء 
للكائلي 4 0 

واختلف في الدفن الذي يحصل به القيراط الثاني. 

- فقيل بتسوية اللبن وإن مم يكن عليه التراب. 

- وقيل بتسوية القبر. 

وفي وجه ثالث بعيد أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. ورواية 
مسلم: «حَنَّى يُوضَعَ في اللّخده” يدل عليه. لكن تأول بالفراغ من 
الدفن جمعا بين الروايتين. 

واستدل بلفظ الاتباع المذكور في هذا الحديث من يقول المشي وراء 


الجنازة أفضل. 


(1) أخرجه البخاري [كتاب الجنائز/باب من انتظر حتى تدفن]» رقم 1325. ومسلم 
[كتاب الجنائز/باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها]ء رقم 945. 

(2) من قوله تعالى: +( قُلَ أَنْنّكُمْ لتَكْفْرُونَ بالّذي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ 
أَندَادًا دَلِكَ رب الْعَالَمِينَ [9/41 وَجَعَلَ فيهًا رَوَامِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدَّرَ 
فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أيّام سَوَاء للسَائلِينَ 4 [سورة فصلت/ 9‏ 10]. 

(3) أخرجه مسلم [كتاب الجنائز/باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها]. رقم 945. 
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[باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر] 


(ص) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر... إلى قوله: 
« وَلَمْ يُصِرُوأْ عَلَى مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » " 7. 

(ش) ما ذكر هنا من الآثار والحديث يدل على رد مذهب المرجئة 
وكل من يقول بعدم اعتبار الأعمال مع الإيمان لأن الصحابة ذه مع 
ماعلم من عظيم اجتهادهم وفضلهمء؛ ومن بعدهم من أكابر 
التابعين كانوا يخافون على أنفسهم وم يرضوا بتزكيتها ولا أمنوا من 
جهتهاء وما ذلك إلا من جهة الأعمالء وإلا فالإيهان يتحققونه في 
الحال من أنفسهم. والكتاب والسنة مشحونان بالحض على الأعمال 
والتحذير من التقصير فيها. ألهمنا الله رشد أنفسناء وختم لنا بخاتمة 
السعداء بمنه وكرمه. 

قوله: ((إلا خشية أن أكون مكذّبا)) ‏ بكسر الذال المشددة ‏ لأنه خشي من 


(1) من قوله تعالى: « وَانَّذِينَ إِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةً أو ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُو الله 
َاسْتعْفَرُوا ِذُنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوتٍ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَنُوأ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 [سورة آل عمران/135]. 

(2) بَاب خَوْفٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْبَط عَمَلّهُ وَهُوَ لا يَفْعُْنُ وَقَالَ إِنْرَاهِيمُ النَيْمِيُ: مَا 
عَرَضْتٌ قَوْلي عَلَى عَمَِي إِلَّا خَشْيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَْب. وَقَالَ ابْنْ أي مُلَيْكَةَ: أَذرَكتْ 
لائنَ من أَصْحَاب النَبِيّ عه كُنّهُمْ يَكَافُ النْقَاقَ عَلَى نَفْسِه مَا مِنْهُمْ أَحَدُ يَقُولُ: 
إِنهُ على إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيِكَائِيل. وَيُذْكَرُ عَنِ الحسَّنِ مَا خَاقَهُ إلا مُؤْمِنُ وا أَمِنَهُ إِلَّ 
مُنَافِقُء وَمَا يُخْدَّرُ مِنَ الْإِصرَارٍ عَلَى النّقَاقٍ وَالْعِضْيَانِ مِنْ غَيْرٍ تَوْبَةَ لِقَوْلٍ الله 
تَعَالَ: + وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران/135]. 
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التقصير في العمل أنه لم يصدقء. وحق التصديق إذ لمم يجر على 
مقتضى التصديقء إذ الجاري في العوائد الدنيوية أن من صدق بشيء 
منها عمل على مقتضاه. كالأرباح وا مخاوف ونحوهماء بل يعملون في 
ذلك على مجرد الظنء بل على مجرد الشك والاحتمالء هذا مع حقارة 
الدنيا بأجمعهاء نعيمها وبؤسهاء سرورها وحزنها. فكيف يكون حال 
الإنسان لو تمكن التصديق في قلبه بما هو قادم عليه من أهوال 
الآخرة. وجميع ما فيها مما لا تثبت العقول بمجرد سماعه. لولا تثبيت 
الله فضلا عن توقع حصوله والقطع بالقدوم: على كثير ذلك وقليله. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من ضبط ((مكذّبا)) بفتح الذال؛ أي: خشيت أن يكذبني 
من رأى عملي مخالفا لقولي. 

ومعنى قول ابن أبي مليكة عن الصحابة: إنهم خافوا أن يكونوا في 
جملة من داهن ونافق. قال ابن بطال: إنما خافواء لأنهم طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما لم يقدروا على إنكاره, فخافوا يك أن 
يكونوا داهنوا أو نافقوا. 

قال أبو الزناد: إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد 
الذنب يسيرا فاحتقره. وكان عند الله عظيما. وليس الحبط 
بمخرج عن الإيمانء إنما هو نقصان منه ولا قوله تعالى: 2( أن 
تَخبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ لا تَفْعْرُونَ 4 ”". موجب أن يكفر 
(1) من قوله تعالى: 2 يا أَيَُا الّذِينَ آمَنُوا لا تََقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ النَبِيٍّ ولا 


تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضكُمْ لِبَعْض أن تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ لا تَفْعْرُونَ 4 
[سورة ة الحجرات/2]. 
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اممؤمن وهو لا يعلم, لأنه لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختيار الإيمان 
على الكفر والقصد إليه. فكذلك لا يكون اللمؤمن كافرا من حيث لا 
يقصد إلا الكفر ولا يختاره رحمة من الله لعباده. 

والدليل على صحة هذا قوله عز وجل: # وَمَا كَانَ الله ليُضلٌ 


وقوله: ((ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل)). هو 
مذهب أهل السنة خلافا للمرجئة. وذكر بإسناده عن أيوب 
السختياني» عن أبي مليكة. عن عائشة, قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم يَبُوحٌ بهذا الكلآم» يَقُولُ: إهَاني كَإِمَانٍ جِبْرِيلَ 

قال سعيد بن عبد العزيز: هو إذا قدم على هذه المقالة أقرب أن 
يكون إيمانه كإيمان إبليس, لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل. 

وقال الفضيل بن عياض: يا شعبة ما أجهلك لا ترضى أن تقول: أنا 
مؤمن» حتى تقول أنا مستكمل الإهمانء لا والله لا يستكمل العبد 
الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله عليه. ويجتنب ما حرم الله عليه 
ويرضى بما قسم الله له. ثم يخاف مع ذلك أن لا يتقبل منه. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن عائشة: قالت: سألت النبي صلى الله 


(1) [سورة التوبة/115]. 
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عليه وسلم عن قوله تعالى: 2 وَالَذِينَ يُؤنُونَ ما آتّوا وَفلويُْمْ وَجِلَةٌ 4 


'' قال: «هُمٌ الذِينَ يُصَلُونَ وَيَصُومُونَ وَيَمَصَدَّقُونَه وَيَفْرَقُونَ ألا 
يُتَقَبَلَ منهُخ»9. 

وقال السَّلف في قوله تعالى: <[ وَيَدَا لَّهُم مّنَّ الله ما لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسبُونَ 4 قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدلت لهم 
سيئات. وإنما لحقهم ذلك لعدم المراعاة. وقلة الإخلاصء أو لتعديهم 
السنة وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة. 

قوله: ((وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير 
توبة)). يحتمل أن تكون ((ما)) مرفوعة على الابتداء أو الخبر؛ أي: 
وما يحذر دليل على ذلكء أو ودليله ما يحذر. 

عنمن أن فكو عقوف نا لعلف عات عفن المخننا فت لبجه 
باب؛ أي: هذا باب بيان خوف المؤمن أن يحبط عمله. وبيان ما 
يحذر. وهذا أظهر والله أعلم. 


(1) [سورة المؤمنون/60.]. 

(2) أخرجه بلفظ قريب الترمذي [كتاب تفسير القرآن/باب ومن سورة المؤمنون]ء رقم 
5. وابن ماجه [كتاب الزهد/باب التوقي في العمل]. رقم 4198. والإمام أحمد 
رقم 224735 25177. 

(3) [سورة الزمر/47]. 
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اق 


51 0 و وه 
[حديث «سبَابٌ الْمُسْلم فُسُوقْء وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»] 
0001 و همع هه سه دلاة 0 - ك6وه ِ 5 
(ص) حدثنا محمد بن عرعرة... إلى قوله: «سبّابٌ المسلم فسوق. 
عن بو للف 8 )1( 


ا تدر 


ناعمقناة. 
الْمُرْجنّة ‏ , بضم اطيم,» ٠‏ وجيم, ثم همزة : مشتق من الإرجاءع 


بمعنى التأخيره ومنه [٠‏ أَرْجةُ وَأَخَاهُ 4 3 فالمرجئ من أخر العمل عن 
الإمانء وقيل: من الرجاءء لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيممان عمل. 
قوله: «سبّابٌ الْمُسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». فيه الرّد على المرجئة, 
إذ لا يفسقون مرتكبي الذنوب. 
والسباب بكسر السين : مصدر سبء وفسره الراغب بالشتم 
الوجيع. 


ا ان عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّتنَا شعْبَةُ عَنْ رُبيْدهِ قَالَه سَأَلْتُ أبَا وَائِْلٍ عَنِ 
المزجئة. فَقَالَ: حَدَدي عَبْدٌّ الله أَنَّ النَّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سبَابُ 
الْمُسْلِم فُسُوقٌ)» وَقَتَالُه كفن. أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب خوف 0 أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر]ء ؛ رقم 48. أخْبَرَا فَيبَةُ بْنْ سَعِيد حَدَنْنا إسْمَاعِيلُ بْنْ 
جَعْفَِ عَنْ حُمَيْد حَدَنَني نس | بْنُ مَالِكِء قَالَ أَخْبَرَنِ عُبَادَةُ بْنْ الصَّامِتِ «أنَّ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم حَرَ ج يُخبرُ بلي القَدِْ متلاحى رَجْلَانِ مِنَ المشلمينَ 
فَقَالَ: إِنْ خَرَحْتُ لأَخيِرَكُمْ بلَبلّة الْقَدِْ وَإِنَهُ تلاحى فْلَانُ وَفْلَانُ فَرْفِحَتْ وَعَسَى أَنْ 
يَكُونَ خَيرا لَكُمْ التَمِسُوهَا في السَّبْع وَالشَمْعِ وَالْحَمْسِ». أخرجه البخاري [كتاب 
الإيمان/باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر]. رقم 49. 

(2) [سورة الأعراف/111. سورة الشعراء/36]. 
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وأصح ما قيل في تأويل «وَقِتَالُهُ كُفْرّه أن المراد به كفر الحقوق. 
فإِنْ للمسلم حقوقا على أخيه. فإذا قاتله فقد كفر تلك الحقوق. 

وقوله «فْتلّاحى» بتخفيف الحاء بعدها ألف؛ أي: تخاصما وتنازعاء 
والرجلان هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. 
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[بَاب سُوَالٍ جِبْرِيلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِمَانِ] 
(ص) بَاب سوال عِزرِيل الثبِي صلى الله عليه وسلم عن عَنْ | 


ب وو ىه 0 


إلى قوله: «حين َ تُخَالط تَشَاسَته الْقَلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ 


(1) باب سُوَالٍ جِبْرِيلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِمَانِء وَالْإِسَلَام وَالْإِخْسَانء 
وَعِلّم السَّاعَةَ وَبيَّانِ النََّيّ صلى الله عليه وسلم لَهُ ثُمّ كَالَ: «جاء جِبْرِيلُ عَلَيْهِ 
السلا انك كا فد خرن كله رصان اله جاه 
وسلم لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الّإِمَانِء وَقَوْلهِ تَعَالى: + وَمَن يَبَْعْ غَيْرَ الإسلآم دِينًا فلن 
تفل ينه 4[الاغمران/85] :12 كن مهد ة فال ذقنا إمواعيل ين إتراهية 
1 أن حَيَّانَ التَيِمِيُ عَنْ أن َرْعَةَ عَنْ أن هَرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلم بَارِرَا يَوْمَا للئّاسٍ. قَأَنَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِمَانُ؟ قَالَ: الْإِمَانُ أَنْ كُؤْمِنَ 
بالله وَمَلائكته. وَكْتْبِهه وَبلقَائه وَرْْلِه وَنْؤْمِنَ بِالْبَعْثْ. قَالَ: مَا الإِمْلام؟ قَالَ 
0 أَنْ تَعْبْدَ الله وَلَا تُثْرِكَ به شَيْئَه وَنْقِيمَ الصَّلَاةَ وَتْوَديَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: ما الِْحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَحْبْدَ الله كَأنَّكَ تَرَاهُء فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ 
َإِنَهُ يَرَآكَ. قَالَ: مَتَى السَاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَّ السَائِلِ وَسَأَخْبركَ 
عَنْ أَشْرَاطَ؛ إذَا وَلَّدَتِ الْأَمَةُ رَبَهَا وَِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإيلٍ الْبْهُمُ في الْبُنَْانِ في 
كذ أ كلمن تله ع الا الى بطل اله عليه وسلع 5<( إن الكل عندة 


3 


عِلَمُ السَّاعَةَ #الآيةَ. (لقمان/34]. ثم أَدْبَرَ فَقَالَ: ردُوهُ َلَمْ يَرَوَا شَيْئَاه قَقَالَ: هَذدًَا 
جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلُمُ النَّاسَ دِينَهُمْ. قَالَ أَُو عَبْد الله: جَعَلَ ذَلِك كُلَهُ مِنَ الْإمَانِ. 
أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان والإسلام والإحسان]. رقم 50. حَذَّنَنا إِيْرَاهِيمْ بْنْ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا إِيْرَاهِيم 
بْنْ سَعْدِ عَنْ صَالحٍ عَنِ ابْنِ شهّابٍء عَنْ عْبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله» أَنَّ عَبْدَ الله 
بْنَّ عباس أَخَبْرَهُ قَالَ: أخْبَرَني أَبُو سُفْيَانَ بْنْ حَرْبٍ أنَّ هرَفْل فَالَ لَه: سَأَلْتْكَ: هَلْ 
يَزِيدُونَ 3 يَنْقُضُونَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْهُم يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ حَنَى يَتم» وَسَأَلْتُكَ: هَل 


ده 


يَرْتد أَحَدّ سَخْطَّةَّ لدينه تَعَدَ أَنْ يَدْخْلَ فيه؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذَلكَ الْإِمَانُ حين 
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(ش) أبو حيان ‏ بحاء مهملة مفتوحة وياء مثناة آخر الحروف ‏ 
وإبراهيم بن حمزة ‏ بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي ا لعجمة ‏ 
وقوله: «كَانَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْما للنّاس»؛ أي: 

جالسا وظاهرا لهم: يحتمل أن يكون أراد ببروزه لهم جلوسه على 

شيء مرتفع لينال كل واحد منه صلى الله عليه وسلم حظه من 
الرؤية والاستماع. وقد وقع التصريح بهذا في بعض طرق هذا 

الحديث. 
قوله: «الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ». قيل: إنما قيدت دون غيرهاء لأن العرب 

كانت تدفع امال للسخاء. فنبه بالفرض على رفع ما كانوا عليه. 
وقيل: احتراز من صدقة التطوع. 
وقيل: احتراز من الزكاة ا معجمة قبل الحول. 
قلت: ويحتمل أن يكون تقييدها بذلك تسهيل بذلها على النفوس 

من تعلق امال بها فذكر ما يحمل على البذل وهو الفرض الذي لا 

محيد عنه ولا رخصة في تركه. 
وفي رواية مسلم: «وَتْقِيمَ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَة» فقيد الصلاة أيضا 

فقيل تبركاً بقوله تعالى: + إِنَّ الصَلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا 


تُخَالط يَشَاشَتهُ الْقُلُوبَ لا يَسْخَطْهُ أَحَدّ. أخرجه البخاري [كتاب الإيمان/باب سؤال 
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان]» رقم 51. 
(1) [سورة النساء/103]. 
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وقيل: للاحتراز من النافلة. 

وفرق على هذا بين الصلاة والزكاة في لفظ التقبيدء للبلاغة كراهة 
التكرار. ْ 

قوله: «وَتَؤْمنَ بِالْبَْث» بعد قوله: «وَبلقاته» فقيل: أراد باللقاء 
الإمان برؤية الله.. ْ 

وكيل؟ حصول الانيفان لدان الخعراء تلوت :وله تان له إذ 
فو بعد فجيد قنام الساغا + شكرق: دنه | شارة إل وسون "الإو ان القدة 
القبر وها يحرف بعد المونقه:وفية الرداغى المقدعة المتكرين لذلكا 
وإن أقروا بالبعث. 

وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عن الحساب. 

واعترض ابن الملقن الأول وهو تفسير اللقاء بالرؤيةء بأن أحدا لا 
يقطع بها لنفسه. وهو ضعيفء إذ المراد القطع بها للمؤمنين في 
االحدلف عادافه ما تقولد القدكة من النععالةوفوقفا 

وزاد في رواية مسلم بعد البعث لفظ «الآخر»". فقيل: زيادة في 
الإيضاح لشدة الاهتمام. 

وقيل: إن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام» وخروجه من 
القبر إلى المحشر بعث من الأرض. 

قوله: «أَشْرَاطهَا» جمع شرّط ‏ بالفتح ‏ أي: علاماتها. 


(1) أخرجه مسلم [كتاب الإيمان/باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان]ء رقم 9. وفيه: 
عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 8 يَوْمَا بَارِرَا لِلنّاسء كَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الله. ما الْإِمَان؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَكَائْكَتَهِء وكتابهء وَلِقَائِهِ وَرُسْلِه 
وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْتْ الآخر...». 
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وقيل: أوائلها ومقدماتها. 

وقيل: صغار أمورها. 

قوله: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ منَّ المَائلٍ»» فيه أن الأدب 
للمفتي والعام إذا سئل عما لا يعلم يقول: لا أعلم. 

قوله: «أَنْ تَلدَ الْآَمَهُ رَبَمَاه؛ أي: سيدهاء إخبار عن كثرة السراري 
وأولادهنء. فإن ولدها من سيدها بممنزلتهاء لأن مال الإنسان صائر إلى 
ولده غالبا» وقد يتصرف فيه في حياته تصرف امالكين. وهذا ما عليه 
الأكثرون. 

وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من حجملة رعيته. 
وهو سيدها وسيد غيرها. 

وقيل: معناه أن يكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» فتتردد في 
أيدي المشترين حتى يشتريها ولدها وهو لا يدريء وعلى هذا يكون 
معنى كونه من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد. 

وقيل: إن أم الولد ما عتقت بولدها فكأنه سيدها. 


وقيل: : معناه كثرة العقوق في الأولاد. وفي رواية: » 
يَعْلَهَاه”. 


أن تَلَدَ 2 يي 


(1) جاء ف فحسيع ملم [كتاب الإيمان/باب بيان الإيممان والإسلام والإحسان]ء 
رقم و9: بعد أن أخرج حديث أي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ص 
فى الله عليه وسلم يَوْمَا يَارِرَا للئّاس» فَأَنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَاللهمَا 
الركان قي إلى تقولة رهد حل حك لتعله القاكق وضك »د شو الرماة 
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والبعل: السيد أو امالك فيكون بمعنى ربها. 

وقيل: المراد هنا الزوج» وعلى هذا معناه نحو ما سبق أن يكثر بيع 
السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري. 

والأوّل أولى لرجحان اتحاد معنى الروايتين في القضية الواحدة. 

والقائل: المراد الزوج يقول: لا ترجيح في هذا هنا لأن المراد بيان 
علامات من علامات الساعة. وهي غير منحصرة في هذا المذكور. فإن 
من جملتها رفع العلم. وظهور الجهل والزفىء وقلة الرجالء وكثرة 
النساء. وكثرة الهرج» وتوسيد الأمر إلى غير أهله. وغير ذلك مما 
تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة. 

وقد وقع كل هذه العلامات وتزايدت وم يبق إلا الكبرى التي بين 
يدي الساعة. نسأل الله سبحانه حسن الخاتمة. 

قوله: «وَإِذًا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبل الْبّهُمْ». الرُعاة: جمع راع كقاض 
وقضاة. 

وقيل أيضا: رعاء ‏ بكسر الراء والممدٌ. كصاحب وصحابء وتاجر 
وتجار. 

ويقال: رعيان. 

ود«الْبْهُمُ» ‏ بضم الباء وسكون الهاء ‏ قاله القاضي وغيره» وقال ابن 
الأثير بضمهاء ويروى بالرفع نعتا للرعاة؛ أي : الرعاة السود. 

وقال الخطابي معناه: ا مجهولون الذين لا يعرفون جمع بهيم: ومنه 
أبهم الأمر. 
مسلم: حَدَّئنَا مُحَمَّدُ يْنُ عَنْدِ الله بْن تْمَيْرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ يْنْ بشْرٍ حَدََّنَا أَبُو حَيَّانَ 
التَيْمِي بِهَذَا الْإِسَْاد مِثْلَهُ غَيْرَ أن في رواّته: «إذَا وَلَدَتِ الْأَمَهُ بَعْلَهَا» يَعْني السَّرَارِيّ. 
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وقيل: الذين لا شيء لهم: ومنه «يُحْشَرٌ النَّاسُ عَرَاةًَ يُهُماه". أي: لا 

ويروى بالجر وصفا للإبلء أي رعاة الإبل السود, قالوا: وهي شرهاء 
لأن الكرام منها الصفر والبيض. 

ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة, 
يبسطهم في الدنيا حتى يتباهوا في البنيان وإطالته. بعد أن كانوا لا 
يستقر بهم قرارء بل ينتجعون مواضع الغيث. 

وروى الأصيلي: الهم بفتح الباء ‏ ولا وجه له. بعد ذكر الإبلء لأن 
البهم ليس من صفات الإبلء وإنما هي من ولد الضأن والمعز. ويصح 
على ما رواه مسلم من حذف الإبل ويوافق ما جاء في رواية «وَآَنْ 
تَرَى الْحُفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَهَ رعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْمُنْيَانِ»0. 

ولا شك أنهم أضعف أهل البادية: لأنهم أهل الإيل أصحاب 
الفخر والخيلاء. 

قوله: «في خَمْسٍ لا يَعْلَمُمُنَ إلا الله»؛ أي: هي في عدد خمس ولا 
مطمع لأحد في علم شيء من هذه الخمس إلا أن يعمله الله به. 


(1) أخرجه الإمام أحمد رقم 2028 عَنِ ابْن عَبَّاسِء عَنِ النَبَيّ صلى الله عليه وسلم : 
«يُحْسَرٌ النّاس عَرَاةَ حُفَاةَ غَرْلًا...». 

(2) جزء من حديث جبريل كما أخرجه مسلم [كتاب الإيمان/باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان]؛ رقم 8. 
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قوله: «جاءَ يُعَلّم الثاسن ديتهم»؛ أيه قواعد دينهمء وفي هذا دلالة 
على أنه إنما عرفه عليه السلام في آخر الأمر.ء وقد جاء مبينا في الدار 
قطني في آخر هذا الحديث «هَّذًا حِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ ديتكُم, 
فَحُدُوا عَنّيء كوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا شْبْهَ عي مُئْدَ أتاني قَبْلُء ثم في 
هذه م عَرَفْتَهُ حَتَى وَلّ». 

قوله: «فَهَل يكل أَحَدّ سَخْطَةٌ لدينه» ‏ بفتح السين وضمها ‏ وقد 
تقدم شرح حديث هرقل بكماله. 


وغرض البخاري منه في هذا ال موضع كون الدين والإيمان بمعنى. 
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[تاب فَضْلٍ مَن اسْتَبراً لدينه] 


(ص) بَاب فَضْلِ مَنِ استاراً لدينه... إلى قوله: «وّهيّ القَلْبُ»””. 

(ش) النْعْمَان بْنّ شير بفتح الباء وكسر الشين ‏ 

قوله: «وَبَيْتَهُمَا مُشَبَهَات» يروى إسكان الشين. 

قوله: «وَبَيْتَهُمَا» بعدها ياء. 

قال القاضي عند السمرقندي: مشتبهات. وعند الطبري: متشبهات» 
وكله معنى؛ 1 مشكلات. 

قال صاحب العين: ال مشبهات من الأمور ا مشكلات. وذلك ما فيها 
من شبه طرفين متخالفينء فيشتبه مرة هذا ومرة هذاء ويشتبه يفتعل 
منكه. 

قوله: «حَوْلَ الْحِمّى» بكسر الحاء مقصور. 

الحمى: المكان الممنوع من الرعيء. تقول: حميت الحمىء فإذا 
امتنع منه. 

قلت: أحميته. ومنه قوله: قد حميت اماء القوم؛ أي: منعتهم. 


لل كانه فَضْل مَنِ اسْتَراً لدينه حَدَّتَنا أبُو نُعَيْم حَدَئنَا زَكَرِيَاك عَنْ عَامِرِ قَالَ: 
سَمِعْتُ اللّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 
«الْحَلَالَ بين وَلْحرَامْ بن وبَيَْهُمَا مُشَبَاتٌ لا يلها كثِير مِنَ النّاسِ كَمَنِ انقَى 
الْمُشَبْهَاتِ اسْتَبرَأ لدينه وَعِرْضْهء وَمَنْ وَقَعَ في الشبهاق» كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحمَى 
يُوشْكُ أَنْ يُوَاقَحَهُ ألا وَإِنّ لِكُلْ مَلِكِ حِمّى» أ إِنَّ حِمّى الله في أزضه مَحَارِمُةُ آلا 


وَإنَّ في الْجَسَّدِ مُضْعَة إِذا صَلَحَتْ صَلَعَ الجَسَدُ كُلّمُ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدْ 
كله أل وَهيّ الْقَلُْ». أخرجه البخاري [كتاب الإيممان/باب فضل من استبرأ لدينه]» 


رقم 52 
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قوله: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدِ». 

مضغة ‏ بالضاد ا لمعجمة ‏ وهي القطعة من اللحم.: وفسرها في 
الحديث بالقلب. وامراد ما قام به من العقل والإدراك» وفيه شاهد 
أن محل العقل القلب لا الرأس» وإن كان له أيضا تعلق بالرأي. 

وهذا الحديث أصل في القول بقطع الذرائع. 

وقوله: «أَا إِنَّ حِمّى الله مَحَارِمُةُ». وفي رواية الكشميهني «اآ 
إِنَّ حمى الله في أَرْضه», وسقط عند جمهورهم في أرضه. 

وفي الحديث دليل على إطلاق الدين الذي هو بمعنى الإيمان على 
الأعمال.... 


2 2 2 
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3 - إشارة التعيين في تراجم النّحاة واللّغويّين. عبد الباقي بن 
عبد المجيد اليماني. تحقيق: د/عبد ال مجيد دياب. شركة الطباعة 
العربيّة السّعوديّة. الطبعة الأولى (1406ه/1986م). 

4 - الإشارات والتنبيهات. أبو علي الحسين بن عبد الله بن 
كنا اللسوف الرشعن. تحقيق: سليمان :وتيا: داز المعارف: الطعة 
الثالثة (ص136). مجموع الفتاوى (54/9). 

5 - الإصابة في تمييز الصَحابة. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. إعداد خادم السئة ال مطهّرة محمّد السّعيد زغلول. دار 
الكتب العلميّة. 

6 - الأصالة. ملتقى السئة التبويّة الشريفة. طبع المؤسشّسة 
الوطنيّة للفنون. وحدة الرّغاية. الجزائر. (1985م). 

7 - أصول البزدوي"كنز الوصول إلى معرفة الأصول". علي بن 
محمّد البزدوي. مركز علم وآداب كراجي. 

8 - أصول الفقه. محمّد الخضري بك. المكتبة التّجاريّة الكبرى. 
الطّبعة السّادسة (1389ه/1969م). 

9 أصول الفقه الإسلامي. د/وهبة الرُحيلي. دار الفكر. الطبعة 
الأولى (1406ه/1986م). 

0 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. د/عياض بن نامي 
السّلمي. 

1 - الأصول من علم الأصول. محمّد بن صالح العثيمين. حققه 
وخرّج أحاديثه وعلق عليه: أشرف بن صالح العشري. دار الإيمان. 


244 - 


2 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمّد الأمين بن 
محمّد المختار الجكثي الشنقيطي. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. 
دار عاط الفوائد. الطبعة الأولى (1426ه). 

3 - الأطلس التاريخي لسيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم. 
سامي بن عبد الله المغلوث. مكتبة العبيكان. الطبعة الثالثة 
(1425ه/2004م). 

4 - أطلس الحديث التبوي من الكتب الصحاح السّتّة. د/اشوقي 
أبو خليل. دار الفكر. الإعادة الرّابعة (1426ه/2005م). 

5 اعتقادات فرق ال مسلمين وال مشركين. أبو عبد الله محمّد بن 
عمر الرّازي ال ملقب بفخر الدّين الرّازي. تحقيق: علي سامي النشار. 
دار الكتب العلميّة. 

6 - إعراب لا إله إلا الله. حسن موسى الشاعر. الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة الطّبعة السنة الحاديّة والعشرون. العددان 
الواحد والثّمانون والثّانى والثمانون (1409ه). 

7 - الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب 
وا لمستعربين والمستشرقين. خير الدّين الرْركلي. دار العلم للملايين. 
بيروت» لبنان. الطبعة الخامسة عشر (2002م). 

8 - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. أبو سليمان حمد 
بن محمّد الخطابي. تحقيق ودراسة: د/محممد بن سعيد بن عبد 
الرحمن آل سعود. الطبعة الأولى (1409ه/1988م). 

9 أعلام السئّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. حافظ بن أحمد 
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بن علي الحكمي. تحقيق: حازم القاضي. وزارة الشؤون الإسلاميّة 
والأوقاف والدّعوة والإرشاد. الطبعة الثانية (1422ه). 

0 - أعلام الفكر والتصوّف بالجزائر ما قبل الميلاد إلى القرن 
السادس عشر ال ميلادى. عبد القادر بوعرفة هلالى. دار الغغرب 
(2004م). ْ 

1 - إكمال المعلم بفوائد مسلم. أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض. تحيقق: د/ يحيى إسماعيل. دار الوفاء ا منصورة. الطّبعة الأولى 
(1419ه/1998م). 

2 - الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه من الأمكنة. أبو 
بكر محمّد بن موسى بن عثمان الحازمي. حمد بن محمّد الجاسر. 
دار اليمامة. (1415ه). 

3 - الإمام ابن يوسف السَّنوسي وعلم التوحيد. جمال الدّين 
بوقلي حسن. المؤسّسة الوطنيّة للكتاب.(1985م). 

4 - إمتاع الأسماع بما للرّسول من الأنباء والأموال والحفدة 
والمتاع. أحمد بن علي تقيٌّ الدّين المقريزي. صحّحه وشرحه: محمود 
محمّد شاكر. الشؤون الدّينيّة بدولة قطر. الطبعة الثانية. 

5 - إنباء الغمر بأبناء العمر. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: د/حسن حبشي. ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة 
"مصر". (1389ه/1969م). 

6 - إنباه الرّواة على أنباه النّحاة. أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي 
ومؤسّسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى (1406ه/1986م). 
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7 - الإنتاج الفكري الجزائري ال مخطوط في ا مكتبة الوطنيّة 
الجزائريّة. إعداد الطالبة: فتيحة بونفيخة. (1998م 1999م). 

8 - الانتصار في الردّ على المعتزلة القدريّة الأشرار. أبو الحسين 
يحيى بن أي الخير العمراني. تحقيق: د/سعود بن عبد العزيز الخلف. 
أضواء السّلف. الطبعة الأولى (1419ه/1999م). 

9 - الأنساب. أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور 
السَمعاني. تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. دار الجنان. 
الطبعة الأولى (1408ه/1988م). 

0 - الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف. 
الأمير محمّد بن إسماعيل الصّنعاني. تحقيق: عبد الرّزاق بن عبد 
المحسن بن حمد العبّاد البدر. دار ابن عفان. الطّبعة الأولى 
(1418ه/1997م). 

1 - إهداء الذيباجة بشرح سنن ابن ماجة. صفاء الضوي أحمد 
العدوي. مكتبة دار اليقين. 

2 - الإيضاح في علوم البلاغة ا معاني والبيان والبديع. الخطيب 
القزويني. دار الكتب العلميّة. بيروت لبنان. 

3 - الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق. تأليف: محمّد شاكر. 
دار المعارف ممصر. الطّبعة الثّالثة (1372ه/1953م). 

4 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظّنون عن أسامي 
الكتب والفنون. إسماعيل باشا بن محمّد أمين البغدادي. عني 
بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلّف: المعلم رفعت بيلكه الكليسي. 
دار إحياء الثراث العربي. 
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5 - الإيمان. أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن يحيى بن منده. 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: د/علي بن محمّد بن ناصر 
الفقيهي. مؤسّسة الرّسالة. الطبعة الثَانيّة (1406ه/1985م). 

6 - الإيمان الأوسط. أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة. 


تحقسق! أندو نحتسن محفوة أنوسيز: ؤار طسلة. الطعية الأولى 
(1422ه). 


الباء 

7 - الباعث الحثيث شرح اختصار علم الحديث. أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير. شرح: العلآمة محمّد محمّد شاكر وتعليق: المحدّث 
ناصر الدّين الألباني وتحقيق: علي الحسن الحلبي. مكتبة ال معارف. 
الطّبعة الأولى (1417ه/1996م). 

8 باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة 
بني زيّان. الحاج محمد بن رمضان شاوش. ديوان المطبوعات 
الجامعيّة. الجزائر. الطبعة الأولى (1995م). 

9 البحر الرّْخَار المعروف ب"مسند البزار". أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار. تحقيق: د/محفوظ الرّحمان زين الله. 
مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى (1409ه/1988م). 

0 - البحر ال محيط في أصول الفقه. أبو عبد الله محمّد بن 
بهادر الزركشي. قام بتحريره: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني. دار 
الضّفوة. الطبعة الثانية (1413ه/1992م). 

1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
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دار المعرفة. الطبعة السّادسة (1402ه/1982م). 

2 - البداية والتهاية. أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير. 
تحقيق: د/: عبد الله بن عبد المحسن الثري. دار هجر. الطّبعة 
الأولى (1418ه/1997م). 

3 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَابع. للقاضي العلآمة 
محمّد بن علي الشوكاني. وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب 
العلميّة. الطبعة الأولى (1418ه/1998م). 

4 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير. أبو حفص عمر بن علي المعروف ب"ابن الملقّن". تحقيق: 
احم فق بنليهان و عي الله كق منليعان دان المطرة الطبعة الأوك 
(1425ه/2004م). 

5 البردة للإمام البوصيري. شرح شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري. 
ظبطها وعلّق عليها: عبد الرحمان محمود. مكتبة الآداب. 

6 - البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي عبد املك بن عبد الله 
إمام الحرمين. مطابع الذوحة الحديثة. 

7 - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. محمّد بن محمّد 
التلمساني "ابن مريم" اعتناء: محمّد بن أبي شنب. المطبعة التُعالبيّة. 
(1326ه/1908م). 

8 - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعالي 
الضعيدي. مكتبة الآداب القاهرة. طبعة نهاية القرن 
(1420ه/1999م). 

9 - بغية الوعاة في طبقات اللّغوين والتّحاة. أبو الفضل عبد 
الرحمان السَّيوطي. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. 
الطّبعة الثّانيّة (1399ه/1979م). 
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0 البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها. عبد الرّحمان حسن 
حبئكة ال ميدني. دار القلم. الذار الشاميّة. الطّبعة الأولى 
(1416ه/1996م). 

1 البلاغة الواضحة. علي الجارم ومصطفى أمين. دار المعارف. 

2 - البلدانيّات. أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي. 
تحقيق: حسام بن محمّد القطان. دار العطاء. الطّبعة الأولى 
(1422ه/2001م). 

3 - البلغة في تراجم أتئمة النحو واللغة. محمّد بن يعقوب 
الفيروز آبادي. تحقيق: محمّد المصري. دار سعد الدين 
(1421ه/2000م). 

4 - بيان ال مختصر شرح مختصر ابن الحاجب. أبو الثناء محمود 
بن عبد الرّحمن الأصفهاني. تحقيق: محمّد مظهر بقا. دار المدني. 
الطبعة الأولى (1406ه/1986م). 

5 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري 
المرّاكثي. تحقيق ومراجعة: ج س كولان و إليقي بروقنسال. دار 
الثقافة. الطبعة الثّالثة (1983م). 

6 - البيان والتحصيل والشّرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
ا مستخرجة.أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي. تحقيق: د/ 
محمّد حجى وآخرون. دار الغرب الإسلامى. الطّبعة الثانيِّة 
(1408ه/1988م). ْ 

التاء 

7 - تاج العروس من جواهر القاموس. للسيّد محمد مرتضى 
الربيدي. مجموعة من المحققين. مطبعة حكومة الكويت. 

8 الثاج والإكليل لمختصر خليل. أبو عبد الله محمّد بن يوسف المؤاق. دار 
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الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1416ه/1994م). 

9 تاريخ ابن خلدون المسمّى "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر". عبد الرّحمن 
بن خلدون. تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر. الطبعة الثانية 
(1408ه/1988م). 

0 - تاريخ الأدب العربي. د/عمر فرّوخ. دار العلم للملايين. 
الطبعة الثانية (1992م). 

1 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق د/عمر عبد السلام 
تدمري. دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية (1410ه/1990م). 

2 - تاريخ بني زيّان ملوك تلمسان. مقتطف من نظم العقيان 
في بيان شرف بني زيّان لمحمّد بن عبد الله التنيسي. تحقيق 
وتعليق: محمود بوعياد. الجزائر (1405ه/1985م). 

3 - تاريخ الجزائر الثُقافي (حجم كبير). د/أبو القاسم سعد الله. 
دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى (1998م). 

4 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث. مبارك بن محمّد الميلي. 
تقديم و تصحيح: محمد الميلي. مكتبة النهضة الجزائريّة (2004م). 

55 - تاريخ الخلفاء. أبو الفضل عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي. تحقيق سعيد كريم الفقي. دار اليقين للنشر والتوزيع. 

6 - تاريخ خليفة بن خيّاط. تحقيق: د/أكرم ضياء العمري. دار طيبة للنشر 
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والتوزيع. الطبعة الثَانيّة (1405ه/1985م). 

7 - التاريخ الصَغير. أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: 
محمّد إبراهيم زايد. دار المعرفة. الطّبعة الأولى (1406ه/1986م). 

8 - التاريخ الكبير. أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري. 
طبع تحت مراقبة: د/محمّد عبد المعيد خان. دار الكتب العلميّة. 

9 - تاريخ مدينة دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله. دراسة وتحقيق: أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر. 
الطبعة الأولى (1417ه/1997م). 

0 - تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدّثيها وذكر قطانها العلماء 
من غير أهلها ووارديها. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي. حققه وظبط نمّه وعلّق عليه: د/بشار عاد معروف. دار 
الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى (1422ه/2001م). 

1 - التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة. أبو 
إسلام مصطفى بن محمّد بن سلامة. مكتبة الحرمين. 

2 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب"ابن 
عساكر". دار الكتاب العربي. الطبعة الثالثة (1404ه). 

3 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الحنباي. تحقيق: د/عبد الرّحمن الجبرين و داعوض 
القرني و د/أحمد الشسّراح. مكتبة الرّشد. الطبعة الأولى (1421ه/2000م). 
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4 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العلى محمّد أبو 
عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المبارك فوري. أشرف على مراجعة أصوله 
وتصحيحه: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر. 

5 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. أبو الحجّاج يوسف بن الرّْي 
المزِّي. تحقيق: عبد الصَّمد شرف الذين. الدّار القيّمة و المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية (1403ه/1983م). 

56 _- تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمّد بن علي بن حجر 
الهيتمي. روجعت وصححت: على عدة نسخ معرفة لجنة من العلماء. 
المكتبة التُجاريّة الكبرى. الطبعة: بدون طبعة (1357ه/1983م). 

7 - تدريب الرّاوي في شرح تقريب التواوي. أبو الفضل عبد 
الرّحمان جلال الدّين السيوطي. حقّقه وعلّق عليه: طارق بن عوض 
الله بن محمّد. دار العاصمة. الطبعة الأولى (1424ه/2003م). 

8 تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

9 - تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرّجال. أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: غنيم عبّاس غنيم و 
مجدي السَّيّد أمين. الفاروق الحديثة للطباعة والنّشر. الطبعة الأولى 
(1425ه/2005م). 

0 - ترتيب المدارك وترتبب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . أبو 
الفضل عياض بن موسى بن عياض. ظبطه وصححه: محمد سام هاشم. دار 
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الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1418ه/1998م). 

1 - التسعينيّة. أبو العبّاس عبد الحليم بن تيميّة. دراسة 
وتحقيق: د/محمّد بن إبراهيم العجلان. مكتبة المعارف. الطبعة 
الأولى (1420ه/1999م). 

2 - التسهيل لعلوم التنزيل. أبو القاسم محمّد بن أحمد بن 
جزيٌ الكلبي الغرناطي. تحقيق: د/عبد الله الخالدي. شركة دار 
الأرقم بن أي الأرقم. الطّبعة الأولى (1416ه). 

3 - التصحيف في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته. 
أسيطري جمال. دار طيبة. الطبعة الثَانيّة (1418ه/1997م). 

4 - تعجيل الندى بشرح قطر الندى. عبد الله بن صالح 
الفوزان. مكتبة الرّشد. الطبعة الرّابعة (1424ه/2003م). 

5 - التعريفات. عاي بن محمّد الشريف الجرجاني. مكتبة 
لبنان. طبعة جديدة (1985م). 

6 - تعريف الخلف برجال السَلف. أبو القاسم محمّد 
الحفناوي. تحقيق: محمّد أبو الأجفان و عثمان بطيخ. مؤسشّسة 
الرسالة. الطبعة الأولى (1402ه/ 1982م). 

7 - تغليق التعليق على صحيح البخاري. أبو الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني. دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى 
القزقي. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (1405ه/1985م). 

8 تفسير البحر المحيط. أبو حيّان محمّد بن يوسف. دراسة وتحقيق 
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وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد عوض و آخرون. دار 
الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1413ه/1993م). 

9 - تفسير البغوي "معام التنزيل في تفسير القرآن". أبو محمّد 
الحسين بن مسعود البغوي. حقّقه وخرّج أحاديثه: محمّد عبد الله 
الثمر و عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش. دار طيبة 
للنشر والتوزيع. الطبعة الرّابعة (1417ه/1997م). 

0 - تفسيرالتحرير والتنوير. الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور. 
الذار التونسيّة للنشر. تونس (1984م). 

1 - تفسير التُعالبي المسمّى ب"الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن". عبد الرّحمان بن محمّد بن مخلوف أبي زيد التُعالبي. 
تحقيق وتعليق وتخريج: الشيخ علي محمّد معوض و عادل أحمد 
عبد الموجود. دار إحياء الثراث العربي و مؤسّسة التاريخ العري. 
الطبعة الأولى (1418ه/1979م). 

2 - تفسير الفخر الرّازي المشتهر ب"التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب". محمّد الرّازي فخر الدّين. دار الفكر. الطّبعة الأولى 
(1401ه/1981م). 

3 - تفسير القرآن. عبد الرّزاق بن همّام الصُنعاني. تحقيق: د/امصطفى 
مسلم محمّد. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى (1410ه/1989م). 

4 - تفسير القرآن الحكيم "تفسير المنار". محمّد رشيد بن علي 
رضا. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. (1990م). 


5 - تفسير القرآن العزيز. أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي زمنين. 
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تحقيق: حسين عكاشة و محمد بن مصطفى الكنز. الفاروق الحديثة. 
الطبعة الأولى (1423ه/2002م). 


6 - تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كقير: ففقيق: سامن بن مخمد سلامة: ذا طبة: الطرعة الثانية 
(1420ه/1999م). . 

7 - تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصّحابة 
والتابعين. عبد الرّحمان بن محمّد الرّازْي ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد 
محمّد الطّيب. مكتبة نزار مصطفى. الطبعة الأولى (1417ه/1997م). 

8 - تفسير القرآن الكريم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق: 
مصطفى السَّيّد ومحمّد العجماوي وآخرون. مؤسّسة قرطبة. الطبعة 
الأولى (1421ه/2000م). 

9 - تقريب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق وتعليق: أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني. دار 
العاصمة. 

0 - تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة للإمام أبي العبّاس 
محمّد بن أحمد البسيلي الجزائري. دراسة وتحقيق: الطّالب سي ناصر 
عبد الحق.(1423ه/2002م). 

1 - تلبيس إبليس. أبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي. دار 
القلم. (1403ه). 

2 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير. أبو الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: حسن بن عبّاس بن قطب. مؤسسة قرطبة. 
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الطبعة الأولى (1416ه/1995م). 

3 - التلخيص في علوم البلاغة. محمّد بن عبد الرّحمان 
القزويني الخطيب. ظبطه وشرحه: عبد الرّحمان البرقوقي. دار الفكر 
العربي. الطبعة الأولى (1904م). 

4 - التمهيد با في ال موطّأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البِرْ الثنمري. تحقيق: د/عمر الجيدي و سعيد 
أحمد عراب. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية "المغرب". 
(1405ه/1985م). 

5 - تهذيب الأسماء واللّغات. أبو زكريا محيي الدّين يحيى بن 
شرف النّووي. عنيت بنشره وتصحيحه والتّعليق عليه ومقابلة أصوله: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. يطلب من: دار الكتب 
العلميّة. بيروت لبنان. 

6 - تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. إعتناء: إبراهيم الزيبق و عادل مرشد. مؤسّسة الرّسالة. 
الطبعة الأولى (1416ه/1996م). 

7 - التهذيب في اختصار المدونة. أبو سعيد البراذعي. دراسة 
وتحقيق: د/ محمّد الأمين ولد محمّد سام بن الشيخ. دار البحوث 
للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الثراث. الطبعة الأولى (1427ه/2002م). 

8 - تهذيب الكمال في أسماء الرّجال. أبو الحجّاج يوسف بن 
عبد الرّحمن بن يوسف اْزّي. تحقيق: د/بشار عوؤاد معروف. 
مؤسّسة الرّسالة. الطبعة السّادسة (1415ه/1994م). 
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9 - تهذيب اللغة. أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري. حقّقه 
وقدّم له: عبد السلام هارونء راجعه: محمّد على النجّار. الدّار 
المصريّة. 

0 - التوحيد وإثبات صفات الربٌ عر وجل. أبو بكر محمّد بن 
إسحاق بن خزيهة. تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. مكتبة 
الرشد. الطّبعة الخامسة (1414ه/1994م). 

1 - التوشيح شرح الجامع الصحيح. أبو الفضل جلال الدّين 
عبد الرحمان السيوطي. رضوان جامع رضوان. مكتبة الرشد 0 
والتوزيع. الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 


2 - التوضيح لشرح الجامع الصحيح. أبو حفص عمر بن علي 
الأنصاري المعروف ب"ابن الملقّن". تحقيق: دار الفلاح. وزارة الأوقاف 
والشّؤون الإسلاميّة. الطبعة الأولى (1429ه/2008م). 

3 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك. أبو محمّد بدر 
الذين حسن بن قاسم ال مرادي .شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان .دار 
الفكر العربي. الطبعة الأولى (1428ه/2008م). 

4 - تيسير علم أصول الفقه. عبد الله بن يوسف الجديع. 
مؤسّسة الرّيّان. الطبعة الأولى (1418ه/1997م). 

الثاء 

5 - الثّقات. محمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم. بممساعدة وزارة المعارف 
والشؤون الثُقافيّة الهنديّة. مطبعة مجلس دائرة المعارف العمانيّة بحيدر آباد الهند. 
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الطبعة الأولى (1398ه/1978م). 

الجيم 

6 - جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير. 
أبو الفضل عبد الرّحمان السيوطي. جمع وترتيب: عبّاس أحمد صقر 
و أحمد عبد الجواد. دار الفكر. (1414ه/1994م). 

7 - جامع الأصول في أحاديث الرّسول. أبو السّعادات المبارك 
بن محمّد ابن الأثير الجزري. حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق 
عليه: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الحلواني. مطبعة الملاح. مكتبة دار 
البيان (1390ه/1971م). 

8 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم. أبو الفرج عبد الرّحمان بن شهاب الشهير ب"ابن رجب 
الحنبلي". دار الصّفوة. الطّبعة الأولى (1429ه/2008م). 

9 - الجامع في الحديث. أبو محمّد عبد الله بن وهب. ضبط 
وتحقيق وتخريج: د/مصطفى حسن حسين محمّد أبو الخير. دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى (1416ه/1996م). 

0 - الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السئة وآي 
القرآن. أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التّري. مؤسّسة الرسالة. الطّبعة الأولى 
(1427ه/2006م). 

41 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس أسماء رواة الحديث وأهل الفقه 
والأدب وذووي التباهة والشعر. أبو عبد الله محمّد بن فتّوح بن عبد الله الحميدي. 
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قام بتصحيحه وتحقيقه الأستاذ: محمّد بن تاويت الطنجي. مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 
2 - الجرح والتعديل: أبو معتل عيب الزعمان جين أوجاتم 
الرّازي. دار إحياء الثّراث العربي. الطبعة الأولى (1371ه/1952م). 
3 - جمهرة اللغة. أنو نكو محمد نن االحسق يق ورندد: حقّقه 
وقدّم له: د/رمزي منير بعلبي. دار العلم للملايين. الطبعة الأولى 
(1987م). 


4 - جوانب من الحياة في ا مغرب الأوسط في القرن التاسع 
الهجري. محمود بوعياد. مطبعة الرّغاية (1982م). 

5 - جواهر البلاغة قي ال معاني والبيان والبديع. السَّيّد أحمد 
الهاشمي. ظبط وتدقيق وتوثيق: د/يوسف الصميلي. ال مكتبة 
العصريّة. بيروت لبنان. 

6 الجيم. أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني. تحقيق: 
إبراهيم الأبياري. راجعه: محمّد خلف أحمد. الهيئة العامّة لشؤون 
المطابع الأميرية القاهرة. (1394ه/1974م). 

الحاء 

7 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطّائب الرّباني. أبو 
الحسن علي بن أحمد العدوي. تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي. دار الفكر. (1414ه/1994م). 

8 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. القاضي الشيخ زكرياء 
بن محمّد الأنصاري. تحقيق: د/مازن المبارك. دار الفكر. الطبعة الأولى 
(1411ه/1991م). 
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9 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. أبو الفضل عبد 
الرّحمان السّيوطي. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء 
الكتب العربيّة. الطبعة الأولى (1387ه/1967م). 

0 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصفهاني. دار الكتب العلميّة. 

1 - حياة الصحابة. محمّد يوسف بن محمّد إلياس الكاندهلوي. 
حقّقه وضبط نصّه وعلّق عليه: د/بشار عؤاد معروف. مؤسّسة 
الرّسالة.الطّبعة الأولى (1420ه/1999م). 

الخاء 

2 - خريدة العجائب وفريدة الغرائب. أبو حفص عمر بن 
الوردي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (1341ه). 

3 - خزانة الأدب ولبٌ لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر 
البغدادي. تحقيق وشرح: عبد السّلام محمّد هارون. مكتبة الخانجي 
القاهرة. الطبعة الرّابعة (1418ه/1997م). 

4 - الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جِنّي. تحقيق: محمّد علي 
النجّار. المكتبة العلميّة. 

الذال 

5 - دائرة المعارف. بطرس البستاني. دار المعرفة. 

6 - دائرة المعارف الإسلاميّة, نقلها إلى اللغة العربيّة: محمّد ثابت 
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7 - درء تعارض العقل والتقل. أبو العبّاس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيميّة. تحقيق: د/محمّد رشاد سام. جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلاميّة. الطبعة الثانية (1411ه/1991م). 

8 - الدّراسات اللغويّة والنحويّة في مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيّة. د/ هادي أحمد فرحان 
الشّجيري. دار البشائر الإسلاميّة. الطبعة الأولى (1422ه/2001م). 

9 - درّة الحجّال في أسماء الرّجال. أحمد ابن قاضي شهبة. تحقيق: 
محمّد الأحمدي. مطبعة الثّراث. الطبعة الأولى (1391ه/1971م). 

0 - الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور. أبو الفضل عبد الرّحمان 
الفبوظئ: تحقيق دافن الله بو فيه المجسن انرق :دار هجر 
الطعة الأو لى (1424ه/2003م). 

1 - الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة. أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. دار الجيل. (1414ه/1993م). 

2 - دلائل النّبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة. أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي. وذّق أصوله وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: 
د/عبد المعطى قلعجي. دار الكتب العلميّة. دار الرّيّان للتّراث. 
الطبعة الأولى (1408ه/1988م). 

3 - دليل البلاغة الواضحة. علي الجارم و مصطفى أمين. دار 
امعارف. 

4 - ددليل السّالك إلى ألفيّة ابن مالك. عبد الله بن صالح 
الفوزان. دار المسلم. الطبعة الأولى (2000م). 
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5 - دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين. محمّد بن علآن الصُدَيقى 
الشّافعي الأشعري المك. المكتبة العلميّة. (1402ه/1982م). ْ 

6 - دوحة الثاشر لمحاسن من كان بال مغرب من مشايخ القرن 
العاشر. محمّد بن عسكر الحسني الشفشاوني. تحقيق: محمّد حجّي. 
(1397ه/1977م). 

7 - الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. القاضي 
إبراهيم بن نور الدذين المعروف ب"ابن فرحون". دراسة وتحقيق: 
مأمون بن محيي الدّين الجنان. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى 
(1417ه/1996م). 

8 - ديوان الأخطل. شرحه وقدّم له: مهدي محمّد ناصر الدّين. 
دار الكتب العلميّة. الطبعة الثانية (1414ه/1994م). 

9 - ديوان الأفُوه الأودي. شرح وتعليق: د/محمّد التونجي. دار 
صادر. الطبعة الأولى (1998م). 

0 - ديوان الإمام الشافعي. اعتنى به عبد الرّحمان المصطاوي. 
دار المعرفة. بيروت لبنان. الطبعة الثّالثة (1426ه/2005م). 

1 - ديوان أوس بن حجر. تحقيق وشرح: د/محمّد يوسف 
نجم. دار صادر. الطبعة الثالثة (1399ه/1979م). 

72 - ديوان الحطيئة. اعتنى به وشرحه: حمدو طماس. دار 
المعرفة. الطبعة الثَانيُة (1426ه/2005م). 

3 - ديوان الحماسة. أبو تمام حبس تن 'أفس الطائي. مطبعة 
التوفيق (1322ه). 
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4 - ديوان شعر مسكين الذارمى. تحقيق: كارين صادر. دار 
صادر. الطبعة الأولى (2000م). ١‏ 

5 ديوان كثيّر عرة. جمعه وشرحه: د/إحسان عبّاس. دار 
الثقافة. (1391ه/1971م). 

الذال 

6 - الذّبالة الوهاجة في دياجي الذيباجة. للعالم نعمان خير 
الذين. مطبعة حبيب حنانيا أفندي. (1321ه). 

17 الزخيرة. أنه العتاس احم حق ادوكمن شن همه التحوة 
الشهير بالقرافي. دار الغرب الإسلامي. الطّبعة الأولى (1994م). 

الرّاء 

8 الرّسالة القشيريّة في علم التصوّف. أبو القاسم عبد الكريم 
بن هوازن القشيري. تحقيق: د/عبد الحليم محمود و د/محمود بن 
الشويف: دار المعارف. 

9 - الرّسالة ا مستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة. أبو 
عبد الله محمّد بن أبي الفيض الشهير ب "الكثاني". تحقيق: محمّد 
المنتصر بن محمّد الرُمزمي. دار البشائر الإسلاميّ. الطبعة السّادسة 
(1421ه/2000م). ش 

0 - رسالة المسجد. مجلّة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون 
الذينيّة والأوقاف"الجزائر". السّنة السّادسة. العدد الأؤّل. محرّم 
(1429ه/2008م). 

1 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدّين عبد الوهاب بن 


تقىّ الذين السّبى. تحقيق وتعليق ودراسة: على محمّد معوّض و عادل أحمد عبد 
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الموجود. عام الكتب. الطبعة الأولى (1419ه/1999م). 

2 - رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة ظوابطه وتطبيقاته. 
صالح بن عبد الله بن حميد. مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى 
(1424ه/2004م). 

3 - روح امعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع العظيم. أبو 
الفضل محمود الألوسي شهاب الدّين. دار إحياء التراث العربي. 

4 - الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لابن هشام. أبو 
القاسم عبد الرّحمان بن عبد الله السهيلي. علق عليه ووضع 
حواشيه: مجدي بن منصور بن سيّد الشوري. دار الكتب العلميّة 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى. 

5 - الرّوض ال معطار في خبر الأقطار. محمّد عبد ال منعم 
الحميري. حقّقه: د/إحسان عبّاس. مكتبة لبنان. الطّبعة الثَانيّة 
(1984م). 

الزاي 

6 زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرّحمان بن علي 
الشهير ب"ابن الجوزي". تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة (1404ه/1984م). ْ 

7 - زاد المعاد في هدي خيرالعباد. أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر ابن قيّم الجوزيّة. حفّق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: 
شعيب و عبد القادر الأرناؤوط. مؤسّسة الرُسالة. الطبعة السابعة 
والعشرون (1425ه/1994م). 

8 - الزّاهر في غريب ألفاظ الإمام الشّافعي. أبو منصور محمّد بن أحمد 
الأزهري. دراسة وتحقيق: د/عبد المنعم طوعي بشْئاتي. دار البشائر الإسلاميّة. 
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الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

9 - الرّاهر في معاني كلمات الثاس. أبو بكر محمّد بن القاسم 
الأنباري. تحقيق: د/حاتم صالح الضَامن. مؤسّسة الرُسالة. الطبعة 
الأولى (1412ه/1992م). 

0 - الزّهد. عبد الله بن المبارك ال مرزوي. حقّقه وعلّق عليه: 
حبيب الرّحمان الأعظمي. دار الكتب العلميّة. 

1 - الزّهد. وكيع بن الجرّاح. حقّقه وقدّم له وخرّج أحاديثه 
وآثاره: عبد الرّحمان بن عبد الجبّار الفريوائي. دار الصّميعي. 

2 - الرّهد. هناد بن السّري. حققه وخرج أحاديثه: عبد 
الرحمان بن عبد الجبّار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الطبعة الأولى (1406ه/1985م). 

3 - زهر الأكم في الأمثال والحكم. الحسن اليوسي. حقّقه: 
د/محمّد حجي و د/محمّد الأخضري. دار الثثقافة. الطّبعة الأولى 
(1401ه/1981م). 

السين 

4 - سبل السّلام شرح بلوغ المرام. الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
تصنيف: الإمام العلأمة محمّد بن إسماعيل الصُنعاني. تعليق: العلآمة 
المحدّث الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني. مكتبة المعارف للنشر 
والتّوزيع. الطبعة الأولى (1427ه/2006م). 

5 - سر الفصاحة. أبو محمّد عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي. دار الكتب 
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العلميّة. الطبعة الأولى (1402ه/1982م). 

6 - سلسلة الأحاديث الصّحيحة. محمّد ناصر الدّين الألباني. 
مكتبة ال معارف للنشر والتوزيع. (1415ه/1995م). 

7 - السنّة. عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل. تحقيق: 
محمّد السّعيد بن بيسوني زغلول. دار الكتب العلميّة. الطبعة الرّابعة 
(1424ه/2003م). 

8 السئة. أبو بكر أحمد بن محمد الخلآل البغدادي. تحقيق: 
د/عطيّة الزهراني. دار الرّاية. الطبعة الأولى (1410ه/1989م). 

9 - السنّة. أبو عبد الله محمّد بن نصر بن الحجّاج ا مروزي. 
تحقيق: سالم أحمد السّلفي. مؤسّسة الكتب الثقافية. الطّبعة الأولى 
(1408ه). 

0 - سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد "ابن ماحة". 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: الشيخ محمّد ناصر الدّين 
الألباني. مكتبة المعارف للنشر والتّوزيع. الطبعة الأولى. 

1 - سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني. 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: العلآمة المحدّث: محمّد ناصر 
الدّين الألباني. الطبعة الثانية. مكتبة ا معارف للنشر والتّوزيع. 

2 - سنن الترمذي. وهو الجامع ا مختصر من السّئن عن رسول 
الله ومعرفة الصحيح وا معلول وما عليه العمل المعروف بجامع 
الترمذي. للإمام الحافظ محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي. حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: العلآمة محمّد ناصر الدّين الألباني. مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 
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3 - سنن الدارقطني.أبو الحسن علي حق:غسو تن أحهد 
الدارقطني. حققه وضبط نمّه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون. مؤسّسة الرّسالة. الطبعة الأولى (1424ه/2004م). 

4-. سدق الذارمن: آنز معسمل عمد الله ين عبد الرحمن 
الذارمن: فحقيق :سين سلية أسد الذاران :دان المعني, الطبعة الأذى 
(1412ه/2000م). 

5 السّنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
فعقرق ا محقد بعنه القاذن عطاء دار الكت العلهنة الطعنة التالقة 
(1424ه/2003م). 

6 - سنن التّسائي. أبو عبد الرّحمان أحمد بن شعيب بن علي 
الشهيرب"النساي". حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: العلأمة 
المحدذث محمّد ناصر الديق الألباني. مكتبة ا معارف للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى. 

707 سير أعلام التبلاء. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الأرناؤوط. مؤسّسة الرّسالة الطبعة الثالثة (1405ه/1985م). 

8 - سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.جمع وترتيب.لأبي عمّار 
محمود المصري. دار الإمام مالك. الطبعة الأولى (1430ه/2009م). 

الشين 

9 - شجرة الثور الزكيّة في طبقات المالكيّة. محمّد بن محمّد 
مخلوف. المطبعة السَّلفيّة ومكتبتها (1349ه). 

0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
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الشهير ب"ابن العماد الحنبلي". تحقيق وتعليق وتخريج: عبد القادر 
الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير. الطّبعة الأولى 
(1414ه/1993م). 

1 - شرح ابن عقيل. عبد الله بن عقيل. تحقيق: محيى الذين 
عبد الحميد. دار الثراث. الطّبعة العشرون. (1400ه/1980م). 

2 - شرح أبيات ابن العربي. مكتبة الهامل. بعناية الأستاذ فؤاد 
القاسمي (2006م). 

3 - شرح الآجرٌوميّة. الشيخ د/احسن حفظي. 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والسنّة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسن اللألكائي. تحقيق: د/أحمد بن سعد الغامدي. دار طيبة. 
الطّبعة الرّابعة (1416ه/1996م). 

5 - شرح التسهيل. محمّد بن عبد الله ابن مالك. تحقيق: 
د/عبد الرّحمان السَيّد و محمّد بدوي المختون. دار هجر. الطبعة 
الأولى (1410ه/1990م). 

6 - شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية 
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. أبو عبد الله محمّد الأنصاري 
الرضّاع. تحقيق: محمّد أبو الأجفان و الطاهر المعموري. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الأولى (1993م). 

7 - شرح الرّضي على الكافيّة. رضي الدذين محمّد بن الحسن 
الأستراباذي. تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر. منشورات جامعة 
قار يونس بنغازي. الطّبعة الرّابعة (1996م). 

8 - شرح سنن أبي داود. أبو محمّد محمود بن أحمد بدر الذين العيني. تحقيق: 
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خالد بن إبراهيم المصري. مكتبة الرّشْد. الطبعة الأولى (1420ه/1999م). 

9 - شرح صحيح البخارى. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
املك الشهير ب"ابن بطال". تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة 
الرُشد. الطبعة الثانية (1423ه/2003م). 

0 - شرح قطر التدى وبل الصَدى. أبو محمّد عبد الله جمال 
الدّين بن هشام الأنصاري. م السّعادة. الطبعة الحادي عشر 
(1383ه/1963م). 

1 - شرح الكافية الشافية. أبو عبد الله جمال الدّين محمّد 
بن عبد الله ابن مالك. تحقيق: على محمّد عوض وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلميّة. الطّبعة الأولى (1420ه/2000م). 

2 - شرح الكوكب المنير المسمّى ب"مختصر التحرير أو ا مختبر 
ا مبتكر شرح المختصر". محمّد بن أحمد الفتوحي المعروف ب"ابن 
النَجار". تحقيق: د/محمّد الزحيلي ود/نزيه محمود. مكتبة 
العبيكان. (1413ه/1993م). 

3 - شرح مختصر خليل. أبو عبد الله محمّد الخرشي. الطبعة 
الأولى (1307ه). 

4 - شرح مختصر الرّوضة. أبو الربيع سليمان بن عبد القويٌ 
الطُوفي. تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التري. توزيع وزارة 
الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد والأوقاف. الطبعة 
الغانيّة (1419ه/1998م). 

5 - شرح مسلم للقاضي عياض المسمّى "إكمال المعلم بفوائد مسلم". 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض. تحقيق: د/يحيى إسماعيل. دار الوفاء. 
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الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

6 - شرح مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة 
الشهير ب" الطّحاوي". تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسّسة الرّسالة. 
الطبعة الأولى (1415ه/1994م). 

7 - شرح منح الجليل على مختصر العلآمة خليل. دار صادر. 

8 - شرح الوافية نظم الكافية. أبو عمرو عثمان بن الحاجب 
النحوي. دراسة التتحقيق: د/موسى بثاي. مطبعة الآداب في التجف 
الأثرف. (1400ه/1980م). 

9 - شعب الإهان. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. حققه 
وراجع نصوصه وخرّج أحاديثه: الذكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي. مكتبة 
الرّشد. الطبعة الأولى (1423ه/2003م). 

0 - الشّعر والشّعراء. ابن قتيبة. تحقيق وشرح: أحمد محمّد 
شاكر. دار المعارف. 

1 - الشّفا بتعريف حقوق المصطفى. أبو الفضل عياض 
اليحصبي. دار الكتب العلميّة. 

2 - شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السَلفيّة. الذكتور 
أبو القاسم سعد الله. دار الغرب الإسلامي. بيروت لبنان. الطبعة 
الأولى (1406ه/1986م). 
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الصاد 

3 - صبح الأعشى. أبو العبّاس أحمد القلقشندي. دار الكتب 
المصريّة. (1340ه/1922م). 

4 - الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة. أبو نصر إسماعيل بن 
حمّاد الجوهري الفارابي. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين. الطبعة الرّابعة (1407ه/1987م). 

5 - صحيح البخاري. أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاري. قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه: محبّ الذين 
الخطيب. المطبعة السّلفيّة القاهرة. الطّبعة الأولى (1400ه). 

6 - صحيح ابن خزهة. أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة. 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم له: د/محمّد مصطفى 
الأعظمي. المكتب الإسلامي. (1400ه/1980م). 

7 - صحيح الجامع الصُغير وزيادته. لممحمّد ناصر الدّين الألباني. 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثّالثة (1408ه/1988م). 

8 - صحيح مسلم. تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن 
الحجّاج القشيري النيسابوري. إخراج وتنفيذ: فريق بيت الأفكار 
الدوليّة. بيت الأفكار الدوليّة. 

9 - صحيح مسلم. للإمام مسلم مع شرحه المسمّى إكمال إكمال ا معلم 
للأني. وشرحه المسمّى مكمّل إكمال الإكمال للسنوسي. ضبطه وصحّحه: محمّد 
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سام هاشم. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1415ه/1994م). 

0 - صحيح مسلم بشرح النووي. ا مطبعة المصريّة بالأزهر. 
الطبعة الأولى (1347ه/1929). 

1 - صفة الصّفوة. أبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي. حقّقه 
وعلّق عليه: محمود فاخوري. خرّج أحاديثه: د/محمّد رؤاس قلعه 
جي دار المعرفة. الطبعة الثّالثة (1405ه/1985م). 

2 - الضّلة في تاريخ أتمّة الأندلس. أبو القاسم خلف بن عبد 
املك بن بشكوال. عني بنشره وصحّحه وراجع أصله: السّيد عرّت 
العطار الحسيني. مكتبة الخانجي. الطّبعة الثَانيّة (1374ه/1955م). 

الضاد 

3 - الضعفاء. أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى العقيلي. 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السّلفي. دار الصميعي. 
الطبعة الأولى (1420ه/2000م). 

4 - الضعفاء والمتروكين. أبو الفرج عبد الرّحمان بن علي 
بن محمّد الجوزي. حقّقه: عبد الله القاضي. دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى (1406ه/1986م). 

5 - ضعيف الترغيب والترهيب. محمّد ناصر الدّين الألباني. 
مكتبة المعارف. 


6 - ضعيف الجامع الصَغير وزيادته"الفتح الكبير". محمّد ناصر الدّين 
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الألباني. المكتب الإسلامي. 

7 - ضعيف سنن أني داود. محمّد ناصر الدّين الألباني. دار 
غراس. الطبعة الأولى (1423ه/2002م). 

8 7 الضُوء اللأمع لأهل القرن التاسع. أبو الخير محمّد بن عبد 
الرحمان السّخاوي. دار الجيل. الطبعة الأولى (1412ه/1992م). 

الطاء 

9 - الطّبقات. أبو عمرو خليفة بن خياط. حقّقه وقدّم له: أكرم 
ضياء العمري. مطبعة العاني (1387ه/1967م). 

0 - طبقات الحنابلة. أبو الحسين محمّد بن أبي يعلى الفراء. 
حقّقه وقدّم له وعلق عليه: د/عبد الرّحمان بن سليمان العثيمين. 
المملكة العربيّة السُعوديّة الأمانة العامّة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة (1419ه/1999م). 

1 - طبقات الشافعيّة. أبو بكر بن أحمد بن محمّد ابن قاضي 
شهبة. اعتنى بتصحيحه وعلّق عليه: د/الحافظ عبد العليم خان. 
مطبعة مجلس دائرة ال معارف العثمانيّة بحيدر آباد الهند. الطبعة 
الأولى (1399ه/1979م). 

2 - طبقات الشافعيّة. لعبد الرّحيم الأسنوي. كمال يوسف 
الحوت. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1407ه/1987م). 

3 - طبقات الشافعيّة الكبرى. أبو النصر عبد الوهّاب تاج الدّين 
السبكي. تحقيق: د/محمود محمد الطّناحي و عبد الفتاح محمد الحلو. 
دار إحياء الكتب العربيّة. الطّبعة الأولى (1383ه/1964م). 
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4 - طبقات الشعراء. أبو العبّاس عبد الله بن محمّد ابن 
ا معتز العبّاسي. تحقيق: عبد السثار أحمد فرّاج. دار المععارف 
القاهرة.الطبعة الثالثة. 

5 - طبقات علماء الحديث. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن 
عبد الهادي. تحقيق: أكرم البوشي و إبراهيم الزيبق. مؤسّسة الرسالة. 
الطبعة الثَانيّة (1417ه/1996م). 

6 - طبقات فحول الشعراء. أبو عبد الله محمّد بن سلام بن 
عبيد الله. تحقيق: محمود محمد شاكر. دار المدني. 

7 - طبقات الصَّوفيّة. أبو عبد الرّحمن محمّد بن الحسين 
السّلمي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميّة. 
الطّبعة الأولى (1419ه/1998م). 

38 - طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي الشافعي. دار الرّائد 
العربي. بيروت لبنان. 

9 - طبقات القرّاء. أبو عبد الله محمّد بن أحمد عثمان 
الذهبي. تحقيق: د/أحمد خان. مركز ال ملك فيصل. الطبعة الأولى 
(1417ه/1997م). 

0 - كتاب الطبقات الكبير. محمّد بن سعد بن منيع الزهري. 
تحقيق: د/علي محمّد عمر. مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطّبعة الأولى 
(1421ه/2001م). ْ 

1 - طبقات المفسّرين. أبو الفضل عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلميّة. بيروت لبنان 

2 - طبقات ال مفسرين. محمّد بن علي بن أحمد الدّاودي. 
تحقيق: علي محمد عمر. مكتبة وهبة القاهرة. الطبعة الثَانيّة 
(1415ه/1994م). 
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3 - طبقات المفسّرين. أحمد بن محمّد الأدنه وي. تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزي. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى 
(1417ه/1997م). 

4 طبقات التحويين واللّغويّين. أبو بكر محمّد بن الحسن 
الرّبيدي. تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. الطبعة 

العين 

5 - العبر في خبر من غبر. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. تحقيق: محمّد سعيد بسيوني زغلول. دار الكتتب 
العلميّة. الطّبعة الأولى (1405ه/1985م). 

6 - العجاب في بيان الأسباب. أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. تحقيق: عبد الحكيم محمّد الأنيس. دار ابن 
الجوزي. 

7 - العدّة في أصول الفقه. أبو يعلى محمّد بن الحسين الفراء. 
حققه وعلّق عليه وخرّج نصّه: د/أحمد بن علي المباري. الطبعة 
الثانيّة (1410ه/1990م). 

8 - العلل. أبو محمّد عبد الرّحمان بن أبي حاتم. تحقيق: فريق 
من الباحثين. فهرسة مكتبة ال ملك فهد الوطنيّة أثناء النشر. الطبعة 
الأولى (1427ه/2006م). 

9 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. أبو الفرج عبد 
الرّحمان بن علي بن الجوزي. قدّم له وظبطه: الشيخ خليل الميس. 
دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1403ه/1983م). 

0 - علم أصول الفقه. عبد الوههاب خلآف. مكتبة الدّعوة 
الإسلاميّة. 

1 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري. أبو محمّد محمود بن أحمد العيني. 

- 276 - 


ظبطه وصححه: عبد الله محمود محمّد عمر. دار الكتب العلميّة. بيروت لبنان. 
الطبعة الأولى (1421ه/2001م). 
2 - العين. أبو عبد الرّحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السّامرائي. دار ومكتبة الهلال. 
الغين 


73 - غريب الحديث. أبو سليمان حمد بن محمّد الخطاي. 


تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة 3 القرى. 
(1422ه/2001م). 


2 - غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: 
داحسين محمّد محمّد شرف. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة. 
(1414ه/1984م). 

73 - الغريبين في القرآن والحديث. أبوعبيد أحمد بن محمّد 
الهروي. تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي. مكتبة نرّار مصطفى 
الباز. الطبعة الأولى (1419ه/1999م). 

الفاء 

4 الفائق في غريب الحديث. أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري. تحقيق: علي محمّد البجاوي و محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
دار الفكر. (1414ه/1993م). 

5 - الفتاوى الكبرى الفقهيّة لابن حجر الهيتمي وبهامشه 
فتاوى العلآأمة شمس الدّين محمّد الرّملي. دار الفكر. للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

6 - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
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البخاري. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تقديم 
وتحقيق وتعليق. عبد القادر شيبة الحمد. طبع على نفقة صاحب 
السّمو ا ملي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. الطبعة الأولى 
(1421ه/2001م). 

7 - فتح الباري شرح صحيح البخاري. أبو الفرج ابن رجب 
الحنبلي. تحقيق: جماعة من الأساتذة. مكتبة الغرباء الأثريّة. الطبعة 
الأولى (1417ه/1996م). 

8 - فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث للعراقي. أبو عبدالله 
محمّد بن عبد الرّحمان السخاوي. تحيقق وتعليق: علي حسن علي. 
دار الإمام الطبري. الطبعة الثانية (1412ه/1992م). 

9 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق 
الإسلاميّة وآراء كبار أعلامها. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي. دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت. مكتبة ابن سينا. 

0 - الفروق اللغويّة. أبو هلال العسكري. حقّقه وعلّق عليه: 
محمّد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة. 

1 - الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمّد علي بن أحمد 
المععروف ب"ابن حزم". تحقيق:د/محمّد إبراهيم نصر و د/عبد 
الرحمان عميرة. دار الجيل. الطبعة الثانية (1416ه/1996م). 

2 - الفصول في سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم. أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير. تحقيق وتعليق: محمّد العيد الخطراوي و محيي الذين مستو. مؤسّسة علوم 
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القرآن مكتبة دار التّراث. الطبعة الثالثة (1402ه/1403ه). 

3 - الفقه الإسلامى وأدلّته. د/وهبة الرّحيلى. دار الفكر. 
الطبعة الثانية (1404ه/1984م). ْ 

4 - فقه اللّغة وسرٌ العربيّة. أبو منصور عبد ال ملك بن محمّد 
التُعالبي. تحقيق: عبد الرّزاق المهدي. إحياء الثراث العربي. الطبعة 
الأولى (1422ه/2002م). 

5 الفقيه ولمتفقه. أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب 
البغدادي. حقّقه: عادل بن يوسف العرّازي. دار ابن الجوزي. الطبعة 
الأولى (1417ه/1996م). 

6 - الفكر اساي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمّد بن الحسن 
الحجوي التّعالبي. تحقيق: أمن صالح شعبان. دار الكتب العلميّة. 
الطّبعة الأولى (1416ه/01995). 

7 - الفهرست. أبو الفرج محمّد بن إسحاق الشيعي المعروف 
بابن النديم. تحقيق: إبراهيم رمضان. دار المعرفة. الطبعة الثانية 
(1417ه/1997م). 

8 فهرس الكتب العربيّة بدار الكتب المصريّة لغاية سنة 
(1921م). مطبعة دار الكتب المصريّة. (1324ه/1924م). 

9 - فهرس مخطوطات دار الوثائق القوميّة النيجيريّة بكادونا. 
بابا يونس محمّد. تحقيق: جون هونويك. مؤسّسة الفرقان للثراث 
الإسلامي. لندن. (1418ه/1997م). 

0 - فهرس المخطوطات الطبَيّة العربيّة. فريد سامي حدّاد بالاشتراك مع 
هانس هيزش بيتر فيلد. منشورات جامعة حلب. معهد الثراث العلمي العربي. 
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(1404ه/1984م). 

1 - فهرس المخطوطات العربيّة المحفوظة في الخزانة العامة 
برباط الفتح "المغرب الأقصى". اعتناء: عبد الله الرُجراجي و 
علوش. المكتبة الشرقيّة والأمريكيّة باريس. مطبعة الرّوال. الذّار 
البيضاء. (1954م). 

2 - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. مرعي بن 
يوسف الكرمى. تحقيق: د/محمّد بن لطفى الصباغ. دار الورّاق. 
الطبعة الثالثة (1419ه/1998م). ْ 

3 - فوات الوفيات. محمّد بن شاكر الكتبي .تحقيق: د/إحسان 
عباس .دار صادر بيروت. 

4 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أحمد بن 
غانم شهاب الدّين التفراوي. دار الفكر. (1415ه/1995م). 

5 - فيض القدير شرح الجامع الصَغير. محمّد عبد الرُؤوف 
المناوي. تعليق: نخبة من العلماء الأجلأء. دار المعرفة. الطبعة الثَانيّة 
(1391ه/1972م). 

القاف 

6 - قانمة المخطوطات العربيّة المحفوظة في خزانة المكتبة 
الملكيّة بممدينة كوبنهاغن. ترجمة: عدنان جواد الطّعمة. الصّفاة. 
الكويت. الطبعة الأولى (1414ه/1993م). 

7 القاموس المحيط. أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى. تحقيق: 
مكتب تحقيق الثّراث في مؤسّسة الرُسالة. بإشراف: محمّد نعيم العرقسوسي. 


- 280 - 


مؤسّسة الرّسالة. الطبعة الثامنة (1426ه/2005م). 

8 9 قبس من عطاء المخطوط العربي. محمّد المثوفي. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الأولى (1999م). 

9 - القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم 
ومن أوَّل من تكلم العربيّة من الأمم. أبو عمر بن يوسف بن عبد 
البرّ. مكتبة القدسي. مطبعة السّعادة (1350ه). 

0 - القوانين الفقهيّة. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد 
بن جزي الكلبي. دار الكتاب العربي. 

الكاف 

1 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّتة. أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبي. قابلهما بأصل مؤلّفيهما: محمّد عوامة 
و أحمد محمّد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلاميّة و مؤسسة 
علوم القرآن. الطبعة الأولى (1413ه/1992م). 

2 - الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الثاجية. أبو عبد الله 
محمّد بن أي بكر ابن قيّم الجوزيّة. تحقيق: عبد الله الهذيل و 
محمّد العريفي وآخرون. دار علم الفوائد. الطّبعة الأولى (1428ه). 

3 الكافي في فقه أهل المدينة المالي. أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمّد بن عبد البرٌ. دار الكتب العلميّة. 


4 - الكامل في التّاريخ. أبو الحسن علي بن أي الكرم عر الذّين المععروف 
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لا ري 


ب"ابن الأثير". راجعه وصحّحه: د/محمّد يوسف الدقاق. دار الكتب 
العلميّة. الطّبعة الأولى (1407ه/1987م). 

5 الكامل في اللّغة والأدب. أبو العبّاس محمّد بن يزيد ال مبرّد. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي القاهرة. الطبعة 
الثالثة (1417ه/1997م). 

6 - الكامل في ضعفاء الرّجال. أبو أحمد عبد الله بن عدي. 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمّد 
عوض. دار الكتب العلميّة. 

7 - كتاب التوحيد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 
وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد. الطبعة الرّابعة 
(1423ه). 

8 .- كتاب توحيد الخالق. عبد المجيد الرّنداني. مكتبة جذة. 
الطبعة الثَانيّة (1409ه/1989م). 

9 - الكتاب سيبويه. أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق 
وشرح: عبد السّلام محمّد هارون. مكتبة الخانجي. الطبعة الثّالثة 
(1408ه/1988م). 

0 - كتب ورسائل عبد ال محسن بن حمد العباد البدر. دار 
التوحيد للتنشر الرّياض. الطبعة الأولى1428ه. 

1 - كشاف اصطلاحات العلوم والفنون. الباحث العلآمة محمّد 
علي التّهانوي. تحقيق: د/علي دحروج. مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة 
الأولى (1996م). 

2 الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود بن عمر جار الله 
الرُمخشري. تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخان عادل أحمد 
عبد الموجود و علي محمّد عوض وآخرون. مكتبة العبيكان. 
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الطبعة الأولى (1418ه/1998م). 

3 - كشّاف معجم المؤلّفين. د/ فرّاج عطا سام. مكتبة الملك 
فهد. الطّبعة الأولى (1419ه/1999م). 

4 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. عبد العزيز بن أحمد 
علاء الدّين البخاري. دار الكتاب الإسلامي. 

5 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الثّاس. إسماعيل بن محمّد الجرّاحي العجلوني. مكتبة 
القدسي. (1351ه). 

6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجّي خليفة. 
عني بتصحيحه وطبعه وترتيبه: محمّد شرف الدّين و رفعت الكليسي. 
دار إحياء الثّراث العربي. 

7 - الكشف والبيان المعروف"تفسير التُعلبي". أبو إسحاق 
أحمد المعروف ب"الإمام التُعلبي". دراسة وتحقيق: أبو محمّد بن 
عاشور. دار إحياء التّراث العربي. الطبعة الأولى (1422ه/2002م). 

8 - كفاية الطالب الرّباني على رسالة أبي زيد القيرواني. علي بن 
خلف المنوفي. حققه وفضّله ونسّقه وأعدّ فهارسه: أحمد حمدي إمام. 
مطبعة المدني. الطبعة الأولى (1409ه/1989م). 

9 الكلَيّات معجم في المصطلحات والفروق الّلغويّة. أبو البقاء 
أَيُوب بن موسى الحسيني الكفوي. قابله وأعدّه للطبع ووضع فهارسه: 
د/عدنان درويش و محمّد المصري. مؤسّسة الرُسالة. الطّبعة الثانيّة 
(1419ه/1998م). 
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0 - الكواكب الذراري في شرح الجامع الضحيح للبخاري. 
شمس الدّين محمّد الكرماني. دار إحياء الثّراث العري. الطبعة الثانيّة 
(1401ه/1981م). 

1 - كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. علي المثّقي بن حسام 
الذين البرهان فوري. ظبطه وفسّر غريبه: الشيخ بكري حيّان. صحّحه 
ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السّقا. مؤسّسة الرُسالة. 
الطّبعة الخامسة (1405ه/1985م). 

اللآم 

2 - اللباب في علوم الكتاب. أبو حفص عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي 
محمّد معوّض. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

3 - لباب التقول في أسباب التزول. أبو الفضل عبد الرّحمن 
جلال الدّين السّيوطي. ضبطه وصحّحه: الأستاذ أحمد عبد الشافي. 
دار الكتب العلميّة. " 

4 - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. أبو الفضل محمّد بن 
محمّد تقيّ الدّين الأصفوني. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى 
(1419ه/1998م). 

5 - لسان العرب. أبو الفضل محمّد بن مكرم بن علي الشهير ب 
"ابن منظور". تحقيق: نخبة من الأساتذة العاملين في دار المعارف. 
دار المعارف. 

6 - لسان الميزان. أبو الفضل أحمد بن على بن حجرالعس قلاني. 
اعتنى به الشيخ العلآمة. عبد الفتّاح أبو غدّة. مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة. 

7 - اللّمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. حقّقه 
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وقدم له وعلّق عليه: محيي الذين مستو ويوسف علي بديوي. دار الكلم 
الطَيّب. الطبعة الأولى (1416ه/1995م). 

اميم 

8 المبسوط. أبو بكر محمّد بن أبي سهل السّرخسي. بإشراف 
جمع من العلماء والأفاضل تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من 
ذوي الدقة. دار المعرفة. (1409ه/1989م). 

9 - المتجر الرّبيح في شرح الجامع الصشحيح لابن مرزوق 
التلمساني الحفيد. دراسة وتحقيق: د/الطالبة حفيظة بلميهوب. 
السّنة الجامعيّة (1428ه/2007م). 

0- اطتميّز فى الإعراب. شلبى مصطفى. دار الكتب العلميّة. 

1 - مجلّة آفاق الثقافة والتراث. دائرة البحث العلمى 
والدراسات ممركز جمعة الماحد للثقافة والتراث. السنة السادسة 
(1419ه/1998م). 

2 - مجمع الأمثال. أبو الفضل أحمد بن محمّد الميداني. حقّقه 
وفصله وظبط غرائبه وعلّق حواشيه: محمّد محيى الذين عبد 
الحميد. مطبعة السئة المحمّديّة (1374ه/1955م). 

3 مجمعح الزّوائد ومنبع الفوائد. نور الذين علي بن أبي بكر 
الهيثمي. حقّقه وخرّج أحاديثه: حسين سليم أسد الذاراني. دار 
المأمون للثراث. 

4 المجموع شرح المهذب للشيرازي. أبو زكريا محيي الدّين 
بن شرف الثووي. حقّقه وعلّق عليه: محمد نجيب ال مطيعي. مكتبة 
الرشاد. 

5 - مجموعة الفتاوى. أبو العبّاس أحمد بن تيميّة. اعتنى بها وخرّج 
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أحاديثها: عامر الجزرار و أنور الباز. دار الوفاء. الطّبعة الثالثة 
(1426ه/2005م). 

6 - مجموعة من التفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن 
غتانذارالطلباطة الجاهرة:الطبعة الأذك (1317هن). 

7 - محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهليّة العرب. محمّد 
بن العربي التباني الجزائري. مطبعة حجازي. (1370ه/1951م). 

8 - المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمّد عبد 
الحقٌّ بن غالب بن عطيّة. تحقيق: عبد السّلام عبد الشافي محمّد. دار 
الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1422ه/2001م). 

9 المحصول في علم أصول الفقه. أبو عبد الله محمّد بن 
عمر الرازي. دراسة وتحقيق: د/طه حابر فيّاض العلواني. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثّالثة (1418ه/1997م). 


0 - المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيّده المرسي. تحقيق: د/عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلميّة. 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى (1421ه/2000م). 

1 المحيط في اللّغة. الضّاحب إسماعيل بن عبّاد. بتحقيق محمّد 
حسن آل ياسين. عام الكتب. الطبعة الأولى (1414ه/1994م). 

2 - مختار الصُحاح. أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الرّازي. 
تحقيق: يوسف الشيخ محمّد. ا مكتبة العصريّة. بيروت. الطبعة 
الخامسة (1420ه/1999م). 


3 المختار من صحاح اللّغْة. محمّد محبى الدين عبد الحميد و محمّد عبد 
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الطيف السّبي. مطبعة الإستقامة القاهرة. 

4 - مختصر العلآمة خليل. الشيخ خليل بن إسحاق ال مالي. 
تحقيق: سيّد زكرياء و د/سيّد الصبّاغ. دار الأندلس. الطبعة الأولى 
(1429ه/2008م). 

5 - مخطوطات الم ؤلفين الجزائربّين في المكتبة الوطنية 
الجزائريّة. ‏ فهرس فانيان ‏ . رسالة ماجستير. الأستاذ: عبد القادر 
أوقاسي. إشراف: د/عبّاس صالح طاشكندي. جامعة الجزائر. معهد 
علم المكتبات التوثيقيّة (1996م/1997م). 

6 - مداخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة. د/عثمان جمعة 
ضميرية. مكتبة السّوادي. الطبعة الثّانية (1417ه/1996م). 

7 - امدؤنة الكبرى. أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. 
رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم. دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى (1415ه/1994م). 

8 - مذكّرة في أصول الفقه. محمّد الأمين بن محمّد المختار 
الشنقيطي. مكتبة العلوم والحكم. 

9 - مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزّمان. أبو محمّد عبد الله بن أسعد اليافعي. وضع حواشيه: خليل 
منصور. دار الكتب العلميّة. الطّبعة الأولى (1417ه/1997م). 

0 - مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. عبد المؤمن بن 
عبد الحقٌ الحنبلي صفيٌ الدّين. دار الجيل. الطّبعة الأولى (1412ه). 
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1 - مرقاة المفاتيح شرح مشكة اللمصابيح. الملا علي القاري. 
تحقيق: صدقي محمّد جميل العطار. دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع. 

2 - المزهر في علوم اللّغة وأنواعها. أبو الفضل عبد الرّحمن 
جلال الذّين السّيوطي. تحقيق: فؤاد علي منصور. دار الكتب 
العلميّة. الطبعة الأولى (1418ه/1998م). 

3 - امسالك واممالك. أبو عبد الله البكري. تحقيق: أدريان 
فان ليوفن وأندري فيري. الدّار العربيّة للكتاب. 

4 المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم. دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى (1417ه/1997م). 

5 - المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمّد بن محمّد 
الغزالي. دراسة وتحقيق: د/حمزة بن زهير حافظ. 

6- المسند. أبو عبد الله أحمد بن حنبل. شرحه وصنع فهارسه: 
أحمد محمّد شاكر. دار الحديث. الطبعة الأولى (1416ه/1995م). 

7 - مسند أبي داود الطيالسي. أبو داود سليمان بن داود بن 
الجارود. تحقيق: د/محمّد عبد المحسن التّري. دار هجر. الطبعة 
الأولى (1419ه/1999م). 

8 - مسن الإمام أبي بكر عبد الله بن الرْبير القرشي 
الحميدي. حقّق نصوصه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسنةه از 
السّقا. الطبعة الأولى (1996م). 

9 - مسند الشَاميّين. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أَيّوَبِ اللخمي 
الطبراني. حقّقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السّلفي. مؤسّسة الرّسالة. 
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الطبعة الأولى (1409ه/1989م). 

9 - مسند الشّهاب. أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعى 
للفزرق عقر اناف وق اعبيه اللهنة للقن مو فكسة الزيعالة: 
الطبعة الثَانيّة (1407ه/1986م). ْ 

0 المسودة في أصول الفقه. لآل تيميّة بدأ بتصنيفها الجدّ: 
مجد الدّين عبد السّلام بن تيميّة. وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن 
محيي الدّين عبد الحميد. دار الكتاب العربي. 

1 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار. أبو الفضل عياض بن 
ؤم :نن عباضي: المكسة العتيقة ودار التراة 

2 - مشكة المصابيح. محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي. 
بتحقيق: محمّد بن ناصر الدّين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثانية (1399ه/1979م). 

3 - مصابيح السنّة. أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي. 
تحقيق: د/يوسف بن عبد الرحمان ال مرعشلي ومحمد سليم سمارة 
وجمال حمدي الذهبي. دار المعرفة. الطبعة الأولى (1407ه/1987م). 

4 امصباح في ا معاني والبيان والبديع. بدرالدين بن مالك 
الشهير ب"ابن النّاظم". حققه وشرحه ووضع فهارسه: د/حسني عبد 
الجليل يوسف. مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز. الطبعة الأولى 
(1409ه/1989م). 

5 - المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير. أبو العبّاس أحمد 
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6 - ا مصئف. أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة. 
تحقيق: حمد بن عبد الله جمعة ومحمّد بن إبراهيم اللحيدان. دار 
الرُشد. الطبعة الأولى (1425ه/2004م). 

7 - المصئف. أبو بكر عبد الرزّاق بن همام الصُنعاني. تحقيق 
وتخريج وتعليق: حبيب الرّحمان الأعظمي. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثانية (1403ه/1983). 

8 امطالب العاليّة بزوائد المسانيد الثّمانيّة. أبو الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني. رسالة علمية قدّمت لجامعة الإمام 
محمّد بن سعود. تنسيق: د/سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. 
دار العاصمة. دار الغيث. الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

9 - معام الأدب العربي في العصر الحديث. عمر فرّوخ. دار 
العلم للملايين. الطّبعة الأولى (1985م). 

0 - معام أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة. محمّد بن 
حسين الجيزاني. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى (1416ه/1996م). 

71 - معام السّئن في شرح سنن أبي داود. أبو سليمان حمد بن 
محمّد بن إبراهيم الشهير ب"الخطابي". تحقيق وتخريج ودراسة. 
الطّالب: محمد علي فارح. إشراف: د/محمد بن سعد بن عبد 
الحمان آل سعود (1419ه). 

2- معجم ابن الأعرابي. أو شعت دن الأعرابي .تحقيق وتخريج: 
عبد ال محسن بن إبراهيم كن احفدن الحسيني. دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأولى (1418ه/1997م). 
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73 - معجم الأدباء إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب. لياقوت 
الحموي الرُومي. تحقيق: د/إحسان عبّاس. دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى (1993م). 

4 - معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتّى سنة (2002ه). لكامل 
سليمان الجبوري. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1424ه/2003م). 

5 - معجم أسماء العرب موسوعة لأسماء العرب. جامعة 
السلطان قابوس. مكتبة لبنان. إشراف محمد بن الزبير. مطبعة 
مسقط. الطبعة الثانية (1411ه/1991م). 

6 - معجم أصول الفقه. خالد رمضان حسن. الرّوضة. 

7 - معجم الأصوليّين. د/محمّد مظهر بقا.الطبعة الأولى 
(1420ه). 

8 - معجم أعلام الجزائر. عادل نويهض. المكتب التّجاري. 
الطبعة الأولى (1971م). 

9 - معجم ألفاظ العقيدة. أبو عبد الله عامر عبد الله فالح. 
وكتبة العبيكان. الطبعة الأولى (1417ه/1997م). 

0 - المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
قسم التّحقيق بدار الحرمين. دار الحرمين. 

1 - معجم البلدان إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لياقوت 
الحموي الرّومي. دار الغرب الإسلامي. الطّبعة الأولى (1993م). 

2 - معجم الطلآبٍ في الإعراب والإملاء. للدكتور إميل بديع يعقوب. دار 


- 291 - 


العلم للملايين. الطبعة الأولى (1984م). 

3 المعجم الفلسفي. د/جميل صليبا. دار الكتاب اللبناني. 
(1989م). 

4 المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميريّة. (1403ه/1983م). 

5 - المعجم الفلسفي. مراد وهبة. دار قباء الحديثة. الطبعة 
الخامسة (2005م). 

6 - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. عمر بن رضا بن 
محمّد كحالة. مؤسّسة الرّسالة. الطبعة السّابعة (1414ه/1994م). 

7 المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. حقّقه 
وخرّج أحاديثه: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيميّة 
القاهرة. 

8 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. أبو عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز البكري. عام الكتب. الطّبعة الثالثة 
(1403ه). 

9 - معجم المؤلفين. عمر رضا كخالة. اعتنى به وجمعه 
وأخرجه: مكتب تحقيق الثراث بمؤسسة الرّسالة. مؤسّسة الرُسالة. 
الطبعة الأولى (1414ه/1993م). 

23100 - معجم مشاهير ال مغاربة. تنسيق: د/أبو عمران الشيخ. 
تقرير: د/ناصر الذين سعيدوني. الجزائر. (1995م). 

1 - معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد. د/محمّد ضياء 
الرّحمان الأعظمي. أضواء السّلف. الطبعة الأولى (1420ه/1999م). 
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2 - معجم المطبوعات العربيّة وا معربة. ترتيب: يوسف إليان 
سركيس. مطبعة سركيس مصر. (1346ه/1928م). 

3 - معجم ال معام الجغرافيّة في السيرة النبويّة. عاتق بن غيث 
بن زوير البلادي. دار مكة. الطبعة الأولى (1402ه/1982م). 

4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي عن الكتب الستّة 
وعن مسند الدّارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل. رثّبه 
ونظمه لفيف: من المستشرقين. نشره: د/أ. ي ونسنك. مكتبة بريل في 
مدينة ليدن (1936م). 

5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمّد فؤاد عبد 
الباقي. دار الكتب المصريّة. (1364ه). 

6 - معجم مقايبس اللّغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريًا. تحقيق وظبط: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 
(1399ه/1979). 

7 - معجم المناهي اللّفظية ويليه فوائد في الألفاظ فيهما 
نحو"1500لفظ". بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة. الطبعة 
الغالثة (1417ه/1996م). 

8 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيّة جمهوريّة مصر 
العربيّة. مكتبة الشروق الدّوليّة. الطبعة الرّابعة (1425ه/2004م). 

9 - معرفة الثّقات من رجال أهل العلم والحديث ومن 
الضُعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. أو الحسق ‏ احمة من عيوالته 
بن صالح العجلي. دراسة وتحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. 
مطبعة المدني. 

0 - معرفة القرّاء الكبار على الطبقات و الأعصار. أبو عبدالله محمّد بن أحمد 
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عثمان الذهبي. تحقيق: طيّار آلتي قولاج. استانبول (1416ه/1995م). 

1 - معيار العلم "منطق تهافت الفلاسفة". أبو حامد الغزالي. 
تحقيق: د/سليمان دنيا. دار المعارف بمصر. (1969م). 

2 - اللطعين على طبقات ال محدّثين. أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي. تحقيق: د/همّام عبد الرّحيم سعيد. دار الفرقان. 
الطبعة الأولى (1404ه/1984م). 

3 المغني في أصول الفقه. أبو محمّد عمر بن محمّد الخبّازي. 
تحقيق: د/محمّد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء الثراث 
الإسلامي جامعة أمّ القرى. الطبعة الأولى (1403ه). 

3 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار. مطبوع بهامش إحياء علوم الدّين. أبو الفضل 
زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي. دار ابن حزم. الطبعة 
الأول (1426ه/2005م). 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في مضوعات العلوم. 
أحمد بن مصطفى الشهيرب"طاش كبرى زاده". دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى (1405ه/1985م). 

5 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد الحسني التلمساني. دراسة وتحقيق: د/محمّد علي 
فركوس. المكتبة المكيّة. الطبعة الأولى (1419ه/1998م). 

6 - المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمّد 
المعروف ب"الرّاغب الأصفهاني". تحقيق وظبط: محمّد سيّد كيلاني. 
دار امعرفة. 
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7 - المفهم با أشكل من تلخيص صحيح مسلم. أبو العبّاس أحمد 
بن عمر القرطبي. تقديم وتحقيق: د/عبد الهادي التازي. منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة المغربيّة (1425ه/2004م). 

8 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
أبو الخير محمّد عبد الرّحمان السّخاوي. صحّحه وعلّق عليه: عبد الله 
محمّد الصّدْيق. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1399ه/1979م). 

9 - مقاصد الشريعة عند ابن تيميّة. يوسف أحمد محمّد 
البدوي. دار التفائس. الطبعة الأولى (2000م). 

0 - مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين. أبو الحسن علي بن 
إسماعيل أبي موسى الأشعري. تحقيق: نعيم زرزور. المكتبة العصريّة. 
الطّبعة الأولى (1426ه/2005م). 

1 مقدّمة في أصول الفقه. أبو الحسن علي بن عمر البغدادي 
امعروف ب"ابن القصار". تحقيق وتعليق: د/ مصطفى مخدوم. دار 
ا معلمة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى (1420ه/1999م). 

2 - اطلل والنحل. أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني. 
تحقيق: أمير علي مهنا و علي حسن فاعور. دار المعرفة. الطبعة 
الغالثة (1414ه/1993م). 

3 مناقب الإمام أحمد بن حنبل. أبو الفرج عبد الرّحمان بن 
علي ابن الجوزي. تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التري. دار 
هجر. الطبعة الثانية (1409ه/1988م). 
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4 المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق وتعليق: أبو 
عبد الله مصطفى بن العدوي. دار بلنسيّة. الطبعة الثانيّة 
(1423ه/2002م). 

5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد الرّحمان 
بن علي بن محمد ابن الجوزي. دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر 
عطا و مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. الطّبعة الأولى 
(1412ه/1992م). 

6 المْنجّد في اللّغة. أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي ا مشهور 
ب"كراع". تحقيق: د/عمر مختار و ضاحي عبد القادر. عالم الكتب 
القاهرة. الطبعة الثَانيّة (1988م). 

7 المنجد في اللّغة والأعلام. جماعة من ال مؤلّفين. المطبعة 
الكاثوليكيّة. دار المشرق. الطبعة التّاسعة (1978م). 

8 الموافقات. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. ظبط 
نضّه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه. أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن عفان. الطبعة الأولى (1417ه/1997م). 

9 - المواقف في علم الكلام. عبد الرّحمان بن أحمد الإيجي. 
عالمم الكتب. 

0 .- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أبي عبد الله 
محمّد الحطّابء وبأسفله: التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله 
محمّد بن يوسف المواق. ظبطه وخرّج آياته وأحاديثه: الشيخ زكرياء 
عميرات. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1416ه/1995م). 


1 موسوعة دول العام الإسلامي ورجالها. شاكر مصطفى. دار العلم 
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للملايين. الطبعة الأولى (1993م). 

2 موسوعة رسائل ابن أبي الدّنيا. أبو بكر عبد الله بن 
محمّد المعروف بأبي الدّنيا. تحقيق: محمّد عبد القادر عطا.مؤسّسة 
الكتب الثّقافية الطبعة الأولى (1414ه/1993م). 

73 اللموسوعة العربيّة العالميّة. جماعة من ال مؤلّفين. ا مملكة 
العربيّة السّعوديّة. الطبعة الأولى (1416ه/1996م). 

4 7 الموسوعة العربيّة الميسّرة. دار الجيل. الطبعة الثانية 
(2001م). 

5 7 الموسوعة الفقهيّة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. 
الطبعة الثانية (1404ه/1983م). 

6 الموسوعة الميسّرة في تراجم أئمة التفسبر والإقراء والنحو 
واللغة. جمع وإعداد : جماعة من الأساتذة. الطبعة الأولى 
(1424ه/2003م). 

7 الموطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. حقّقه 
وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: د/بشار عؤاد معروف. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الثَانيّة (1417ه/1997م). 

8 - موقف ابن تيميّة من الأشاعرة. عبد الرّحمن بن صالح بن 
صالح المحمود. مكتبة الرّشد. الطبعة الأولى (1415ه/1995م). 

9 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أبو عبد الله محمّد 
الهبي. تحقيق: علي محمّد البجاوي. دار المعرفة. الطّبعة الأولى 
(1382ه/1963م). 
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الثون 

0 - النّبوّات. أبو العبّاس عبد الحليم بن أحمد ابن تيميّة. 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان. أضواء السّلف. الطبعة الأولى 
(1420ه/2000م). 

1 - النجوم الزاهرة في تراجم القرّاء الأربعة عشر ورؤاتهم 
وطرقهم. أبو سليمان صابر حسن محمّد. دار عالم الكتب. الطبعة 
الأولى (1419ه/1998م). 

2 النّحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرّفيعة والحياة اللغويّة 
المتجدّدة. لعئاس حسن. دار المعارف. الطّبعة الثالثة. 

3 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البروكات كمال الدّين 
عبد الرّحمان بن محمّد الأنباري. تحقيق: د/إبراهيم السَامرَان. 
مكتبة المنار. الطبعة الثّالثة (1405ه/1985م). 

4 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. محمّد بن محمّد بن عبد 
الله المعروف "بالشّريف الإدريسي". كتاب في جريدة أصدرته منظمة 
اليونيسكو عام (1996م). 

5 - نشأة النحو وتاريخ أشهر التحاة. محمّد الطّنطاوي. دار 
المعارف. الطبعة الثانيّة. 

6 - نصب الرّاية لأحاديث الهداية. أبو محمّد عبد الله بن 
يوسف الريلعي. تصحيح ومقابلة: محمّد عوامة. مؤسّسة الرّيان. 
الطّبعة الأولى (1418ه/1997م). 

7 - نظم الذرر في تناسب الآيات والسّور. أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
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البقاعي. دار الكتاب الإسلامي. 

8 - نظم الدّرر في مصطلح أهل الأثر. جمع وترتيب وتعليق: 
أحمد فريد. مكتبة ابن تيميّة. الطّبعة الأولى (1415ه). 

9 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب. أحمد بن محمّد 
المقرّي التلمساني. حقّقه د/إحسان عبّاس. دار صادر. (1408ه/1988م). 

0 - النْكت والعيون تفسير ا ماوردي. أبو الحسن علي بن محمّد 
بن حبيب الماوردي البصري. راجعه وعلّق عليه: السَيّد بن عبد المقصود 
بن عبد الرّحيم. دارالكتب العلمية. الطّبعة الأولى (1412ه/1992م). 

1 - نهاية الأرب في فنون الأدب. أحمد بن عبد الوهاب 
الويري. تحقيق: د/علي بوملحم. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى 
(1424ه/2004م). 

2 النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السّعادات المبارك بن 
محمّد الجزري"ابن الأثير". تحقيق: محمود محمّد الطّناحي و طاهر 
أحمة الزاوي: كان إحماء.الثراك الحوى: ْ 

3 نيل الابتهاج بتطريز الذيباج. أحمد بابا التنبكتي. إشراف 
وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة. كليّة الدّعوة الإسلاميّة 
طرابلس. الطبعة الأولى (1398ه/1989م). 

الهاء 

4 هديّة العارفين أسماء ال مؤلفين وآثار المصتفين. إسماعيل 
باشا البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة. 
إستانبول (1951م). 
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5 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. أبو الفضل عبد 
الرحمان السّيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدّين. دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى (1418ه/1998م). 

الواو 

6 - الواضح في أصول الفقه. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد 
بن عقيل. تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التري. مؤسشسة 
الرُسالة. الطبعة الأولى (1420ه/1999م). 

7 الوافي بالوفيات. صلاح الذّين خليل بن أيبك الصَفدي. 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتري مصطفى. دار إحياء التّراث. الطّبعة 
الأولى (1420ه/2000م). 

8 7 الوجيز في أصول الفقه. د/عبد الكريم زيدان. مؤسّسة 
قرطبة. الطبعة السادسة. 

9 - الوجيز في أصول الفقه. الأستاذ الدكتور وهبة الرحيلي. دار 
الفكر. الطبعة الأولى (1419ه/1999م). 

0 - وسطيّة أهل السنّة بين الفرق. محمّد با كريم محمّد. دار 
الرّاية. الطبعة الأولى (1415ه/1994م). 

1 - الوسيط في تفسير القرآن ال مجيد. أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النّيسابوري. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود و 
علي محمّد عوض وآخرون. دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى 
(1415ه/1994م). 
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2 الوفيات ابن قنفذ. أبو العبّاس أحمد بن حسن الشهير 
ب"ابن قنفذ". تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة. الطبعة 
الرابعة (1403ه/1983م). 

3 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أبو العبّاس أحمد بن 


محمّد بن إبراهيم ابن خلكان. تحقيق: إحسان عبّاس. دار صادر 


4 - يتيمة الذهر في معاني أهل العصر. أبو منصور عبد الملك 
التُعالبي. شرح وتحقيق: د/مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلميّة. 
الطبعة الأولى (1403ه/1983م). 
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فهرس المصادر والمراجع ال مخطوطة 


1 شرح أبيات الألبيري الأندلسي. مصوّر عن مخطوط ممكتبة 
زاوية الشيخ بن المداني بواد الجمعة. 

35 شرح صحيح البخاري. نسخة مصوزة عن مخطوط المكتبة 
الوطنيّة. 

5 شرح الكبرى. نسخة مصورة عن مخطوط زاوية الهامل. 

قصيدة الحوضى في رثاء السنوسي. 

القول الأحوط. جورج دولفان. مخطوط بال مكتبة الوطنيئة 
الجزائريّة. 

- كفاية المحتاج لممعرفة من ليس ف الذّيباج. أحمد التنبكتي. 

- مخطوط مجهول المؤلّف. فيه ترجمة السٌنوسي. 

المواهب القدسيّة. للملآلي. مصوّرة عن مخطوط المكتبة 
الوطنيّة. 
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فهرس الجزء الثالث 


باب أمور الإيمان 1 
حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة 00 
تنبيه الجا وم لالطو فق اوج سوط لاوم 0 
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 2000110 
باب أي الإسلام أفضل ا ا ا 
حديث أي الإسلام أفضل؟ 8 177 000000 
حديث أي الإسلام خير؟ 1011178 0ك 
تنبيه ف موس سه ود و اساممعه موود ممو دع امود الت ووه لوو جد وو د 1 5 
باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 5 
حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 5 
باب: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيممان 00000 
حديث: لا يؤمن أحدكم,: حتى أكون أحب إليه من والده وولده....74 
تنبيهان 1 
حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ...84 
باب: حلاوة الإيمان ا- 000100 0 0 ااا 
حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيممان موا ع ا ع ا 591 
باب: علامة الإيممان حب الأنصار 11 
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حديث: آية الإجمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار.........112 
حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا 1000 
باب: من الدين الفرار من الفتن ع مو و او 12 
حديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع م 12 
باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله م129 
حديث: كان رسول الله وَيْدٌ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون 


باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 13 
باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ل 00100 


0 1 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [1| 1|] []1] [1 [| [| [| [ [| [| [1ذ[1[1[|ذ[‎ [١ 


85 


حديث: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص......146 
باب: الحياء من الإيمان 1غ( 
باب: 8[ فَإن تَابُوْ وَأَقَامُوأ الصَّلآةَ 0 0000 
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ....152 
باب: من قال إن الإيمان هو العمل 0000011 
حديث: «أن رسول الله ويد سئلء أي العمل أفضل؟ 15 
باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 569 شههشظظظ('10 
حديث: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه 
الله في النار. 00 
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باب: المعاصي من أمر الجاهلية 1 
حديث: إذا التقى ا مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار....169 
حديث: يا أبا ذر أعيرته بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية 1 
باب: ظلم دون ظلم ا 1 
باب: علامات المنافق اح سسب سسسب 10 
باب: قيام ليلة القدر من الإيمان ا 000 
باب: الجهاد من الإيمان... إلى قوله: «ثم أحياء ثم أقتل» 183 
باب: صوم رمضان احتسايًا من الإيممان 5 0 00 
باب: الدين يسر -ددبببببب | [ز[ز[ز[ ز [ز ز [ [  [‏ 0000 
حديث: إن الدين يسر ممم ممم مهمه مم مم مم مم مم مم مم ممم ممم مم مم مم ممم مو 66666 195 
تنبيه 1 
باب: الصلاة من الإيمان لي ا 2001 


سثة عش شهرًا أو سعة عشر شهرا. ا ا 00 
باب: حسن إسلام المرء 00000000028 
باب: أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه 000 
باب: زيادة الإيمان ونقصانه م سم ا م ا 213 


باب: الزكاة من الإسلام ا ا ل م ل ا ل 2117 


حديث: جاء رجل إلى رسول الله كلد من أهل نجد ... فإذا هو يسأل 


عن الإسلام لي ا ل 21 
باب: اتباع الجنائز من الإيممان موا ا اماك ا ال ما ا ب 3 22 
باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر 0 
حديث: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر امنا لاو 2 
باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان 2 
باب: فضل من استبرأ لدينه 000001 0 
فهرس المصادر وا مراجع مان بمااات ووطات ماما فو ا نر ا 241 
فهرس المصادر وامراجع المخطوطة الوط اط 50 


د ين 
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